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يــســـتــعــيــد رشــوان تـــوفــيق ذكــريــاته
ـمـيـزة بــصـوته الـدافئ ذى الـنــبـرة ا
قـائلا: "بـدأت مـشـوارى الـفـنى وأنا
فى الصف الرابع الابتدائى عندما
أديت دور عــمــر بن الخــطــاب عـلى
درسى ومنذ هذه سرح ا خشبة ا
الـلـحـظــة تـعـلــقت روحى بـالـتــمـثـيل
ولأن الأهل أصـــــروا عـــــلى دخـــــولى
كـــلــيـــة الحــقـــوق رضــخت لـــطــلـــبــهم
لــــكــــنـى فى الـــــوقت نــــفـــــسه درست
ـسـرحـيـة ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا بـا
حتى أشبع رغبتى وحبى فى الفن.
يـواصل الحـاج رشـوان: بـعـد تـخرجى
ـعـهـد عـام  1960 لم يــكن لـدى من ا
أمل فى دخــــول الــــوسط الــــفـــنى لأن
الــظــروف وقــتــهــا كــانت صــعــبـة فــلم
عهد سوى يكن أمام الخريج من ا
ـــســـرح الـــقـــومى أو خـــيـــاريـــ إمــا ا
ــســرح الحـــر الــذى يــقــدم عــروضًــا ا
دون أن يـــتــــقــــاضى فــــنــــانــــوه أجـــورًا
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مهرجان النوادى الثامن عشر.. ضربة معلم

تـكـونـت لجـنـة الـتـحــكـيم هـذا الـعــام من الـنـقـاد د.
حـسن عطية سـامى طه د. عبد الـرحمن عبده
الـناقـد عـبـد الـرازق حـسـ والنـاقـد أحـمـد عـبد

الرازق أبو العلا.
ــسـة وفــاء نــادرة قــد كـرم فى ـهــرجــان فى  كــان ا
افـتـتــاحه أسـمـاء الــراحـلـ حـازم شـحــاتـة ونـبـيل
بدران وأشـرف نعيم وشـوقى عبـد الحكـيم كما
كـرم الــنـاقــدة نـاهــد عـز الــعـرب والمخــرج حـمـدى

طلبة.

الفجر.
هـرجان بـعروضه الـقويـة التى بـلغت أيضًـا تمـيز ا
سرح  16عرضًا مـسرحيًـا قدمهـا شباب نـوادى ا

كـــمــا تـــمــيـــز بـــنــشـــرته الــيـــومـــيــة الـــتى أصــدرتـــهــا
ـهــرجـان لحـظـة "مـســرحـنـا" حــيث تـابـعت وقــائع ا
بـــلــــحـــظـــة وعــــكـــست كـل مـــا دار خلالـه وأتـــاحت
الــفـرصــة لـعــدد كـبــيـر من الــنـقــاد الـشـبــاب الـذين
تابـعوا الـعروض بـقراءات ودراسات أفـصحت عن

قدرات طيبة ومبشرة لهؤلاء الشباب.

ضـربــة مـعــلم.. هـذا أقـل مـا يــوصف به مـهــرجـان
ــســرح الــثـــامن عــشــر الــذى اســتــضــافــته نــوادى ا
مــديــنـة الــزقــازيـق عـلـى مــدى عــشـرة أيــام انــتــهت

أمس "الأحد".
ــقــرر والجـــريــدة مــاثــلــة لــلــطــبع أن يــقــوم ومن ا
ـسـتـشـار يـحـيى عـبـد المجـيـد مـحافـظ الـشـرقـية ا
ود. أحـمد مـجـاهـد رئـيس الهـيـئـة الـعامـة لـقـصور
الـــثــقـــافـــة مـــســـاء أمس "الأحـــد" بـــتـــوزيع جـــوائــز

هرجان. ا
ـهرجـان الـذي يشـرف عـليه الـشـاعر حـفل ختـام ا
مـصــطــفي الــســعــدنى رئـيـس إقـلــيم شــرق الــدلــتـا
الثقـافى ويحـضره د. عبـد الوهاب عـبد المحسن
ركزية للـشئون الفنـية وعزة عبد رئـيس الإدارة ا
ــركـزيــة لــشــئــون مـكــتب الحــفــيظ رئــيس الإدارة ا
رئـيس الـهـيـئة والمخـرج عـصـام الـسيـد مـديـر عام
سـرح وعـدد من قيـادات الـهيـئة يـتـضمن إدارة ا
تــوزيـع الجــوائـــز وتــقـــد عــرض "قـــابل لـــلــكـــســر"
لــلـــمــؤلف ســامـح عــثــمـــان والمخــرج مــحـــمــد طــايع

لفرقة نادى مسرح الأنفوشى.
كـان الـفـنان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة قـد قرر
رفع قـيـمـة الجـوائـز هـذا الـعـام بـنـسـبة  ?50لـتصل

القيمة الكلية إلى  45ألف جنيه.
وقـد تمـيز مـهرجـان هذا الـعـام بحـيويـته الشـديدة
والإقــبـــال الجـــمـــاهـــيـــرى الـــكــبـــيـــر عـــلى عـــروضه
ونـــدواتـه فـــضـلاً عن ورش الــــتـــمــــثـــيـل والإخـــراج
ــقــهى والــديـــكــور الــتى تــقــام لأول مـــرة وكــذلك ا
الـثــقـافـى الـذى كــان يـســتـمــر كل يــوم حـتى مــطـلع

حضور
جماهيرى

كبير.. 
ورش وندوات
حتى مطلع
الفجر

«أرض لن تنبت
الزهور» نص
لمجدى الحمزاوى

زمـان.. كـانت الـبـطة تـنـزل مـحـطـة رمـسيـس ثم تـتجه
مباشرة إلى بيت الناقد فلان أو علان من تلقاء نفسها

ودون أى دليل يهديها إلى الطريق.
يدان ويقول كان يكفى صاحب الـبطة أن يضعـها فى ا

طلوب.. لها توكلى على الله يا بطة.. فتفهم ا
أنـفـلـوانـزا الـطيـور لـيـست الـسـبب الـوحـيـد فى انـتـهاء
ظــاهـرة الــبط الـذى يــعـرف طــريـقه جــيـداً إلـى بـيـوت
بـعض الـنــقـاد.. مـتـاعب الـشــرايـ أيـضـاً سـاهـمت فى
خـفـوت الظـاهـرة.. ثم إن الـبط لم يـعـد مـغـريـاً بالأكل
ـضـروبــة الـتى يـتــنـاولـهـا وجــعـلـته هـو بـعــد الأعلاف ا

.« والفراخ البيضاء «فولة واتقسمت نص
ـسـرح لـتـقـييـم الـعروض الـلـجـان الـتى تـرسـلـهـا إدارة ا
سـرحـية فى الأقـاليم لـيس لـها فى الـبط أو الوز.. لا ا
هى خشـيـة من أنفـلـوانزا الـطيـور ولا خـشيـة من زيادة
الـدهــون.. هى لجـان نـزيــهـة وبـنت حلال لا أســتـطـيع
ـعلـومات سعـادتك.. واحد من اتهـامهـا بأى شىء فـأنا 
سرح فى بعثات تحكيمية الذين ترسلهم أحياناً إدارة ا
إلى قوص وأبو تيج وساحل سليم.. لم ترسلنى الإدارة
الـظـالم أهــلـهـا إلى بـورسـعـيــد أو الإسـكـنـدريـة مـثلاً..
نــفــسى أروح إســكــنـــدريــة لــكــنــهم يـــســتــكــثــرون عــلىّ
إســكـنـدريـة مــثـلـمـا يــسـتـكـثــرون عـلى مـحــمـد مـسـعـد
شـاركة فى نـدوات مـهرجـان النـوادى لأنه "شكـله لسه ا
صـغيـر".. مـا علـيـنـا (إلهى ربـنـا يصـونك وتـكـبر لـيـا يا

محمد)!!
لا تــشــكــيك إذن فى نــزاهــة الـلــجــان.. الــتــشـكــيك كل
الــتـشـكــيك فى قـدرة بــعض أعـضــائـهـا عــلى الـتــقـيـيم
أصلاًٍ.. أنــا مــثلاً وأعــوذ بــالـلـه من قـولــة أنــا شــاهـدت
عـروضـاً جـيـدة جـداً اسـتـبـعـدتـهـا لجـان الـتـحـكـيم من
ـشـاركة فى مـهـرجـان الـنـوادى الـذى انتـهى أمس فى ا

ح جاءت بعروض أقل مستوى منها.
سـتـقـول إن الـنــاس أذواق وكل لجـنـة وذوقـهـا.. وأقـولك
يـفــتح الـله.. الــذوق الـشـخــصى لـيس له مــكـان هـنـا..
هــنــاك أسس وقــواعــد يــتم الــتـقــيــيم عــلى ضــوئــهـا..
الـلجـنـة الـتى تذهب لـتـقـييـم عروض الـنـوادى لابد أن
تـكـون عــلى عـلم بـفـلـسـفــة الـنـوادى.. فـهم واسـتـيـعـاب
فـلسـفة الـنـوادى سهـل لا علاقة لـهـا بفـلسـفـة الإغريق
ولا حـتى بـفـلـسـفـة "أم سـوسـو".. الـلـجـان تـمـشى عـلى
ـســتــقـيـم ولا علاقــة له بـفــلــسـفــة ســوسـو الــصــراط ا

وأمها..
إذا فـهـمت الـلــجـان فـلـسـفـة الـنـوادى بـالـتـأكـيـد سـيـتم
تصعيد العروض الجيدة الـتى هى نتاج هذه الفلسفة
هرجان لا علاقة لها فقد شاهدنا بعض العروض فى ا
بتجربة النوادى باعتراف صناعها أنفسهم.. من صعَّد
ـاذا?.. الأسـئـلة تحـتـاج إجـابات هـذه العـروض وكـيف و

واضحة من أعضاء اللجان.
هرجان أقترح عـلى المخرج عصام الـسيد أن يـضع فى ا
القادم إلى جوار كل عـرض أسماء أعضاء الـلجنة التى
صعـدته.. ساعتـها سـتكون الأمـور أكثر انـضبـاطاً حتى

لو عادت ظاهرة البط إلى الظهور.. 
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سرح رشوان توفيق:قدمت "عمر بن الخطاب" طفلاً فتعلقت روحى با
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

مهرجان النوادى
الثامن عشر ..

ضربة معلم   اختتم أعماله أمس فى الزقازيق 

الـــبـــدراوى وصلاح مـــنـــصــور وزوزو
مـــاضى بـــالإضـــافــة إلـى مــجـــمـــوعــة

الشباب وكنت واحدًا منهم.
وهــكـذا عــمــلت بــ الـتــمــثــيل وبـ
الإخــراج فى الــعــديــد من الأعــمــال
حـتى جاء المخـرج إبراهـيم الصحن
وقــــــــال لى: "الآن أنـت تــــــــعـــــــمـل فى
خـــــــطـــــــ مـــــــتـــــــوازيـــــــ الإخـــــــراج
والتـمـثـيل. ولا بـد أن تـخـتـار واحدًا
مـنـهمـا". وبـعـدهـا تـفـرغت لـلـتـمـثيل
فــــــقـط لأعــــــيـش عــــــمــــــرى كــــــلـه له
ولأشــــارك فى عــــرض جـــان دارك
رابــعـــة الـــعــدويـــة نــرجس والـــنــاس
الــــــــلـى تحـت وهــــــــو آخــــــــر عـــــــرض
مــــســــرحى أقــــدمه وهــــو من أقـــرب
الـــعــــروض إلىَّ لأنــــنى أحـب كل مـــا

يكتبه أسامة أنور عكاشة.

ـليـونـير ويـظهـر ذلك جـلـيًا فى فـيـلم ا
مـثلاً فى مـشـهـد المجـانـ الذى ضم
عــبـــد الــبــديع الـــعــربى الــذى عـــلــمــنــا
الــتـمــثــيل مع غــيـره مـن عـتــاولــة الـفن
فى مـشهد صـامت ولم ينقـذنا سوى
الـــتــلـــيــفـــزيــون حـــيث  تــعـــيــيـــنى أنــا
وعــزت الـعـلايــلى ومــجــمــوعــة أخـرى
مــــســـاعـــدى إخــــراج. كـــانت الــــنـــقـــلـــة
الحـقـيـقـيـة فى حـيـاتى عـنـدمـا اقـترح
أحمـد تـوفيق تـكـوين فرقـة مـسرحـية
تــقـــدم عــروضًــا داخل الــتـــلــيــفــزيــون
ومنها قدم الـفنان الجميل سيد بدير
عـــروضًـــا هــامـــة شـــكـــلت مـــا يــســـمى
ـسرح الـتـليـفـزيون فـيـما بـعـد الذى
ى إلى كــــان له الـــــفــــضـل فى تــــقـــــد
الــســـاحـــة الــفـــنـــيــة. كـــان أول عــرض
قـــــدمــــــنـــــاه هــــــو (شىء فـى صـــــدرى)
والـذى لم يعتمـد فيه سيـد بدير على
الشـباب فـقط بل كان مـزيجًـا جميلاً
 رشوان توفيقضم الـــعــملاق حــمـــدى غــيث وزيــزى

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
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 البريطانيون
الية   يواجهون الأزمة ا
سرحيات الكوميدية با

فؤاد الشطى:
سرح لن يستطيع ا
تغيير العالم!

البط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقهالبط يعرف طريقه
 المخرج حمدى طلبة يتسلم الدرع

هرجان كامل العدد  ا
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> ثـوريةـ شـكـل فتـتـركـز فـى الابـتـكـارات والأدوات والأسـالـيب الجـديـدة لاسـتـخـدام الـعـنـاصر
ـوسـيـقى والـشـعـر الـتـقـلـيـديةـ ومـحـاولـة إدخـال عـنـاصـر أخــرى من الـفـنـون الأخـرى مـثل ا
والنحت والتـصوير وتحطيم الـقواعد التقـليدية وخاصة وحـدات أرسطو الثلاث والحدث ذو

البداية والوسط والنهاية.

> بـالرغم من اقـتنـاع الـفنـان العـمـيق بالـثورة وبـرغـبته الأكـيدة فى
كن أن يـنـحدر إلى الـعمل كـأحـد جنـود هـذه الـثورة فـإن الـفن لا 
درجــة أن يـصـبح وسـيـلـة لخـدمـة قـضــيـة تـتـعـداه مـهـمـا كـانت هـذه

القضية عادلة.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

1  من  ديسمبر2008  العدد 173  من  ديسمبر2008  العدد 73

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح الغد. >ا لمخرج مصطفى طلبة بدأ هذا الأسبوع بروفات مسرحية (الفولة) لبهيج إسماعيل 

سرح تغطيات ومتابعات لعروض الدورة الثامنة عشرة لنوادى ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

لك لير) من إخراج سمير العدل. سرحية (ا نصورة بدأ الاستعداد لأسبوع شباب الجامعات  > منتخب جامعة ا

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
ى العا
«ميرو»

 الليلة
الرفاعية
وتفوق

التمثيل 
على 
باقى

العناصر 
صـ12

 فانتازيا
الجنون
وشخصياته
القادمة

 من 
العدم 
صـ14

عميان
لبنان
يرسمون
مشهداً
بصرياً
جميلاً

صـ 9

الجلادون
يتبادلون
الكراسى 
مع ضحاياهم

في   
شبرا الخيمة

صـ13

 أجنحة تحلم بكوابيس
طفولة البشرية
وتوحشها صـ 10

 البريطانيون
يتناسون الأزمة

الية ا
سرحيات با
الكوميدية التى
 لا تراعى
طبيعة 
سرح ا
 صـ24

رغم كـــــونـه واحـــــدا من
أهم شــــــعــــــراء أوروبـــــا..
وأطــــلـق عـــلــــيه كــــبــــيـــر
انيا إلا أنه ظل شعراء أ
بـــعـــيـــدا عن الـــصـــورة..
ولم يــحظ بــالــتــقــديــر
الذي يـستحقه.. ومرت
ذكـرى ميلاده لأكثر من
مـــــائـــــتـي مــــرة.. دون أن
يــــــــذكـــــــره أحــــــــد .. إنه
الــــــشـــــاعــــــر والـــــكــــــاتب
ــــــســـــــرحي الــــــروائـي وا
هــنــريك فــون كــلــيــست
1777ــ  ..1811إلا أن
الانــــــفــــــراجــــــة جـــــاءت
أخـيــرًا وعـلي يــد واحـد
مــن أبـــــــــــــــنــــــــــــــــاء بـلاده
المخــلـــصــ وهـــو المخــرج
مــانــفــريــد بــيــلــهـارس..
والـــذي قــــام بـــتــــقـــد

أحـــــد مـــــؤلــــفـــــات فــــون
كــــــلــــــيــــــسـت كــــــعــــــرض
مــــــــــــــســــــــــــــرحـي.. وهـي
مـسـرحـيـة "كـاثرين من

هيلبورن" 
اقرأ صـ 25

لوحة الغلاف
 ثلاثة
مهرجانات
مسرحية
شبابية
 فى جامعة
حلوان وزفتى
نصورة وا

 صـ5

 بقعة ضوء تعيد 
سرحى دوره الذى فقده  للنص ا

ؤلف صـ 26 وت ا

سرح.. فن التمثيل وحرفية ا
ـــســاعـــد ومــديــر ـــســرحـي وهــكـــذا يــكـــون المخــرج ا ا
ـسـئـول عن فـنـانـي الـعـرض ومـطـالـبـهم ومـعه ـسـرح ا ا
المختـصون بـعناصـر العرض حـيث يعطى لـهم تعلـيماته
ـا يــراه مـخـرج الــعـرض ويـوم كـي يـسـيــر الـعـمل وفــقـا 
سـرح هو مـخـرج العـرض حيث الـعرض يـعتـبـر مديـر ا
ثل أو مخـتص تعلـيماته بـكل دقة والمخرج ينفـذ كل 

شاهدة العرض. شاهدين  يجلس عادة مع ا
ـكــلف بـالـفـرع الخـاص ـسـرح هــو الـشـخص ا ومـديـر ا
ـعــروفـة بـ(حــرفـيـة ـســرحي وا ــقـتــضـيــات الـعــرض ا
سـرح هي الجـانب العـملى في كل ـسرح) وحـرفيـة ا ا
ــكــيـاج ــتـفــرج ويــراه ويـتــضــمن الأزيـاء وا مــا يـســمــعه ا
ــكـيــاج إلـى المخـرج لابـس وا والإضــاءة ويـتــرك أمــر ا
ـمـثـلـ أنـفـســهم مع ملاحـظـة الخـطـة الـلـونـيـة لـون وا
نـظـر ويجب أن يـكون ـاكيـاج وا لابس والإضـاءة وا ا
هـنـاك تنـاسق بـ هذه الـعـناصـر كي تـعطى لـلـمشـاهد
ـعـرفـة مـا يـحـدث من خلال الحـوار ـطـلـوب  الـتـأثـيـر ا

فقط.
ــتــفـهـم لـعــمــله جـيــدا في الــســيـنــمـا أو ــبـدع ا والمخـرج ا
التـليفزيون هو الذي يـعطى تعليماته للـمصورين للتركيز
ـمــثل الـذي يـعــبـر بـإحــسـاس صـادق وصـادر عـلى وجه ا
من الـقـلب أثـنـاء الأداء حيـث الإلقـاء والـتـعـبـيـر والحـركة
في آن واحـد وهـذا مـا يـفـعـله مـخـرج الـتـلـيـفـزيـون الذي

ينقل أية مسرحية تشاهد في التليفزيون.
ـتـاز حيث وأخـيـرا وليس آخـرًا إن الأداء الأكـثر من 
(الإلــقــاء والــتــعـــبــيــر والحــركــة فـي آن واحــد) ســيــصل
حتـما لـلمـشاهـدين حـيث إن ما يـصدر عن الـقلب في

صدق يصل عادة إلى القلوب. وإلى لقاء.
حجازى غريب
شاعر وكاتب مسرحى - السويس

سـرح دنيا مصغـرة وكما في الدنيا الـتى نعيشها كل ا
واحـــد من الــــنـــاس له دوره فـي الحـــيـــاة حــــتى يـــنــــتـــهى
ــســرح أو الخـروج مــنه ــوت أي الــنــزول من عــلى ا بــا
حـيث تـنـتـهى مـرحـلـة وتـبـدأ مـرحـلـة الحـسـاب (الجـنة
سرح العربي والـنار). ولا ننسي ما كـان يقوله عميـد ا

يوسف وهبي: (ما الدنيا إلا مسرح كبير).
ـسـرح دنـيـا مـصـغـرة فـهـو مـسـرحـنا وحـيث نـقـول إن ا
ــؤلف الــتـى قـد الــذي نــبــتــدعه والــذي يــبــدأ بــفـكــرة ا
تــكـون مــرت عــلـيه فـي حـيــاته أو من صــنع خــيـاله ثم
المخـــرج الـــذي يـــديـــر الـــعـــمل كـــكـل مع مـــجـــمـــوعـــة من
ـنـفذ الـذي يـتولى ـسـاعد أو ا ـتـخصـصـ كـالمخرج ا ا
تــنـــفــيــذ تـــعــلــيـــمــات أو ملاحـــظــات أو رؤى المخــرج من
الألـف إلى الــيــاء.. وأحـيــانــا عــنــد قــراءة المخـرج لــنص
ــا مـرات ـ تــكــون له رؤيـة تجــعـله ــســرحـيــة ـ مـرة ور ا
يـضـيف لـلـنص أو يـحـذف مـنه لـكـنه يـرجع إلى مـؤلف
النص في حالة رؤيته بالإضافة أو الحذف وفي كثير

من الأحيان يتفق الاثنان.
ــنـفــذ (مـديـر ــسـاعـد أو ا يـعـمـل تحت إدارته المخـرج ا
ـسـرح) والـذي يـعـمل مـعـه مـتـخـصـصـون ومـسـاعـدون ا
حيث مـهـمته كـبـيرة جـداً ودقيـقـة للـغايـة ومـنهـا تجهـيز
ـسـرح ومـا عـلـيـهـا من مـنـاظـر أثـاثـات بحـيث (خـشبـة ا
مثل دون إعاقة توضع بترتيب يسـاعد على حركة ا
ـــــــؤثــــــرات ثم تـــــــأتـى الأدوات الأخـــــــرى كـــــــالإضـــــــاءة وا
الـصـوتـية الإكـسـسـوارات وعـلى الأخص الـتي يحـمـلـها
لابس ــسـرح وا ــمـثل عــنـد الــدخـول والخــروج من ا ا
ـكـيـاج والـتـلـقـ وفـتح وإسـدال الـستـار ثم وألـوانـهـا وا
ـسرح (الـكـواليس) الـتى يـلزم أن تـكـون خالـية خـلـفيـة ا
مـثل عـند الدخول من أي معوقـات قد تعـوق حركة ا
ـسـرح (هذا هـام جـداً) ثم الـهدوء والخـروج من وإلى ا
في صـالة العـرض حيث لابد من وجـود لجنة أو أفراد

سرح مواجهة مباشرة ب الفنان والإذاعة حيث إن ا
ـسرح ـثل ا ـشـاهـدين فـيجـب أن يكـون  وجـمـاهـير ا
مسـتعداً بكل حواسه وكـيانه لتأدية دوره بيـنما الفنان
في الـسـيــنـمـا أو الـتـلـيـفــزيـون أو الإذاعـة لـو أنه أخـطـأ
في أي شيء يــعـاد تـصــحـيــحه بـكــلـمــة مـخــرج الـعـرض
ـــمـــثـل بـــ زملائه (ســـتـــوب) أي وقـف كل شيء لأن ا
الـفـنـانـ والمخـتصـ ثم يـعـاد الـتـدريب بـعـد تـصـحيح
ــطــلـوب ولــهــذا فـهــنــاك فـنــانــون كـبــار في الــســيـنــمـا ا
واجـهة سـرح حـيث ا والـتلـيفـزيـون والإذاعة يـخشـون ا
ـشــاهـدين وإذا أمـكـن لـفـنـان ــبـاشـرة مـع جـمـاهــيـر ا ا
سينمائي أو تـليفزيوني أو إذاعى معروف أن يعمل في
ا سرح فلابد أن يكـون هذا في حذر تام واستعداد  ا
ـشاهـدين مبـاشرة يتـطلـبه دوره حتى يـواجه جمـهور ا

بعد (الجنرال بروفة) أى التدريبات النهائية.
ـثل الـسـيـنـمـا والـتـلـيـفـزيون ـسـرح أقـدر من  ـثل ا و
والإذاعـة في الأداء حـيث (الإلـقــاء والـتـعـبـيـر والحـركـة
ــســـرح كل خــطـــوة فـــيه بــحـــســاب في آن واحـــد) لأن ا
ـــثل في ـــســـرح وهــــو  ـــثل ا ) حـــتـى  ـــيــــزانـــســـ (ا
الإذاعـة وهــو تــمـثــيل غــيــر مـرئي يــكــون أداؤه سـلــيــمـا
ـــمــتـــاز كــمـــا أوضــحـــنــا ـــمــثل ا والأداء أهم عـــنــاصـــر ا
بـــعــــالـــيـه; حـــيث يـلاحظ بــــدقـــة وهــــو يـــؤدى طــــبـــقـــات
الـــصــوتـك عــال مـــتـــوسط خـــافت بـــجـــانب الـــتــعـــبـــيــر

والحركة.
( يـزانس سـرح تدريـبات الحركـة (ا ثم يـبدأ مخـرج ا
ــسـرح والــفــنــيـ ــسـاعــد ومــديــر ا بـحــضــور المخــرج ا
الآخــرين الــذين يــتــولــون مــسـئــولــيــة عــنــاصــر الــعـرض
سـالـفـة الـذكـر قـبل الــعـرض بـيـومـ أو ثلاثـة أو أكـثـر
وقــبل الــعــرض بـيــوم واحــد تــبــدأ الـتــدريــبــات الأخــيـرة
(الجنرال بروفة). والمخرج يجب أن يكون ذكيا وسريع
البديهة وملما بكل كبيرة وصغيرة من عناصر العرض

يــقـــومـــون بـــهـــذا الـــعــمـل في هـــدوء حـــتى لا تـــؤثـــر أيــة
ــــمـــــثـــــلــــ وهـم يــــؤدون أصــــوات أو ضـــــوضـــــاء عــــلـى ا

أدوارهم وأيضا على مشاهدى العرض.
: سرح ينقسم إلى قسم وا

الأول: مسرح المحترف حيث يقوم كل مختص بعمله
الـسـابق ذكـره بـحـيث يـكـون كـل هؤلاء المخـتـصـ تحت

سرح). إدارة (مدير ا
الــثــاني: مــسـرح الــهــواة حــيث يــسـنــد لــكل عــضــو فـيه
عــمل من الأعــمــال الــســابق ذكــرهــا أى أعــضــاء فــريق
تـخـصـص في الـتمـثـيل هم الـذين يـقومـون بـأعـمـال ا

. مسرح المحترف
سـرحية مع مخرج العرض وبها والنسخة الأولى من ا
مـثـل والـدخـول والخروج لاحظـات من حـركـة ا كل ا
سـرح وكل عنـاصر العـرض السـابق ذكرها من وإلى ا
ـنـضـدة حـيث هـذه الـنـسـخـة تـعـد قـبل الجـلـوس عـلى ا
مثلـ على كل كبيـرة وصغيرة حسب دور كل تـدريب ا
سرح) مـنهم ثم تأتي البروفـة (التدريب على خـشبة ا
) وعــمل كل مـخـتـص فـيـمـا ـيــزانـسـ حـيث الحــركـة (ا
ــمــثــلــ بــالأداء (الإلــقــاء أســنــد إلــيه وأهــمــهـــا قــيــام ا

والتعبير والحركة في آن واحد).
ساعد أو سـرحية مع المخـرج ا والنسـخة الثـانية من ا

لاحظات سالفة الذكر. نفذ وبها ا ا
سـرح وبها ـسرحيـة مع مديـر ا والنسـخة الـثالـثة من ا
ـلاحــظــات ســالــفــة الــذكــر وفــيــهــا دقــائق أخــرى كل ا
ــســرح ولم ــثلا دخل ا يــجب الــتــنـبـه إلــيـهــا فــلــو أن 
ـمـثل كـان يـجب أن ـسـرح إلـى أن هـذا ا يـتــنـبه مـديـر ا
يحمل في جيبه مـسدسا مثلاً أو أي شىء وليكن مثلا
ـسدس أو قـلـما ونـوتـة حـيث إن الحوار يـتـطـلب رفع ا

كتابة شىء في النوتة.
ـســرح لـه هــيـبــة أكــثــر من الــســيــنــمــا والــتــلــيــفــزيـون وا

 مقترحات لتطوير
سرحية الفرق ا

شاهدين. أكبر عدد من ا
 5 -إصـدار كـارنـيـهـات خـاصـة بـأعـضـاء الـفرق
ـسـرحـيـة عـلى مـستـوى المحـافـظـات مـتـضـمـنة ا
الـــتـــخــصـــصـــات كـــالــتـــمـــثــيـل والإخــراج والإدارة
ـســرحـيــة... إلخ إلى جـانب الــفـئــات الخـاصـة ا

بكل تخصص.
ــــمــــثــــلــــ عن  6 - الــــعــــمـل عــــلى رفع أجـــــور ا
ــســـتــوى مــنـــاسب حــتى الــبــروفــات والـــعــروض 
يــتـــســنى لـــلـــهــيـــئــة اجـــتــذاب أفـــضل الـــعــنـــاصــر

سرحية. ا
  7 - إعـــــادة اســــــتـــــخــــــدام وإعـــــادة تــــــصـــــنــــــيع
ــــوجــــودة بــــالمخــــازن لــــلــــعــــروض الــــديــــكــــورات ا
لابس ــســرحــيـة والاســتــفــادة مــنـهــا وكــذلك ا ا

توفيراً للنفقات.
 8 - عـــمل ورش مــســرحــيـــة ودورات تــدريــبــيــة
ـمـثـل عـلـى أيدي بـالمحـافـظـات لـلـمـخـرجـ وا

ية الفنون . أساتذة التمثيل والإخراج  بأكد
 9 - تـــفــــعـــيل بــــروتـــوكــــولات تـــبــــادل الـــعـــروض
ـــســـرحـــيـــة مـع دول الـــعـــالم ســـواء عـــربـــيـــة أو ا

أوربية.
ـسـرحـية  10- أن يـحصل عـضـو هـذه الـفرق ا
هن التمثيلية. نتسبة لنقابة ا على العضوية ا
فى الـــنـــهــايـــة أرجـــو ألا أكــون قـــد أثـــقــلـت عــلى
ـلـقـاة ـسـئـولـيـات ا سـيـادتـكم لـعـلـمي بـجـسـامـة ا

على كاهلكم وفقكم الله وسدد خطاكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم 
وليد أحمد محمود شعيب

مدرس لغة إنجليزية
ـحـافـظة ـسـرحـية  عـضـو الـفـرقة الـقـومـية ا

الدقهلية.

الـسـيد الأسـتـاذ الـدكـتـور أحمـد مـجـاهـد رئيس
الـــهــيـــئـــة الــعـــامـــة لــقـــصـــور الـــثــقـــافـــة فى إطــار
سرحية لهيئة قصور طموحات تطويـر الفرق ا
الثـقافة والـتى بدأت مؤخرا بـإعادة هيـكلة هذه
الفرق فأرجـو أن يتسع صدر سـيادتكم لى لكي
قترحـات من واقع خبرتي أعرض بعض هـذه ا
ــقــتــرحــات فى فى هــذا المجــال وتــتــمــثل هــذه ا

التالي:
 1 - تـغـيـير مـوعـد شـريـحـة الإخـراج لـتـبدأ فى
سرح فى شهر مايـو وذلك حتى تبـدأ عروض ا
شــهــور الـصــيف حــيث تـنــتــهى الــدراسـة ويــكـون
الـنـاس أكـثـر إقـبالا عـلى الخـروج ولـكي يـشـاهد
ــدارس هــذه الــعــروض أكــبــر عــدد من طلاب ا

والجامعات أيضا.
 2- أكـــثــــر مــــا يــــحـــبـط أي مـــبــــدع كــــمــــا تـــعــــلم
سيادتكم أن لا يشـاهد أحد أعماله الـفنية وما
مـثل الذي يـصعـد على خـشبة بـال سيـادتكم بـا
سـرح يوميًـا فلا يجد أحـداً يشاهـده فيعرض ا
لـلـكــراسي الخـاويـة حـتى يــنـتـهى عـدد الـعـروض
ـقـررة فـتـصـبح هـذه الـعـروض لـلـجـان الـتـقيـيم ا
فـقط ولــيـست لـلــجـمـاهــيـر كـمــا هـو مـســتـهـدف
مـثل وتصبح بـالإضافة إلى عـدم إشباع رغـبة ا
هــذه الـعــروض بلا قـيــمـة لـه لـذا يــجب تـكــثـيف
الدعاية الإعلامـية لهذه العروض فى الصحف
ـيادين ـلصـقـات فى الأحـيـاء وا والـتـليـفـزيـون وا

ؤسسات الحكومية. وا
 3 - فتح شباك تـذاكر لعروض مسـرح الثقافة
ـشـاهدون جـدية الجـمـاهيـريـة حتى يـستـشـعر ا
هــذه الـــعـــروض ومن جـــانب آخـــر فــهـــذا ســوف
ــمـــثــلــ والمخـــرجــ لإجــادة أعـــمــالــهم يــدفع ا

وتقد المخرج لأفضل ما لديهم.
ـيــة والـنـصـوص  4 - أن تـكـون الــنـصـوص الــعـا
الــعـربـيــة والمحـلــيـة الـقــويـة هى الـســمـة الـغــالـبـة
على عروض الثـقافة الجماهيرية وذلك لجذب

من كتاب مسرح التحولات
الاجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا
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ـتـفـائـلـة ليـست مـن قبـيل ضـمـون الاشـتـراكى الأصـيل نجـد أن الـروح ا > فـى ا
عنوية للجماهير العريضة من الدعاية الرخيصة أو أداة من أدوات رفع الروح ا
سـرحيات فـتحـيلـها إلى نبض حى الـشعب.. ولـكنـنا نجـدها تسـرى فى نسـيج ا

يوحى بحرارة الحياة.
سرحي جريدة كل ا
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3
1 من ديسمبر 2008 العدد 73

سرحى الطلابى للعروض القصيرة. سرحى ا > مسرح جامعة الزقازيق يشهد حالياً فعاليات مهرجانه ا

30
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سرحي جريدة كل ا

1 من ديسمبر 2008 العدد73
ـسـرح فنـحن نـقـصد > إذا حـكـمـنا عـلى لـطـفى الخـولى بأنه كـاتب تـقـدمى فى مـجال ا
بــهـذا الـتـقـدمـيـة الـفـنـيــة الـتى تـقـوم عـلى الابـتـكـارات الجــديـدة فى مـيـدان الـتـشـكـيل

الدرامى.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس
شاركة  15 كلية  واعتذار اثنت فقط

سرحية سنوياً. هرجان زكى طليمات للمسرح العربى الذى ينظمه معهد الفنون ا > د. حسن عطية يعلن نهاية هذا الأسبوع التفاصيل الكاملة 
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"علماء الطبيعة" فى افتتاح مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصيرة
وتـقـدم كـلــيـة الإعلام من تـألـيف وإخـراج
عـصام عبد الحـميد "لـوحة زيت" وتقدم
كــلــيــة الــزراعــة "الآلــهــة غــضــبى" تــألــيف
بـــهـــيج إســـمــاعـــيل إخـــراج أحـــمـــد عـــبــد
الحمـيـد وفى الـيـوم قبل الأخـيـر تـعرض
بكلـية الهـندسة مسـرحية "شـمس النهار"
تــألــيف تــوفــيق الحــكــيم إخــراج مــحــمــد
عــبـد الــعـزيــز و"الــبـدروم" لــكـلــيـة الآداب
تــألــيف مــحــمــود جــمــال وإخــراج أحــمـد
ــــهــــرجـــان المحــــمــــدى.. أمــــا آخــــر أيــــام ا
فـتـعـرض فـيه كـلـيـة ريـاض الأطـفـال "مـ
" إخـراج شـيـمـاء أحـمـد الـلـى قـتل يـاسـ
ديـنـة" تـأليف بـيـنـما تـقـدم كـليـة تجـارة "ا

براين فرايل إخراج أحمد سامى.
سرحى خالد الـبكـرى مسئـول النشـاط ا
ــهـرجــان بـأنه يــشـهـد بـالجـامــعـة وصف ا
أكـبــر مـشـاركـة من كـلــيـات الجـامـعـة هـذا
الـعـام حـيث لم تـعـتـذر سـوى كـلـيـتـ هـما
دار الـعــلـوم والحـاســبـات بـســبب مـواعـيـد
امـتحانات "الـتيرم" مـشيراً إلى دورة هذا
الــــعـــام "طـلابـــيــــة" بـــالــــكــــامل وفى كــــافـــة
ـــســـرحى وقـــال إن عـــنـــاصــــر الـــعـــرض ا
هـرجان سـيشـهد إطلاق مـواهب واعدة ا
فى كـافــة المجـالات لافـتًــا إلى مـحـاولات
يبـذلهـا من أجل توجـيه دعوات لـعدد من
ــهـرجـان كــبـار الــفـنـانــ لـلـمــشـاركـة فى ا
ـشـاركـ فى بـغـرض "تحـفـيـز" الـطلاب ا

هرجان. ا

سرح بكلية الصيدلة عرضًا قدم فريق ا
بــعـــنــوان "عــلــمــاء الــطــبـــيــعــة" فى افــتــتــاح
ـــســرحى مـــهـــرجــان جـــامـــعـــة الــقـــاهـــرة ا
لـــلـــعــروض الـــقـــصـــيــرة مـــســـاء الخـــمــيس

اضى. ا
ـهرجان الـذى يقام سـنويًا تحت يستـمر ا
رعــايـــة نــائـب رئــيس الجـــامــعـــة د. عــادل
زايد وإشراف مدحت بشاى مدير إدارة
الـفـنـون وخـالد الـبـكـرى مـسئـول الـنـشاط
ـــســـرحى حـــتى  18ديـــســـمـــبـــر الـــقــادم ا
وتـــقـــدم مـن خلاله عـــروض "الــــصـــفـــقـــة"
تـألــيف تــوفـيق الحــكـيـم لـكــلـيــة تـخــطـيط
عــمــرانى من إخــراج مـحــمــد أنس يــلـيه
ــــــوتـى" لأرويـن شــــــومن عــــــرض "ثــــــورة ا
إخـــراج أروى الـــدســـوقـى بـــكـــلــــيـــة الـــطب

البيطرى.
ـهـرجـان بـواقع عـرض وتـتـوالى عــروض ا
واحــد يـــومـــيًــا وتـــقــدم كـــلـــيــة الـــعـــلــوم من
إخـــراج مــــهـــنــــد حـــامــــد "مـــوت فــــوضـــوى
صــــدفـــة" لــــداريــــوفـــو يــــلــــيه "غــــرفـــة بلا
نوافذ" لكليـة اقتصاد وعلوم سياسية من
تـألــيف وإخـراج مـحــمـد كـســاب ثم كـلـيـة
الآثــار بــعــرض "الـــشــاطئ الآخــر" إخــراج
مـــحــــمـــد مــــحـــيى ومـن تـــألــــيف وإخـــراج
أحــمــد عــيــد وتــقـــدم كــلــيــة طب أســنــان
"الـقاهـرة ليـل" بيـنمـا تـقدم كـلـية الحـقوق

"بؤساء" هوجو من إخراج محمد نبيل.
ـهرجـان فـعـالـيـاته ابـتداء من ويـسـتـكـمل ا
 14ديسمبر بعد توقف خلال إجازة

ــســرحــيــة فــاروق جــويــدة "دمـاء الــعــيـد 
عــلى ســـتــار الــكـــعــبــة" من إخـــراج أحــمــد

محيى لطلبة كلية الطب.

 عايدة رياض و«الـ 41 حرامى» على مسرح فيصل ندا

 مشهد من عرض أعقل يا دكتور

 دعوة مشاهير الفنان
 فى أكبر مشاركة
 لكليات الجامعة

عا يدة ر ياض

ـسرحى "الـ  41 حـرامى" الذى الـنجـمـة عايـدة ريـاض انضـمت إلى أسـرة العـرض ا
ــوسم ــقــرر عـــرضه فى ا بــدأت بــروفـــاته عــلى خــشـــبــة مــســرح فــيــصـل نــدا ومن ا

الشتوى.
"الـ  41 حـرامى" تأليف رضا رمزى وإخـراج حسام صلاح الدين" أشـعار مصطفى
الـسـعــدنى ديـكـور مـحـمـد قـطـامش  مـوســيـقى وألحـان علاء غـنـيم  اسـتـعـراضـات
ى محمد الـعشرى  بطـولة فاروق نجيب  ماهـر عصام  عنـبر  فكرى صادق  إ
 فــيــصل خـورشــيــد  فـرعــون  أســامـة عــبــد الجـواد  مــخـلـص صـالح  مــصــطـفى
فتحى  إسماعيل أبو النجا  إبراهيم الألفى  أحمد عزت  قسمة إبراهيم  سما
ؤلف ومـنـتج الـعرض رضـا رمـزى .. هذا الـعـمل تجربـة نـبيـلـة حمـلـنا زاهر . يـقـول ا
فـيهـا عـلى عاتـقـنا تـقد  20 وجـهاً جـديـداً من الثـقـافة الجـمـاهيـريـة لأول مرة فى
الـقـطاع الخـاص تـتـنـاول الأحـداث الـتأثـيـرات الـسـلـبـية لـلـفـضـائـيات مـن خلال حارة

شعبية.

العرائس استعد
لاستقبال

« « الأميرة والتن
ذكــر مــحــمـــد نــور مــديــر مــســرح
الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة لـــــــــلـــــــــعــــــــــرائس أن
الـــتــــجـــديــــدات الـــتـى يـــشــــهـــدهـــا
ــسـرح حــالـيًــا تـهــدف إلى جـعل ا
ــسـرح جـاهـزًا لـعـرض "الأمـيـرة ا
" تــألـيف وإخـراج مـحـمـد والـتـنـ
كـشك وهى مـسـرحـيـة "كـوالـيس
وبـــراقع" تحـــتــاج إلى تجـــهـــيــزات
فـنـيــة عـالـيـة والـتـى بـدأ عـرضـهـا
ـاضـى.. نـافـيًا بـالـفـعل الأربـعـاء ا
أن يــــكــــون حـــــريق الــــقــــومى وراء

هذه التجديدات.

علومات يواجه بتنجان الزراعة... فى مهرجان جامعة الفيوم  كابوس ا
علومات بجامعة الفيوم تسعى لتكرار كلية الحاسبات وا
ــــاضى فـى مـــهــــرجـــان الإنجــــاز الــــذى حـــقــــقـــتـه الــــعـــام ا
ـسـرحى والـتـى حـصـلت خلاله عـلى الجـوائـز الجـامـعـة ا
الأولى فى الإخـراج والديـكـور إضـافـة إلى جـائـزة أفضل
عـرض حيث تـنـافس هـذا العـام بـعـرض عنـوانه "كـابوس
لـــــلـــــبـــــيـع" تـــــألـــــيـف حـــــسن أبـــــو الــــــعلا وإخـــــراج أحـــــمـــــد
ــهــرجــان نــفــسه تــشــارك كــلــيــة الــسلامــونى. فى إطــار ا

ـسـرحـية. "حـلم لـيـلـة صـيف" إخراج الخـدمـة الاجـتـماعـيـة 
محـمد مختار بيـنما يقدم المخرج ياسـر عطية رؤية جديدة
لـنص إبــراهـيم الحـســيـنى "أخــبـار أهـرام جــمـهــوريـة" بـكــلـيـة
سرحى علوم ويـشارك عادل عـويس وفريق كلـية الزراعـة ا

بعرض "زمن البتنجان".

الواقع يحاكم التاريخ الذى "سقط سهوًا"
بــــدأ المخــــرج "مــــحـــمــــد حــــافـظ" بــــروفـــات
مـــســرحــيـــة "ســقط ســـهــواً فى عـــالم آخــر"
ـسرح اسـتعـدادًا لـلـمشـاركـة فى مـهرجـان ا
ـصــريـة الـعــربى الــذى تـنــظـمـه الجـمــعـيــة ا

سرح. لهواة ا
الـــعـــرض تــألـــيـف "يــاســـر بـــدوى" وبـــطـــولــة
"مـحــمـد حـافظ" و "هـبـة مـحـمـد" و "يـونس
عـــلى" و "عـــبـــد الـــرحــمـن غـــمـــرى" و "نــدى

عـــبـــد الـــغـــنـى" و "مـــحـــمـــد الـــديب" إضـــاءة
"مـحــمـود أبـو سـيف" وهـو من إنـتـاج فـرقـة
"متـاهة" ويـتـناول بـأسلـوب عـصرى أحـداثًا
وشـخـصـيـات تـاريـخـيـة مـثل "عـلى الـز يبق»

 –أبو زيد الهلالى أدهم الشرقاوى».

 محمد حافظ

الـتـوأمـتـان  عـفـاف وعــبـيـر خـطـاب.. اثـنـتـان فى
واحــدة.. تــبــلـغــان من الــعــمـر  21 عـامــاً بـدأت
ـســرح عن طــريق أصــدقـاء لــهــمـا علاقــتــهـمــا بــا
ـنـوفـيـة.. أكـثـر مـا جذب بـكلـيـة الـعـلـوم جـامـعة ا
نـظـرهـمـا وجـعـلــهـمـا تجـذبـان إلى عـالم الـتـمـثـيل
ــسـرح هــو الـتــواجـد وسـط فـريق عــمل واحـد وا
يعمل من أجل تنفيذ عمل جماعى ينال إعجاب
الجـمـهـور فى الــنـهـايـة.. إضـافــة إلى شـعـورهـمـا
ـــتــعــة لــعــمـــلــهــمــا مـــعــاً فى مــجــال بـــالــســعــادة وا

يحبانه.. وتحققان فيه الاستقلالية والتميز.
شــارك الــتـوأمــتـان عــفـاف وعــبــيـر فى الــعـرض
ـسرحى "طيبة الـثائرة" إخراج مـحمد فتحى ا
فى أدوار صـغـيـرة مع الـكـورس والمجـامـيع.. ثم
ــأخـوذ شــاركـتــا فى عـرض "أولــيــفـر تــويـست" ا
عن روايـة تشارلـز ديكنز وخـلاله قدمتا دورين
مــهــمـــ هــمــا الأخــوان "شـــارلى ودوجــو" وكــان

أمـسك بـالأقلام والـطـبـاشـيـر مـنـذ صـغـره حاول أن
يـــرسم كل مــا يـــقع عــلــيه نـــظــره وصــنع من الأوراق
والــكــرتــون لــعــبــاً وأشـــكــالاً وقــاده خــيــال الــطــفــولــة
ــوهــبــة الــدفــيـــنــة إلى اســتــكــمــال دراســته بــكــلــيــة وا
عيار الهواية والعشق التربية الفنـية ومارس الفن 
ـعارض خـارج مصـر وداخلهـا حتى فـأقام عـشرات ا
ـعاصرين بات مـن أبرز وأكبـر فنانيـنا التـشكيـلي ا
لـكن ظل عـشقه لـلـمسـرح واسـتمـتـاعه به يـدفعه لأن
يـقـدم لــلـمـسـرح مـنـذ بـدايـة حـقــبـة الـسـبـعـيـنـيـات من
اضى العـديد من الأعمال فـصمم الديكور الـقرن ا
ــسـرحـيـة "آه يـا بـلـد" ومـسـرحـيـة "الـبـركـة" لـلـمـخـرج
أحمـد طـنطـاوى و"الغـول" مع مـجدى مـجـاهد ومع
حــــســـــ جــــودة قــــدم "الـــــراجل الـــــلى ضــــحـك عــــلى
لايكـة" والـعـديد مـن التـجـارب مع المخـرج سلامة ا
حــسن وقــدم مع أحــمــد إســمــاعـيـل "أرض لا تـنــبت
الـزهــور" لمحـمــود ديـاب ومـع المخـرج أحــمـد عــبـاس
" لــــعــــبـــد الــــرحــــمن قــــدم "عـــرابـى زعــــيم الــــفلاحــــ
الـــشـــرقــاوى وقـــدم مع المخـــرج طـــلـــعت الـــدمــرداش

التوأمتان عفاف وعبير.. طموح بلا حدود

نشأت عبد الباقى ..
سرح فكهانى ا

لـــهــمـــا لـــدور الأخــوين فـى هــذا الـــعــرض تــمـــثـــيــ
ــهـمــة الأولى لــهـمــا حـيث ــثــابـة الانــطلاقـة ا
أتـاحت مـسـاحة الـدورين لـهـما فـرصـة الـتعـبـير
عن مـواهـبـهـمـا بـشـكل كـبـيـر.. وقـد حـصلا عن
أدائـــهـــمــا فـى الــعـــرض عـــلى جـــائــزة الـــتـــمـــثــيل
ـنـوفـية الأولى مـنـاصـفة مـن مهـرجـان جـامـعـة ا
 2008 كما حصل التوأتان أيضا عن نفس

ـركــز الـثـانى تــمـثـيل من الـعـرض عـلـى جـائـزة ا
صرية الذى أقيم مؤخراً مهرجان الجامعات ا

فى جامعة القاهرة.
ـزيـد عـفـاف وعـبـيـر خـطـاب تـأملان فى تـقـد ا
ــســـرحــيــة الــنـــاجــحــة والحــصــول من الأعــمــال ا
ـزيــد من الجـوائــز عن أدوار أخـرى كــذلك عــلى ا
مـؤثــرة ومــهــمـة تــبــرز مــا بــداخـلــهــمــا من طــاقـات

فنية.

موسى الأمير..
ؤسس والشامل ا

"أوديب ملكا" و"القدس فى عيون مصرية".
وواصل الــفـــنــان مــصـــطــفى بط رحـــلــته الــفـــنــيــة مع
الـديـكور والـسـينـوغـرافـيا وتـعـامل مع جيل الـشـباب
من المخرج أمثال أحـمد عباس ويوسف النقيب
اعـــتـــمـــدت تجـــارب مـــصـــطـــفى بط عـــلـى الخـــامــات
الـطـبيـعـية  قـلـيـلة الـتـكالـيف شـديـدة العـمق والـدلالة
حـتى بات هذا الفـنان الأسمر كـأنه ينحت من شكل
صـرية وأصبح له أسلوبه ولـون وخصوصية الـبيئة ا
سـرحى وتنـاول مفرداته ـشهـد ا الخاص فى رسم ا
وأصبـحت ديكوراته الـتى يقـدمهـا أقرب إلى تجارب
سرح ببساطـتها وعمقهـا والخيال والابتكار نـوادى ا
الـــلــذان يـــغـــلـــبـــان عــلـــيـــهـــمـــا ولازال مــصـــطـــفى بط
"الــهـــاوى" الــذى يـــبــحـث عن الجــديـــد ويــتـــواصل مع
ـشـاركة فى تـقد الأجيـال الشـابـة ولازال يحـلم با

سرح الغنائى ومسرح الطفل. الأوبريت وا

سـرح والفكاهة "الفكهـانى" نشأت عبـد الباقى من كفر سـعد عشق ا
فعمل مونولوجست فى الأفراح مـنذ صغره وكون جمهوراً كبيراً يطلبه
بـالاسم وعـشـقه لـلـفـكـاهة كـان سـبـبـاً فى سـعـيه وراء عـروض الـثـقـافة
الجمـاهيريـة وقد أصر عـلى الالتحاق بـفرقة كـفر سعـد ونال إعجاب
المخـرج "حلـمى سـراج" الذى أشـركه فى أول عـمل يشـارك فـيه "الـليـلة
فنـطازية" ونال استحـسان الجمهور وإعجاب الجـميع فقرر الاستمرار
ــسـرح حــيث عــشق الـوقــوف عـلى خــشــبـته ومــواجـهــة الجـمــهـور. فى ا
وتعـددت العـروض بعـد ذلك فشـارك فى "فارس فى قـصر الـسلـطان"
و"حــفـــلـــة أبــو عـــجــور" و"الـــبـــراوى" لــفـــوزى ســراج ثـم شــارك فى "دم
الــسـواقى" لحـلــمى سـراج و"الــلـيـلــة نـحـلم" و"عــالم الـطــاعـون" لـرأفت
" لـسـيد الحـسـيـنى كمـا شـارك فى عرض سرحـان و"أمـيـر الشـحـات

"انــــتــــظـــــار" لجــــيــــهـــــان صــــبــــرى
و"الـــصـــنـف جـــاهـــز لـــلـــمـــعـــايـــنــة"
إخــــراج أمـل ســــلـــــيـــــمــــان ولازال
نــــــشــــــأت يـــــــجــــــمع بـــــــ عــــــمــــــله
ـسـرح كـمـونــولـوجـست وعـمــله بـا
"كـــومـــيــديـــان" لا يـــشق له غـــبــار
فهو يعشق الـكوميديا ولا يتصور
نفـسه فى الأدوار الجادة ويحلم
بـأن يـصـبح كومـيـديـانـا مـشـهورا.
ويـؤكـد أن الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة
هى حـلــقـة الـوصـل بـ أى فـنـان

إقليمى وجمهوره.

تاهة" تـأليف فرناندو أرابال وإخراج "ا
محـمـد حامـد "أوليـفـر تويـست" تـأليف
تشـارلز ديكـنز وإخـراج مصـطفى مراد
"هاملت" و"روميو وجولييت" لشكسبير
وإخـراج أحمـد عبـاس و"طـيبـة الثـائرة"
من إخـراج محـمـد رفعت أحـمـد يتـمنى
ـسـرحى أن يـخــوض تجـربـة الإخــراج ا
حـيـث أثــبت ذاته كــمــمــثل واســتـفــاد من
تجــاربه الــتـــمــثــيــلــيــة ويــطــمح أن يــقــوم
ــشــوار عـلـى مـســتــوى الإخـراج بـنــفس ا

كى يصبح مخرجا مسرحياً متميزا. 

مـوسى عبـد الـرحمن الأمـيـر يعـقـوب الشـهـير
ـــــــوسـى الأمــــــيـــــــر.. مـــــــوالـــــــيــــــد  1952فى
الـــســـودان.. مــوسـى الأمــيـــر هـــذا تـــخــرج فى
سـرح تخصص ـعهد الـعالى لـلمـوسيـقى وا ا
عــــرائس وطــــفل أضـف إلى ذلـك أنه أيــــضـــا
ثلاً تخـصص تـمـثيـل وإخراج.. وهـو يـعـمل 
ــســرح الـــعــرائس والــطـــفل مــنــذ ومــخـــرجــاً 
 1978 ويقوم بالإعداد والتأليف والتمثيل

وتــــــصـــــمــــــيـم الـــــعــــــرائس (فـى نَـــــفَـس واحـــــد)
ويضيف إليهـم طبعاً الإخراج وقد لعب هذه
الأدوار جـــمـــيـــعـــاً فـى عـــدد من مـــســـرحـــيـــات
سرح العرائس والأطفال للـفرقة القومية وا
ـدرسى والـتـلـيـفـزيـون كـمـا شـارك فـى عدد ا
مـن الــعــروض الأخـــرى مــثل "حـــديــقــة الــورد"
ـهرج" تألـيف وإخـراج عبـد الـعظـيم أحـمد "ا
ــاغــوط وإخــراج تــألـــيف الــســورى مــحـــمــد ا
مـحـمـد نـعـيم سـعد "الـهـرم الـسـادس" تـأليف
دفـع الــــله حــــامـــــد وإخــــراج مــــوسى الأمــــيــــر
ــــهــــرجـــان ـــســــرحــــيــــة فى ا وشـــاركـت هــــذه ا
الـــدولى لــلـــمــســـرح الــتــجـــريــبى  2005 كــمــا
شــــارك فى "بـــيـــان هــــام" تـــألـــيف مــــصـــطـــفى
أحـمـد خـلـيـفـة إخـراج مـحمـد نـعـيـم "حـبـيـبو
قــســمـــته ونــصــيـــبه" تــألـــيف دفع الـــله حــامــد

أيضا وإخراج حا محمد على.
وفى مـجـال الـتــلـيـفـزيـون كـان لـلأمـيـر نـصـيب
ـســلـسلات مـنـهـا حــيث شـارك فى عـدد من ا
"الغـول" إخـراج محـمد نـعـيم سعـد و"الـسيف

والنهار" إخراج قاسم أبو زيد..
كـــتب الأمـــيــــر الأشـــعـــار والأغـــانـى لـــعـــدد من
الــعــروض الـــبــشــريـــة إضــافــة إلـى الــعــرائس

والأطفال..
أضف إلى ذلك أيضا أن الأميـر خبير مكياج
وأزيـاء وإكـسـســوار بـالـتـلـيـفـزيـون الـسـودانى..
ــــســـرح وأســــتـــاذ مــــادة مــــســـرح الــــعــــرائس وا
ــدرسى بـــكــلــيـــة الــتــربــيـــة جــامــعــة الـــنــيــلــ ا
بــالخـرطـوم. شـارك مـوسـى الأمـيـر أيـضـا فى
عـــروض "خـــرج ولم يـــعــد" مع صـلاح الــســـقــا

سرح عرائس القاهرة .1984
والأمـير مـؤسس لعـدد من الفـرق والفـعالـيات
 فـــــقـــــد أسس شـــــعـــــبـــــة مـــــســــرح الـــــعـــــرائس
والأطفـال بأم درمان  1977 كذلك هـو أحد
مــؤسـسى فــرقـة الأصـدقــاء وهى أكـبــر فـرقـة
مــسـرحــيــة ســودانـيــة كــمـا يــعــتـبــر أيــضـا من
ـدرسى بوزارة مـؤسـسى وكـالة الـتـعـلـيم قـبل ا
التربـية والـتعلـيم. ولأنه "غاوى تأسـيس" فقد
ـــركــز الـــقــومى شــارك أيـــضــا فـى تــأســـيس ا

لتدريب مرشدات رياض الأطفال.
ويـشــغل الأمـيـر حــالـيـا مــنـصب مــديـر مـسـرح
ــــــســـــرح الـــــقــــــومى الـــــعــــــرائس والــــــطـــــفـل بـــــا

السودانى.

ø°ùM ΩGôe

أحمد درويش ..
سرح السياسى  يفضل ا

ـنـوفـيـة ظل يـحـلم أحـمد درويش  21 عـامـاً طـالـب بكـلـيـة الـعـلـوم جـامـعـة ا
منذ التحاقه بالجامعة بـتكوين فريق مسرحى قوى بالكلية وقد تحول حلمه
إلـى حقـيـقـة حـيث  بـالـفـعل تـكـوين فـريق مـسـرحى بـكـلـيـته وأصـبح أحـمد
سرح بوجه عام درويش من أهم العناصر التمثيـلية بالفريق أحمد يعشق ا
سـرح الـسـياسى والـكـومـيديـا الـسوداء ولـكـنه يفـضل عـلى وجه الخـصـوص ا
الـتى تحــمل فـكــراً ومـضــمـونــاً بـعــيـداً عن الإســفـاف أو الابــتـذال. وقــد تـأثـر
ارس التمثيل طفلاً فقد تأثر كثيراً بأستاذيه أحمد بأساتذته منذ أن بدأ 
سيـد الحسينى ومحمـد حامد فهما من أوائل المخرجـ الذين سلطوا عليه
ـوهبـة كـما سـاعـده عـلى صقل مـوهـبـته الفـنـية بؤرة الـضـوء ولاحظـوا فـيه ا
ــسـرحـيــة الـتـى شـارك فـيــهـا درويش المخـرج أحــمـد عــبـاس ومن الأعــمـال ا
"رحـلـة آدم" "واقـدساه" مـن تألـيف مـخـتـار عـيسى وإخـراج سـيـد الحـسـينى
ــرحــلـة الــثــانـويــة أمـا وهى من الــعــروض الـتى لازال أحــمــد يـتــذكــرهـا من ا
بـالنـسـبة لـلـعروض الـتى شارك فـيـها مع الجـامـعة فـقد شـارك فى مـسرحـية
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ـفـارق ـتـعـة والــتـجـر يب ا عـشــرة أ يـام من ا
عـشرة أيـام من الجدل الحـر والحوار الخلاق
ـســرح قـد الـذى أثــبت أن مــهـرجــان نــوادى ا
حـقـق طـفـرة غـيـر مـسـبـوقـة هـذا الـعـام فـما
قـدمه من فــعـالـيـات مـسـرحـيـة تـراوحت بـ
الــعــروض والــورش الـعــمــلـيــة فى الــتــمــثـيل
والإخـــراج والـــد يـــكــور إضـــافـــة لـــلـــمــقـــهى
سـرحي الـشباب الـثقافى والـلقـاءات ب ا
وشـيـوخ النـقـاد وشـبـابهم أحـدث قـدرًا كـبـيرًا

من الفاعلية والحيوية.
ـتـابعـات الـنقـد ية وقـد تابـعت الـتغـطـيات وا
لـلـعـروض والــفـعـالـيـات الـتى أكـدت أن جـيلاً
جـديـدًا من الــشـبـاب  يـحــتل مـكـانه لــيـتـبـوأ
وهـبته فـنًا كـان أو نقدًا مـكانـته التى تـليق 

. وتحليلاً
ــهــرجـان قــد حــقق مـجــمــوعـة من إن هـذا ا
الـطمـوحات التى كـنا نـضعهـا ضمن أفـكارنا
مـنــهـا هــذا الـتلاقـى الحـمــيم بـ الخــبـرات
ــواهب مـن مــدارس ومــذاهب والــطــاقـــات وا
فــنــيـــة مــتــعـــددة وتــطـــو يــر الأداء فى عــدة
مــســـتـــويــات عـــبـــر الــورش الـــتى قـــدمــتـــهــا
ـسـرحـيـ والـوقـوف مـجـمــوعـة من خـيـرة ا
على ما اعترى التجـربة من سلبيات ليصبح
ـهرجان عـلى قمة اهـتمامـنا بوصـفه  يقدم ا
ـا ـســرحـيـة الـشـبـابـيـة  عـصـارة الـتـجـارب ا
تحفل به من جد يد ومختلف عن السائد. 
عـطاء إن اسـتضـافـة الشـرقـية ومـحـافظـهـا ا
ـسـتـشــار  يـحـيى عـبـد المجـيــد لـلـمـهـرجـان ا
أضــفى قــدرًا من الحــيــويــة والمحــبــة لــلــكـرم
عـروف وهى اسـتضـافـة لابد أن الـشـرقـاوى ا
ـانه ن قـدمـهــا الـشـكـر والــتـحـيـة لإ نـوجه 
بـأهـمــيـة الــفن ودوره فى المجــتـمع والــشـكـر
مــوصــول لـــكل أعــضــاء نــشـــرة "مــســرحــنــا"
ورئـيس تحريـرها فـقد أحـدثت حراكًـا مهـمًا
وحيـوية لن نـستـطيع تـقديـرها فـما قـدمته
ـتـابـعـة الـنـقـديـة الـدءوبـة ـثل علامـة فى ا

والإخراج الراقى.
ـســرح ورجـال كل الــتــحـيــة لــشـبــاب نــوادى ا
الإدارة العـامة لـلـمسـرح وعلى رأسـهـا الفـنان
المخــرج عـصـام الــسـيـد والــعـامــلـون بـثــقـافـة
الــشــرقـيــة وإقــلــيم شــرق الــدلــتــا الــثـقــافى
برئـاسـة الشـاعـر مصـطـفى السـعـدنى الذين
ـهـرجـان بـهـذا سـهـروا وتــعـبـوا لإخـراج هـذا ا

الشكل الراقى.
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> لـم يـحـاول لــطـفى الخــولى أن يـســيـر عـلـى نـهج الــواقـعـيــة الاشـتــراكـيـة فى
سـرحيـته وبذلك تجنب بـاشرة والسـاذجة بل احـترم الـشكل الفـنى  الـدعايـة ا
الإلـزام الفكرى وربط نفسه بالالتزام الفنى الذى يعالج كل مظاهر الحياة من
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د. عمرو دواره  

فرقة  «جورج أبيض»
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير
ـثـقـفـ حـيث انــضم إلـيـهـا عـلى سـبـيل ـسـرح ا ا
ـثال كل من: عـبـد الرحـمن رشـدى فؤاد سـليم ا
زكى طليمات  محمد عبد لقدوس عمر سرى.
شـارك أيضـا بالـتـمثـيل فى عـروض الفـرقـة نخـبة
من كــبـار الــفــنــانــ حـيــنــذاك ومن بــيــنــهم: مـر
سـماط عـبد الـعـزيز خـليل أحـمـد فهـيم محـمد
بـهــجـت مـحــمــود حــبــيب مــيــلــيــا ديــان صــالحـة
قــاصــ إبــريـز إســتــاتى روز الــيـوسف ســاريــنـا
إبــــراهــــيم إســــتـــر شــــطــــاح دولت أبــــيض مـــارى
كفـورى بشارة واكـيم عبـد الوارث عسـر حس
ريـاض عبـاس فارس عـبد الـعزيز خـليل مـنسى
فهـمى عبد المجـيد شـكرى سيـد درويش حامد

مرسى.  
تــعــتــبــر هــذه الــفــرقــة أول فــرقــة مــســرحــيــة ذات
تـقــالـيــد ونـظم إداريــة وفـنــيـة كــالـفــرق الأجـنــبـيـة
وأول فــرقـــة تــعــنـى بــأمـــور الــدعـــايــة بـــأشــكـــالــهــا
المخـــتــلـــفــة وذلك بـــخلاف اهـــتــمــامـــهــا  بـــتــدريب

شارك بها على أسس فنية راقية. مثل ا ا
قـدمت الفـرقـة خلال مـسـيرتـهـا الـفـنيـة مـا يـقرب
من مــائـة وثلاثــ عــرضـا ســواء بـالإعــتـمــاد عـلى
ـتـرجـمــة أو عـلى الـنــصـوص المحـلـيـة الـنــصـوص ا
ثال: عنترة لكبار الأدباء ومن بينها على سبيل ا
لأحـمــد شــوقى عــنــتــر وعـبــلــة لحــبــيب جــامـاتى
ـلـكـة أورشـلـيم مـصـر الجـديـدة صلاح الــدين و
ـة لـفـرح أنـطـون أسـرار الـقـصـور ومـصـر الــقـد
بـاسـم الـقـانـون لــعـبـاس علام الحـاكـم بـأمـر الـله
دخـــــــول الحــــــمـــــــام مش زى خـــــــروجه عـــــــقــــــبــــــال
الحبـايب بنت الأخـشيـد لإبراهـيم رمزى غروب
الأنـدلس لــعـزيـز أبــاظـة الـقــضـاء والـقــدر لخـلـيل
رأة لمحمـد لطفى جمعة عاصفة مطران قلب ا
فى بيت لأنـطون يـزبك وجمـيعـا تتـميـز بأبـعادها

الاجتماعية. 
واجـهت الـفـرقـة أثـنـاء مـسيـرتـهـا الـفـنـيـة مـنـافـسة
ـسـرحـيـة الـتى تـكـونت شـديـدة من بـعض الـفـرق ا
بــعـــد فـــرقـــته وهـــذه الـــفـــرق طــبـــقـــا لـــلـــتـــســلـــسل
ـهــديـة عـام 1915 الــتـاريــخى كـمــا يـلى: مــنـيــرة ا
عــــبــــد الـــرحــــمن رشــــدى عـــام 1917  عــــكــــاشـــة
الجـديــدة عـام  1921 رمــسـيس لــيــوسف وهــبى
عـام  1923 فـــاطــمــة رشــدى عــام 1927 وذلك
ـــنــــافـــســـة الـــشـــرســــة من الـــفـــرق بـــخـلاف تـــلك ا
الـكــومـيــديـة وفـى مـقــدمـتــهـا فــرقــتى "الـريــحـانى"

و"الكسار".
انـدمـجت فرقـة "جـورج أبيض" مع فـرقـة "سلامة
ـواجــهـة الأزمـة والــكـسـاد حـجـازى" عـام  1914 

ية الأولى. الناتج عن الحرب العا
انـــــضم "جـــــورج أبــــيـض" بــــفـــــرقـــــته إلى فـــــرقــــة
"رمـــســـيس مـــرتــ الأولـى عــام  1923 وذلك
ـواجــهـة الـنــجـاح الـكــبـيــر الـذى تحـقــقه الـفـرق
الـكومـيـديـة وفى مـقـدمـتهـا فـرقـتى "الـريـحانى"
و"الــكــســـار" وكــان ذلك بــنــاء عـــلى إقــتــراح من
المخـرج الـقــديـر عـزيــز عـيـد خــاصـة وأن فـرقـة
"رمـسيس" لم تـقم بـتـجهـيـز مسـرحـيات جـديدة
حـيث كـانت فى بـدايـتـهـا واضـطـرت إلى تـقد
بـــعض روايـــات الـــفـــودفـــيـل ولـــكـــنـــهـــا لم تحـــقق
ـرة الثانية عام  1927 وذلك نجاحا وكانت ا
ـواجــهـة الــنــجـاح الــكـبــيـر الــذى تحــقق لـفــرقـة
"فـاطمة رشدى" وقـد استمر هـذا التعاون ب

دة عام تقريبا. الفرقت 
اســتـــمــرت الــفـــرقــة فى تـــقــد عــروضـــهــا بــرغم
ـــعــوقـــات وتــغـــيــر بـــعض نجــومـــهــا الـــعــديـــد من ا
ـثـلـ جـدد حـتى عـام 1934حـيـنـمـا ومـشـاركـة 
فـــكـــر "جــــورج أبـــيض" مـع نـــخـــبـــة مـن الـــفـــنـــانـــ

." مثل سرحي تأسيس فرقة "اتحاد ا ا

ــسـرحـيـة فى تـاريخ الـفن تـعـد من أعـرق الـفـرق ا
ـــصــرى والـــعــربـى وقــد قـــام بــتـــأســيـــســهـــا عــام ا
ــســرحى الــكــبــيــرجــورج أبــيض-  1912الــرائــد ا

1959 - 1880
ديـنـة "بـيروت" ونـال دبـلوم ولد "جـورج أبـيض" 
الــتــلــيــغــراف عــام 1897وعــمل بــشــركــة الــســكك
الحـــديـــديــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــبـــيــــروت ولـــكن عـــمه
"ســـمـــعـــان" شـــجـــعه عـــلى الـــهـــجـــرة إلـى "مـــصــر"
وبــالـــفـــعل جــاء إلـى مــديـــنــة "الأســـكـــنــدريـــة" عــام
 1898حـــيث يــقـــيم عــمـه وعــ نــاظـــرا لمحــطــة
"ســـيـــدى جــــابـــر" كـــمـــا حــــصل عـــلى الجــــنـــســـيـــة

صرية عام .1932 ا
ــارســـته لــهـــوايــة فن اســتـــكــمل بـــالأســكــنـــدريــة 
ـدرسى ببـيروت ـسرح ا التـمثـيل والتى بـدأهـا با
وذلك مـن خلال جـــمـــعـــيـــات الـــتـــمــثـــيـل الـــعـــربـــيــة
والـفــرنــسـيــة حــيث كـان يــتــقن الـتــمــثـيـل بـكل من

اللغت العربية والفرنسية.
اســـتــــطـــاع الحـــصـــول عــــلى مـــنـــحــــة لـــدراســـة فن
الـتـمـثـيل بــفـرنـسـا عـلى نـفـقـة الخـديـوى "عـبـاس"
الـذى أعجب بـأدائه فى مـسرحـية "الـبرج الـهائل"

التى قدمتها إحدى فرق الهواة الفرنسية.
ســافــر "جـورج أبــيض" إلـى "فـرنــســا" عـام 1904
والـتـحق بالـكونـسيـرفـتوار وتـتلـمـذ على يـد الفـنان
الـشــهـيـر ســيـلـفــان وأمـضى عــامـا بـفــرقـته طـاف
خـلالـهـا مع الـفـرقــة بـجـولاتـهـا الـفــنـيـة بـالأقـالـيم.
ـصـاحــبـة فـرقـة وعـاد إلى "مـصـر" عـام  1910
فـــرنـــســيـــة قـــدمت مـــوســمـــ نـــاجـــحــ بـــكل من
الـقــاهـرة والأسـكـنـدريـة وقــدمت خلالـهـمـا بـعض

ى. سرح العا روائع ا
- يـعتبـر الفنـان جورج أبـيض رائد التـمثـيل الفنى
ـفــهـومه الــصـحــيح فـهــو أول فـنـان يــتـبع الــنـهج
الــعـلــمى لــفن الــتــمــثــيل وقــد عـ فـى أوائل عـام
" التى ـمثـلـ  1934مشـرفـا على فـرقـة "اتحاد ا
لم تــســـتــمــر طــويلا كـــمــا انــضم عــام  1935مع
زوجته الفـنانـة دولت أبيض إلى "الفـرقة القـومية
ـصــريــة" عـنــد تــأســيـســهــا وشـارك فى بــطــولـة ا
بـعض عـروضـها ومع افـتـتـاح معـهـد الـتمـثـيل عام
 1944عــ أسـتـاذا لــفن الإلـقــاء كـمــا عـ عـام
ـــصــــريـــة لـــلـــتــــمـــثـــيل  1952مــــديـــرا لـــلــــفـــرقـــة "ا

وسيقى". وا
- والجـديـر بـالـذكــر أن الـفـنـان جـورج أبـيض كـان
ـصـريـة فى مـقــدمـة الحـاصـلــ عـلى الجـنـســيـة ا
رسوم عام  1929 وقد انـتخب جرد صـدور ا
عـــام  1942 أول نـــقـــيب لـــلــمـــمـــثـــلــ وفـى عــام
ــلك "فــاروق" بـراءة الــبـكــويـة من  1945 مــنـحه ا
الـــدرجــة الأولـى كــمـــا قـــام بـــإشـــهـــار إسلامه مع
عــائــلـــته عن عــقـــيــدة صــادقــة عــام 1953       
وفـى عــام  1971 مـــنح الــرئــيـس أنــور الــســادات
اسمه براءة الوشاح الأكـبر من وسام الجمهورية.

 
بـــتــوجـــيه مـن الــزعـــيـم الــوطـــنى "ســـعـــد زغـــلــول"
وبـــدعم مــادى من "عـــبــد الــرازق عـــنــايت" عــاشق
ــســرح قــام الـفــنــان "جـورج أبــيض" بــحل فــرقـته ا
الـفـرنـسـيـة وتـأسـيس فـرقـة عـربـيـة لـلـمـسـرح عـام
1912 واســنـــد إلى الــفـــنــان عــزيـــز عــيــد مـــهــمــة
الإدارة الـفــنـيـة لـلـفـرقــة وإخـراج عـروضـهـا وذلك
بــالإضـافــة إلى مــشــاركـة "جــورج أبــيض" بــإخـراج

سرحيات أحيانا. بعض ا
افـتتـحت فـرقـة "جورج أبـيض" نـشـاطهـا فى شـهر
«مـارس»  1912 بـتـقـد عـرض "جـريح بـيـروت"
مـن تـــألـــيف شـــاعــــر الـــنـــيل حـــافـظ إبـــراهـــيم ثم
ـــــــوسـم مــــــــجـــــــمـــــــوعــــــــة من قـــــــدمـت فـى نـــــــفـس ا
ـيـة الـتى اشـتـهـر "جـورج أبيض" ـسـرحيـات الـعـا ا
بـالـتـألق فى آداء أدوار الـبـطـولـة بـهـا ومـنهـا عـلى
ـــثــال: "عـــطـــيل لـــويس الحـــادى عـــشــر ســـبــيـل ا
ــــلـك مــــكــــبـث دون جــــوان مــــدام ســــان أوديب ا

 جورج أبيض

جـ هـامـلت تـاجـر الـبـنـدقـيـة تـرويض الـنـمـرة
يوليوس قيـصر هوراس شارل السابع هرنانى

أندروماك الأحدب". 
قـدمت الــفـرقــة مــوسـمــهـا الأول بــدار الأوبـرا ثم
ـســرح "بـرنــتـانــيـا" قـدمـت عـروضــهـا بــعـد ذلـك 
وكـذلك "بـتـيـاتـرو عـبـاس" والـذى أصـبح بـعـد ذلك
مقـرا ثـابـتـا لـلفـرقـة  كـمـا قـامت الفـرقـة بـتـنـظيم
ــــعـــظـم مـــدن الــــعــــديـــد مـن الجـــولات الــــفــــنـــيــــة 
الــوجــهـ الــبـحــرى والـقــبـلـى عـلى الــسـواء وذلك
بــخلاف جـــولاتــهـــا لــلــعـــديــد من الـــدول الــعـــربــيــة

الشقيقة.
ـشـاركة نـخـبـة من هواة أتـاحت الـفـرقـة الفـرصـة 

نحو مشروع قومى للمسرح (2)
يـحــدثـنــا كـاتــبـنــا الـراحل الــكـبــيـر ألــفـريــد فـرج فى
الى ـسرح الغربى عن الدعم ا معرض حديثه حول ا
الذى تدفعه الحـكومات الغـربية الرأسـمالية - وليس
الاشتراكية - للمسـرح والفنون فى بلادها ويترك لنا
الى للـمسرح فى أقـطارنا الـعربية مقارنـته بالدعـم ا
الـفــقـيــرة والـغــنـيــة الـرائــدة واللاحـقــة لـنــتـبـ أول

اختلاف جوهرى ب مسرحهم وب مسرحنا.
تدفع الحكـومة البـريطانيـة دعما للـمسرح مـا قيمته
ثـلاثـــــــــة دولارات ونــــــــــصـف دولار عن كـل مــــــــــواطن
والحـكــومـة الـكـنـديـة تــدفع سـتـة دولارات والحـكـومـة
اركية 28 الفرنـسية ثـمانية دولارات والحـكومة الـد
ـقــارنـة بـ مــا يـدفــعـونه هم ومــا نـدفـعه دولارا. وبــا
نـحن دعمـا لـلمـسـرح ونحن الـذين نـفخـر بـأننـا دولة
مـازالـت تـدعم الـثـقـافـة والـتــعـلـيم والـصـحـة ورغـيف
الخبز فإننـا ندفع قرشا واحدا فـقط لا غير لا دعما
للمسرح فقط بل لكل فروع الثقافة. ولكم أن تقارنوا
هـذا الـقـرش الذى يـوزع عـلى كل الـفـنـون بـالدولارات
التـى تدفـعهـا الدول الـرأسمـاليـة السـابق ذكرهـا على
ـــا لا ـــصـــرى ر ـــواطن ا ـــســـرح فـــحـــسـب. أى أن ا ا
ـا قيـمته مـليم ـسرح إلا  يحـصل عـلى نصـيبه من ا
واحـد فى العـام وليـته يـصل إليه. من هـذه الحـقيـقة
ـة يـتـضح أنه من الـضـرورى أن يـكـون أول مطـلب ـؤ ا
ـشروع القـومى للمـسرح والعمـل على إقالته لإقامة ا
ـزمـنـة هـو زيـادة الـدعم من قـبل الـدولـة من عـثـرتـه ا
إلى مــا قـيــمــته دولار واحـد عــلى الأقل لــكل مـواطن
ـقـتـرح هـو فى ــبـلغ أو هـذا الـدولار ا مـصـرى وهـذا ا
حـقيـقـته ربع ما تـدفـعه بريـطـانيـا أو ثمـن ما تـدفعه
ـطالـبـة بدولار مـسرح فـرنسـا فهـل ترانـا نغـالى فى ا
لــــكل مـــــواطن? لا أظـن ذلك بل هـــــذا هــــو أضــــعف
سـرحى كـيف يصل إلى ان. ولـكن هـذا الـدولار ا الإ
ـواطنـ الـذين يقـطـنون مـصر من مـستـحقـيه من ا
الـعـريش إلى مــطـروح شـمـالا حـتى حلايب وشلاتـ
والـوادى الجديـد والـنـوبة جـنـوبا بـيـنمـا لا تـوجد فى
كن ارتـيادهـا والانتـفاع مصـر مسـارح بالـقدر الـذى 

سرحى. بهذا الدعم ا
إن هـذا بـالـضـرورة يقـتـضى الـتـوسع فى إقـامـة أبـنـية
تـعطـش ـشاهـدين ا مـسرحـية لـتسـتوعب مـلاي ا
ــســرحــيــة والاســتــفــادة بـدولار إلى رؤيــة الــعـروض ا
قتـرح أى أننـا فى حاجة إلى مـنافـذ لتوزيع سـرح ا ا
سرح مثل منافذ توزيع الخـبز وهذا يقتضى إنشاء ا
هــيـئــة أبــنــيـة مــســرحـيــة عــلى غـرار هــيــئـة الأبــنــيـة
ـواصفات ـسارح وتحـديد ا التـعلـيمـية وذلـك لبـناء ا
نـاسبـة وتعـمـيمـها عـلى مسـتوى ـعمـارية والـفـنيـة ا ا
الجـمـهـوريـة ولـيس الـقاهـرة فـحـسب وطـبـقـا لخـطة
ـدى تتناسب ونـسبة عدد الـسكان ويكفى أن طويلة ا
نذكـر أن لـديـنا  28مـحـافظـة تـضم أكـثـر من مـائتى
مـركز ومـديـنة ومـا يـقـرب من ستـة آلاف قـرية ونجع
ـســارح فى مــصـر لا يــتــعـدى لأربــعـ بـيــنــمـا عــدد ا
مسـرحا أى مـسـرح واحد لـكل ملـيون ونـصف موطن

مصرى.. هل هذا معقول?

 أولى الفرق ذات
النظام الإدارى
والتقاليد الفنية
نظمة ا

> إذا كـــانت الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة قـــد اســتــطــاعت الــقــضــاء عــلى
ـات فـقد تـطـرقت إلى الـنـقيض ـيـتـافـيزيـقـيـات والـغيـبـيـات والتـهـو ا
تمثل فى التقن والتصنيف والتخطيط بكل ما تحمله هذه الآخـر ا

الكلمات من تحديد وتقييد. 4
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شهادة تقدير لـ "هيئة قصور الثقافة"
سرحى "حاول مرة أخرى" العرض ا

غرب"  شارك فى فعاليات التكوين البيداغوجى الأول با

ــانــيــة لـــلــمــســرح والــدرامــا والجــامــعــة الأ
غربية.  سرح الهواة ا الوطنية 

وفـى الحــفل الخــتــامى والــذى وزعت فــيه
ـشـاركن. حصل هـدايـا وجوائـز عـلى كل ا
صريـة صفاء ـصرى والـكاتبـة ا العرض ا
الـبـيـلى والـكـاتب الإمـاراتى صـالح  كـرامـة
عـلى شـهـادات تقـديـر من المحـافـظـة كـما
ن ـغـاربة  ـمـثلـ ا  تكـر عـدد من ا
قـدمـوا عـطـاءاتـهم الـفنـيـة فى فـتـرة بـداية
الـسـتـيـنـات وإلى أواسط الـسـبـعـيـنـات بلغ

ثلا . عددهم  82

د. نـورالدين ـسرحى فـراج: التـأليف ا
ديباجى : ورشة الـتواصل الفنى ثم ورشة
مـــشـــتــركـــة بـــ كل من :د. عـــبـــد الـــكــر

بــرشـــيــد وذ. عـــبـــد المجــيـــد فــنـــيش ثم ذ.
سرحى خديجة شكدالى فى : الإلقاء ا
سرحى واستضافتها الفعاليات العرض ا
" حـــــاول مـــــرة أخـــــرى" تـــــألـــــيف : صـــــالح
كـرامة وإخراج : خلـيل تمام من جـمهورية
مصر الـعربيـة وهو من إنتـاج قصر ثـقافة
عـــمــال شــبــرا. وعــرض "فــضــايل عــشــرة"
لـــفـــرقـــة تحـــدى الإعـــاقــــة من تـــونس نص

وإخراج العمارى محمد.
وعـلى هامش التظـاهرة  توقيع اتـفاقية
شـــراكــة فى مــراكش بــ  كــلــيــة الحــقــوق
(جــامـــعـــة الــقـــاضى عـــيــاض) والجـــامـــعــة

ـصـرى "حاول سـرحى ا حـصل الـعـرض ا
مـــرة أخــرى" مـن إنـــتــاج الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامــة
لـقـصـور الـثــقـافـة عـلى شــهـادة تـقـديـر من
ـــغـــربـــيـــة.. مـــحـــافظ مـــديـــنـــة الجـــديـــدة ا
ـشــاركـته فى فـعـالــيـات "الـتـكـوين تـقـديـرًا 
ــــغــــرب" والـــذى الــــبــــيــــداغـــوجـى الأول بــــا
ـسـرح الـهـواة نـظــمـته الجـامـعــة الـوطـنـيــة 
فى شـــكـل تـــظـــاهـــرة فــــنـــيـــة من  3إلى 9
نوفـمبر هـدفها الإعـلان عن افتتـاح مركز
ـركــز الــذى أقـيم الــتــكــوين بـالجــامــعــة وا
ـانية للـمسرح يهتم بـدعم من الجامعة الأ

سرح. بكل ما يتعلق بتقنيات ا
انـطلـقت فعـالـيات الـتكـوين تحت إشراف د.
عبـد الحكيم ابـن سينـا رئيس الجـامعة ود.
مـيــلـود بـوحـايـد نـائـب الـرئـيس ود. مـحـمـود

سئول عن التكوين. مانا ا
شـــهـــد الـــتـــكـــوين عـــقـــد جـــلـــســـة مـــصـــغـــرة
ـــــغــــاربى لــــلــــفــــنــــانــــ لأعــــضــــاء الاتحــــاد ا
ـــســـرحــيـــ  وفى نـــفس الـــوقت الـــتــأمت ا
ــغـرب ــانــيـا  –بــلــجــيــكـا  –ا أربــعــة دول: أ
ــتــوســطى والــذى ــشــروع ا وتــونس حـــول ا
يـــــــــراد مـــــــــنـه إنجـــــــــاز عــــــــــمل مــــــــــســـــــــرحى
أورومــتــوســطى لــســنــة  2009 وقــد عــهــد
ــغـــرب فى شـــخص جــامـــعــتـه بــوضع إلـى ا
ــقـتـرحــات الخـاصـة الــتـرتــيـبـات واخــتـيـار ا
ـسرحى حتى نهـاية شهر ـوضوع العمل ا
نـوفـمـبـر  2008 لـيــتم الـتـداول فـيه ووضع
خطـوطه العريـضة ثم الـشروع فى  اخـتيار
مثل  حسب رؤية النص واحتياجاته.  ا
ــغـاربــة فــقــد كـانت ــســرحـيــون ا أمــا ا
مــسـاهـمــتـهم كــالـتـالى: د. مــيـلـود بــوشـايـد
ورشة: الـتحلـيل الدرمـاتورجى د. مـحمد

 عرض حاول مرة أخرى

سرح العربى الجديد"  فيد فى ا  14إصدارًا عن "المختصر ا
ــــعـــرض الــــشـــارقــــة الـــدولى والـــعــــشـــرين 
لــلــكــتــاب وحــظــيت إصــداراتــهــا بــاهــتــمـام

عني . ا
وقال إسماعيل عـبد الله أم عام الهيئة
ــســـرح الــعــربـى الجــديــد ـــفــيـــد فى ا إن ا
حــــلــــقــــة من حــــلــــقــــات الــــســــعى لامــــتلاك
ـهـا ـسـرحـيـة الـعــربـيـة وتـقـد ـوسـوعــة ا ا
ـــشـــهــد لـــلـــعـــالم بـــهـــدف إثـــراء وتـــكـــامـل ا
ــســرحى الإنـــســانى كــمــعــرفــة إنــســانــيــة ا

بامتياز.
 ونــوه اســـمــاعـــيل إلـى أن الــهـــيــئـــة تـــهــيئ
لإصـــــداريـن مــــهـــــمـــــ الأول ســــلـــــســـــلــــة "
ــــعــــاصـــر " ــــســــرح الــــعــــربى ا نـــصــــوص ا
سـرح الـعربى " والثـانى سـلسـلـة " عيـون ا
ــيــزة بــهـــدف تــوفــيـــر نــصـــوص عــربــيـــة 
وفـــاعـــلـــة لـــكـــتــــاب جـــدد إلى جـــانب رفـــد
سـرح العربى سرحـية بـعيـون ا الـساحـة ا
ــســـرحــ الـــذين أثــروا ـــبــدعـــ ا لأهم ا
ـســرحـيــة فى الأقــطـار الــعـربــيـة الحــيــاة ا
بنـصوص ذهب مـؤلفـوها وبقـيت علامات

سرح العربى . بارزة فى تاريخ ا

ـــــــغـــــــرب" لـــــــلـــــــدكـــــــتــــــور ـــــــســـــــرح فى ا و"ا
ــسـرح فى عــبـدالــرحــمن بن زيــدان.. و "ا

اليمن " يحيى محمد سيف .
 كــــمــــا ســـــتــــصــــدر لاحــــقـــــا دراســــات عن
ــمـلــكــة الــعــربــيـة ــســرح فى الــســودان وا ا

السعودية والعراق والجزائر.
 كـــانت الــهـــيـــئــة الـــعــربـــيـــة لــلـــمــســـرح قــد
شـــاركت لأول مـــرة فى الـــدورة الـــســـابـــعــة

الــهـــيـــئــة الـــعـــربــيـــة لـــلــمـــســـرح.. أصــدرت
ــــســـرح الـــعـــربـى بـــعـــنـــوان ســـلــــســـلـــة عن ا
ــســـرح الـــعــربى ـــفـــيــد فـى ا "المخــتـــصــر ا
ـسـرح الجـديـد" ضـمت  14إصـدارا عن ا

فى العديد من الأقطار العربية .
ــــادة الــــعــــلــــمــــيـــة    شــــارك فى إعــــداد ا
ـيـون ونقـاد فى الـبلاد مـسـرحـيـون وأكـاد
ــســـرح فـى الامــارات" الـــعـــربــيـــة.. وهـم "ا
ـسرح اعـداد الدكـتـور حبـيب غـلوم ".. و"ا
ــســرح فى فى الإردن" غـــنــام غــنـــام .. و"ا
سرح فى البحرين" خليفة العريفى .. و"ا

ديونى " ..  تونس " الدكتور محمد ا
ـــســـرح فى ســـوريـــا " الــدكـــتـــور ريــاض و"ا
ــسـرح فى سـلــطـنــة عـمـان" عــصـمت.. و"ا
ـسـرح الــدكـتـور عــبـدالــكـر جــواد" .. و"ا

فى فلسط " فتحى عبدالرحمن ".. 
سـرح فى قطـر" الدكـتور حـسن رشيد و"ا
ـــــســـــرح فـى الـــــكـــــويت " الـــــدكـــــتـــــور .. و"ا
سـرح فى لبـنان سـليـمان الـشـطى " .. و"ا
سـرح فى ليـبيا " الدكـتور جـان داود.. و"ا
ــســرح فى " الــبــوصـــيــرى عــبــدالـــله .. و"ا

مصر" الدكتور حسن عطية ".. 

 القاسمى

د. أشرف زكى 

صرى.. من دمشق إلى تونس سرح ا ا
 4 عــروض مــســرحــيــة من إنـــتــاج الــبــيت الــفــنى
لــلــمــســرح تـــســتــعــد  لــلــســفـــر الى كل من تــونس
ـقـبـل لـلـمـشــاركـة فى عـدد من ودمـشق الـشــهـر ا
ــهــرجــانـات الــعــربــيــة وهى "مــســرح الــعــرائس" ا
لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجــان "نـابـولـيس لـلـطـفل" فى
مـدينة "نابل" بتـونس بعرض "كنز الـكنوز" تأليف
نـاجى عـبـدالـله وإخــراج مـحـمـد عـنـتـر وذلك فى

الفترة من  22 إلى  28 ديسمبر القادم.
ـسـرح الـقـومى لـلـطفل وفى تـونس أيـضـا يـقـدم ا
ــهـــرجــان عــرض "أســـعـــد ســعـــيــد فى الـــعـــالم" 

سـرح العربى بحمـام سوسة فى الفترة جـمعية ا
ــسـرحــيــة تــألـيف من  21 إلى  28 ديــسـمــبــر.. ا
مــحـمــود عــامــر وإخـراج حــسن يــوسف. وبــنـفس
ــهـــرجــان يــشــارك الــغـــد بــعــرض "ســابع أرض" ا
تـــألـــيف وأشـــعـــار إبـــراهـــيم الحـــســـيـــنـى وإخــراج
سـامح مجاهد. كـما يشارك الغـد فى الفترة من
 12إلى  20 ديــــســـمــــبــــر فـى مـــهــــرجــــان "دمــــشق
ـــســــرحـــيــــة" الــــرابع بـــعــــرض "وجـــوه لـــلــــفـــنــــون ا
الـسـاحـر" عن مـجـمـوعة أعـمـال الـدكـتـور يوسف

إدريس وإخراج عمرو قابيل.

سرح الحرية فى جن مقر جديد 
سرح " قدم ا خـيم "جن ـسرح الحرية  قر الجديد  احـتفالاً بافتتـاح ا

عرضاً بعنوان "عطسة" عن نص لتشيكوف إضافة إلى فقرات أخرى.
سـرح أكدت خلالـها رانيـة وصفى الـزبـيدى ألـقت كلـمة نـيابـة عن إدارة ا
ــواهب والــكــفـاءات إصــرار الإدارة عـلـى تـنــفــيــذ بــرامج وخـطـط تـتــبــنى ا

الفلسطينية الشابة فى كافة مجالات الإبداع.
ــنـاســبــة نــفـســهــا تحـدث نــائب المحــافــظــة عن أهـمــيــة مــا وصـفه بـ فى ا

بادرات الثقافية. "الإنجاز الكبير" مشيراً إلى دعم المحافظة لكافة ا

«الكرسى» البحرينى .. فى عمان
فى مــشـاركـته الخــارجـيـة الأولى
شــــــــــــارك مــــــــــــســــــــــــرح "الــــــــــــريـف"
البحريـنى فى فعالـيات مهرجان
ــسـرح الأردنـى الخـامس عــشـر ا
ــسـرحى "الــكـرسى" بــالــعـرض ا
والـــــتـى عـــــرضـت عـــــلـى مـــــســـــرح
ـلــكى بــعـمـان ــركـز الــثـقــافى ا ا
يـــــــــومـى الاثــــــــــنـــــــــ والـــــــــثـلاثـــــــــاء

. اضي ا
"الـــــكــــــرسى" مـن إخـــــراج حــــــســـــ
ــثل بلاده لأول الــعــصــفـــور الــذى 
مـرة مخرجـًا بعد أن مـثلهـا عضواً
ــــثلاً ــــســــرحى  فى فــــريق أوال ا
فى مـهرجـانات عـربيـة عديـدة كان
آخـــــرهــــــا مــــــهــــــرجــــــان الــــــقــــــاهـــــرة

التجريبى.

وحد».. يفتتح «مهرجان العروض» السعودى «طموح ا
ـــاضى عــلـى مــســرح افــتـــتح الأســـبــوع ا
ــلك فــهـــد الــثــقــافى مــهــرجــان مــركــز ا
ـــســرحـــيـــة والــذى تـــنـــظــمه الــعـــروض ا
ـسرحى بوزارة التربية إدارة النشاط ا

والــــتــــعـــــلــــيم الـــــســــعــــوديـــــة. عــــرض فى
ــــوحـــد" الافــــتــــتــــاح أوبـــريـت "طــــمــــوح ا
تــألـيف وإخــراج عــلى الـغــويـنم وأشــعـار

صالح الراوى. 

عراقى وإيطالية..  على مسرح الساقية
بـدأ المخرج العراقى "بـكر أبو عراف" بـروفات عرض "هذيـان منصور بن
ــمــثــلـة الجـنـى" تـألــيف مــواطــنه "عــلى مــحـمــد ســعــيـد" وبــطــولــته أمـام ا
الإيـطالـيـة "مارياـنـا ماسه" بـالإضـافة إلى مـجـموعـة من الـراقصـ يروى
ـواطن الــعـراقـى تحت الإحـتلال. عــرض هـذيــان إضـاءة الـعــمل مــعـانــاة ا
لؤى الشيخلـى وسينوغرافيا علاء الـفارسى ومن إنتاج فرقة الاختلاف

وسيعرض على مسرح الساقية فى يناير القادم.
نورهان عبد الله

سارة وبروين.. مطلقتان 
من مسرح "جلجامش" الأهلى

سرحيـته "عايشة" ـسرحيـته  يعكف الفـنان العـراقى جمال الغـيلان على التـحضير 
قرر إقامته فى الرابع من ديسمبر لتعرض على هامش  مهرجان فـنون الشعوب وا

نظمة للمهرجان. الجارى وهى من إنتاج مسرح جلجامش الأهلى الجهة ا
ـرأة الخلـيـجـية من " عـايـشة" تـألـيف الإمـاراتى حـبيب غـلـوم وتـتـطرق إلى مـعـانـاة ا
سرحـية حول عنصـرين نسائي نظرة المجتـمع تجاهها وأحلامهـا وتدور أحداث ا
لاحظ فى هذا العمل ـثلان كل شخوص العمل وهـما سارة البلـوشى وبروين. وا

رأة منذ السبعينيات حتى الآن. أنه يتطرق للطلاق كمشكلة تعانى منها ا
تجسد "بروين" شخصية ''عايشة ''وهى الشخصية الرئيسة فى هذا العمل وهى
سـيـدة طــلـقت بــعـد أســبـوع واحــد من الـزواج وتــعـانى مـن نـظــرة المجـتـمـع وتـخـاف

منها.
أمـا "حـصـة" فـهى الـشـخـصـيـة الـثـانـيـة الـتى تجـسـدهـا "سـارة الـبـلـوشى" وهى سـيـدة
مطلقة غـير مهتـمة بنظـرة المجتمع لها ومـا يهمهـا هو العنايـة والاهتمام بـأطفالها .

هرجان النوادى بالقاهرة خلال فبراير القادم. سرح بهيئة قصور الثقافة أعلن عن إعادة تقد العروض الفائزة  > المخرج عصام السيد مدير ا

غرب:  ا
صفاء البيلى
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> اسـتطاع لطفى الخولى أن يحل مشكلة العلاقة الحساسة ب الفن والاشتراكية لأن
الـواقعـية الاشـتراكـية وإصـرارها على أن الإنـسان وعـمله يـجب أن يحـتلا مركـز الصدارة
فـى العمل الفنى كانت من الأسباب الـرئيسية التى دفعت بالأعـمال الفنية فى كثير من

البلاد الشرقية إلى مستوى غير لائق. 28
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سرحي جريدة كل ا

> د. عمرو دواره يستعد لبدء بروفات مسرحية الكاتب أبو العلا السلامونى (الحادثة اللى جرت فى سبتمبر) خلال الشهر القادم على مسرح الطليعة.
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الكتاب: الطباع
ؤلف: ثيوفراسط ا

ترجمة: عبد الغفار مكاوى
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

خمائر للكوميديا

محمود الحلوانى

هو "كتيب ذهـبى" هكذا وصفه أحد الكـتاب فى بداية عصر
الــنــهــضــة الأوربــيــة كــمــا اســتــمـــتع الــقــراء عــلى مــدى ثلاثــة
وعـشرين قـرناً أو يـزيـد بلـوحاته الحـيـة التى تـرسم بخـطوط
ـطـاً مـن الـبـشـر ـوذجــاً أو  دقـيــقـة ومـرهــفـة طـبــاع ثلاثـ 
الــعــاديـ الــذين عــاشـوا فى أثــيــنـا فى الــســنـوات الأولى من
ــبــكــر ولم تــســاعــدهم ظــروف نــشـأتــهم الــعــصــر الــهـلــيــنى ا
وروثة على التخلص من وتربيتهم واستـعداداتهم الطبيعية ا

رذائلهم ونقائصهم أو تغييرها والارتفاع فوقها..
هـــكـــذا يـــقــدم د. عـــبـــد الـــغـــفـــار مـــكـــاوى لـــكـــتـــاب "الـــطـــبــاع"
لـلـفـيــلـسـوف الـيـونـانى ثـيـوفـراسط تـلـمـيـذ وصـديق أرسـطـو
والـصـادر عن الـهيـئـة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافـة سلـسـلـة آفاق
الـتــرجـمــة يـولــيـو 1998  والــكـتــاب يـتــيح لـقــارئه ـ حـسب د.
مـكـاوى ـ دون أن يـجـاريه فى ذلك أى كـتـاب آخـر وصـلـنـا من
ــة أن يــطل عــلى حــيــاة الــنــاس وأعــمــالــهم الــعــصــور الــقــد
وأوجه نـشـاطـهم فـى مـجـتمـع الـطـبقـة الـوسـطـى الأثيـنـيـة فى
عـاصر فى هذه مـطلع الـعصـر الهـلينى.. وقـد يجـد القـار ا
ـاط مــرايـا تــعـكـس بـعض مــعـارفه وأصــدقـائه الــنـمــاذج والأ
وأهــله ولــيس عــجــيــبــا أن يــصل به الأمــر إلـى حــد أن يــجـد
فــيــهــا نــفــسه أو جـــزءا مــنــهــا.. وقــد كــان لــهــذا الــكــتــاب عن
"الـطـبـاع" تأثـيـره الـواضح على الـكـومـيديـا فى عـصـره حيث
اســتـفــاد "مـيــنــانـدر" أكــبـر الــفـائــدة من فــكـرة "ثــبـات" الــطـبع
واســتــحــالــة تــغــيـيــره وهــو مــا اتــضح بــشــدة فـى مـســرحــيــته
"الــديــســكــو لــوس" كــمــا امــتــد تــأثــيــر "الــطــبــاع" عــلى كــتــاب
الــكـومـيـديـا الــرومـان وبـالأخص بلاوتـوس وتــيـريـنس ويـرجع
ترجم الإنجليزى أن الـكتاب كان "ملحقا تـوضيحيا" لكتاب ا
لم يـصـلــنـا عن فن كــتـابـة الــكـومـيــديـا وهـو مــا عـَدّه د. عـبـد
الــــغــــفـــــار مــــكــــاوى مـــــجــــرد فــــرض مــــحـــــتــــمل حـــــيث يــــؤيــــده
"ديـوجـيـنـيس اللانــرسى" الـذى يـضع فى ثـبت الـعـنـاوين الـتى
ـؤلـفـات ثاوفـراسط كـتابـاً عن الـكـوميـديـا كمـا يـثبت ذكـرها 

له بــحـــثــاً آخــر عـن فن الإلــقـــاء فى الــتــمـــثــيل. كـــذلك يــرجح
ـتـرجم الإنجــلـيـزى وجـود علاقـة قـويــة بـ كـتـاب "الـطـبـاع" ا

وب أرسطوفان.
ـهمة والضافـية للكتاب ويـأمل د. مكاوى فى نهايـة تقدمته ا
ومـؤلـفـه وتـاريـخه وفــلـســفـته أن يـســتـمــتع به الـقــار الـعـربى
ويتـعـاطف مع شخـصـياته الحـية ويـعـايش تجاربـهـا وأحزانـها
وأفراحـها وجوانب ضـعفـها وعجـزها أو غـرورها وطمـوحها
كـمـا يأمـل أن يلـهم كـاتب الـكـومـيديـا عـنـدنـا فـيبـدع كـومـيـديا
راقيـة وصافية وعـميقـة الإنسانيـة بدلاً من سيول الـفجاجة

سارح التجارية. والبذاءة التى تقدمها ا
رائى أما النـماذج الإنـسانيـة التى يحـتويهـا الكتـاب فهى: "ا
ـتـمــلق كـثـيــر الـكلام الـريــفى المجـامل الأحـمـق الـثـرثـار ا
فرط مروج الإشاعـات الوقح الن الفظ عد الذوق ا
ـتـذمر ـؤمن بـالخرافـات ا تـعـالى ا فى حـمـاسة الـبـلـيـد ا
ــقــزز الجــلف الــطـمــوح الــوضــيع الــفــشـّار ســيئ الــظن ا
ـتــعـلـم عـلى كــبــر الـنــمـّام ـتــسـلـط ا ــتـعــجـرف الجــبــان ا ا

الفاسد البخيل".
لـهف على) المجـاملـة بأنه شكل من ـكن تعريف المجـامل (ا
أشـكـال الـتـعـامل الـذى يــقـصـد به جـلب الـسـرور وإن كـان لا
ـــتـــلــهـف عــلى يـــتـــرك انــطـــبـــاعــاً حـــســنـــاً عن صـــاحـــبه أمــا ا
المجــامــلـة فــهــو ذلك الــذى يــحـيّى إنــســانــاً من بــعـيــد يــدعـوه
ـسكه "أفـضل الـناس" ويـعـبر عن إعـجـابه الـشديـد به إنه 
بكـلـتـا يديه ولا يـريـد أن يتـركه (لـيـمضى فى حـاله) وبـعد أن
ـرة يـصــحــبه عــلى الــطــريق قــلــيلاً يــســأله مــتى ســيـراه فـى ا
الـــقـــادمـــة ثم يـــبـــتـــعـــد وهـــو يـــردد عـــلـــيه (عـــبـــارات الـــثـــنــاء)

والمجاملة.
وإذا دعى لــلـتــحـكـيـم (فى إحـدى الـقــضـايــا) فـإنه لا يــكـتـفى
ـا يـحـرص أيـضا بـإرضاء الـطـرف الـذى يـقف فى صـفه وإ

على إرضاء خصمه حتى يبدو فى موقف الحياد.
وإذا ثـار خلاف بـ الأجــانب بـ الأجـانـب والأثـنـ قـال إن

الأجانب أعدل حكما من مواطنيه.
ــــأدبـــة طـــعـــام طـــلـب من مـــضـــيـــفـه أن يـــســـتـــدعى وإذا دعى 
ا تشبه أطفاله فإذا دخلوا قال إنهم يشبهون أباهم أكثر 
التينة تينة أخرى ثم يجذب بعضهم إليه ويقبلهم ويجلسهم
بجـواره ويـلعب مـعهم لـعـبة "الخـرطوم والـبـلطـة" أما الـبعض
ـا يــضـايـقه بـطـبـيـعـة الآخـر فـيـتـركـهم يـنــامـون عـلى بـطـنه 

الحال ويشعره بأنهم يضغطون عليه.
وهــو يــبــالغ فى الــتـردد عــلى الحـلاّق ويـحــرص عــلى بــيـاض
أســنـــانه ويـــبــدل ثـــوبه لـــيــظـــهــر دائـــمــاً فـى مــظـــهــر نـــظــيف

ويضمخ جسده بأنواع الدهان المختلفة.
وفى الــســوق يـــتــردد عــلـى مــوائــد الــصـــرافــ ويــخـــتــلف إلى
ـسـرح لاعـب الـريـاضــيـة حــيث يـتــدرب الـصـبــيـة أمــا فى ا ا
فـإنه يتخـذ مجلسه ـ حـ يكون هنـاك عرض مسرحى ـ إلى

. جوار القادة العسكري
ـــا يــشـــتـــرى الـــزيـــتــون وهـــو لا يـــشـــتــرى لـــنـــفـــسه شـــيـــئـــاً وإ
لأصـدقائه فى بـيـزنـطـة والكـلاب الإسبـرطـيـة لأصـحابه فى
دينة كيزيـكوس والعسل لخلانه فى رودوس ثم يـدور فى ا

ويحكى هذا لكل إنسان.
وهو يـحب بطبـيعة الحـال أن يحتـفظ بقـرد كما يـحلو له أن
يــحــصل عــلى طـــائــر نــادر وحــمــام صــقـــلى وقــطع زهــر من
عـظـام الغـزلان وزجاجـات دهان صـغـيرة وعـصى ملـوية من
إســبــرطــة وبــســاط بــزخـــارف فــارســيــة ومــســاحــة صــغــيــرة
مـفروشـة بالـرمل لـلتـدريب على الـرقص ومـلعب لـكرة الـيد.
ويــعــيــرهــا جــمــيـعــاً بــالــتــنــاوب لــلــفلاســفـة والــســفــســطــائــيـ

ــوســيــقــيـــ لــيــعــرضـــوا عــلــيــهــا ــبـــارزة وا ــدربـــ عــلى ا وا
ألعابهم.

أمـا هــو فـيــحـضــر مــتـأخــراً لـكى يــقــول أحـد الــنـظــارة الـذين
لعب". شاهدتها: "هذا هو صاحب ا تجمعوا 

رجل متكيفَّ.. موطنه مصر!
ــــكــــنه الحــــيــــاة مــــوطــــنـه مــــصــــر". 
شـبعة رح فى الأمـاكن ا والـتوالـد 
بــــالأكــــاســــيـــــد الــــســــامـــــة.. نــــحــــيف
الجسم ثقـيل الوزن خفيف الدم..
حـدث له الـتـكـيف مـع الـبـيئـة بـنـفس
الـــــطـــــريــــــقـــــة الـــــتـى حـــــدثت لـــــدودة
الـقــطن أمـا ابــنه الـقــادم فـســيـكـون
اســـــمـه "أنـــــتى" وســـــيــــــبـــــدأ حـــــيـــــاته
ـبـيد بـتـدخـ الـشـكمـان ورضـاعـة ا
حــــسـب مـــا جــــاء عــــنـه فى المجلات
الــعـــلــمــيــة. وقــد جـــاء عــلى الــغلاف
الخــارجى لـــلــكــتــاب مـن مــقــدمــة د.
وفـاء كــمـالــو: إن هـذا الـنـص يـحـمل
عبء الـلـحـظـة الآنـيـة بـكل مـا فـيـها
فــــهـــــو مــــؤرق بــــتــــســــاؤلات الــــوجــــود
والإنـســان والحـريــة.. يـبــحث دائـمـا
عن الحـقـيـقة ويـأخـذنـا إلى دهـشة
عـــالم مـــســـكـــون بـــالألـــوان والأحلام

والرغبات والتناقضات.
شــخــصـيــات الــكـاتب الــكــبـيــر بــهـيج
إسمـاعيل تـبدو كـأنهـا منـسوجة من
قـوة الـفـيـض وبـريق الأحلام. لـنـجـد
أنفسنا أمام حالة إبداعية متوهجة
مــشـحــونـة بــتــلك الـلــمـحــات الـثــائـرة
الـتى شـكـلـتـهـا رؤى ثــقـافـيـة عـمـيـقـة
تجــــــاوزت مـــــــفـــــــاهـــــــيم الـــــــتـــــــرويض
والاســـتـلاب. وانـــطــــلـــقـت إلى آفـــاق

مغايرة بعيدة عن جمود الكائن.

عالم درامى مـكـتمل الأبـعاد تـتبـلور
إيـــــقـــــاعــــــاته عــــــبـــــر صــــــراع جـــــدلى
مـــــلـــــمـــــوس وأحـــــداث مـــــتـــــدفـــــقـــــة
وشخصيات حية وتفاصيل شديدة
الإثــارة تــأخــذنــا إلى قــلب وجــوهــر
مــحــمــوم يــشــتــعل بــعــذابــات الــقــهــر
والــــتــــســــلط والاســــتلاب فـى إطـــار
ــتـزج فـيه الــعـام بـالخـاص حـيـوى 
لــــتـــــذوب الحــــدود الــــفــــاصــــلــــة بــــ
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والإنــسـان
والحـب والجــــــــــــــنـس والمجــــــــــــــتـــــــــــــمـع
والــتـــابـــوهــات.." هـــكـــذا وصــفت د.
وفـاء كـمالـو عـالم "بـهـيج إسـمـاعيل"
ــــســـرحـــيـــته "رجل فى مـــقـــدمـــتـــهـــا 
ـــســـتـــقـــبل" الـــصـــادرة مــؤخـــراً عن ا
الـهــيــئــة الــعــامــة لـقــصــور الــثــقــافـة

سلسلة نصوص مسرحية..
والـنص يعـالج فى إطار كـاريكـاتورى
مـــــشــــكـــــلـــــة الــــتـــــلــــوث بـل يــــتـــــعــــدى
الكـاريكاتـورية كثـيراً إلى الفـانتازيا
وفـى الحــــالــــتــــ يــــقـــــدم نــــوعــــاً من
الــكــومــيــديــا الـــســوداء الــتى تــفــضح
أساة بـالغتـها وفانتـازيتهـا حجم ا
الـــتـى يــــحـــيــــاهــــا إنــــســــان الــــعــــصـــر
ـــهــدد بــالـــفــنـــاء أو لــعــله الحــديث ا
الــــذى مـــات فــــعـلا ويـــحــــيــــا مــــيــــتـــاً
كــشـــخــصـــيــة زنـــد الــشــبـــراوى بــطل
ـــتـــكـــيف.. ـــســـرحـــيـــة.. "الـــرجـل ا ا

الكتاب: رجل
ستقبل ا

ؤلف: بهيج ا
إسماعيل

الناشر:
الهيئة العامة
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الثقافة
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> عـندما يـستطيع الـفنان إحـالة الغنـاء إلى شىء إنسانى يـجعل للشىء صـفة الوجود.
أى عـندمـا يستـطيع أن يضـفى على عمـله الفـنى مثلا لغـة جديدة لم تـكن موجودة فى
الـواقع وفيـما يحـيط به فيـصبح العـمل الفـنى عندئـذ شيـئا آخر يـستـحيل فيه الـفناء

والفوضى.
سرحي جريدة كل ا
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انطلاق فعاليات مهرجان "الفصل الواحد" بجامعة حلوان
ــقــبل بــجــامــعــة حــلــوان يــبــدأ الأســبــوع ا
مــهــرجــان مــســرحــيــات الـفــصـل الــواحـد
والـــذى تــتـــنـــافس عـــلى جـــوائــزه كـــلـــيــات

الجامعة المختلفة.
تـشـارك كـلــيـة الـتـجـارة بــعـرض كـومـيـدى
عـنــوانه "عـالم كـورة كـورة" تـألـيف جـمـال
ـــقـــصــود إخـــراج أحــمـــد ســيف عـــبــد ا
بــطــولــة عــبــد الــرحـــمن ســعــيــد أســامــة
الــســـيــد إبــراهــيـم عــبــده عـــلى شــوقى
مـــحــــمـــد جلال ســــيـــد سلامــــة أحـــمـــد

جـمــعـة مـحــمـد خــلـيف مــحـمــد نـاصـر
كـــرم حــــسن فــــاطـــمـــة عــــوض الـــله آدم

عتمان أسماء أسعد.
بـيـنـمـا يـقـدم طـلـبـة كـلـيـة الـتـربـيـة الـفـنـيـة
مـــســرحـــيـــة بـــعـــنـــوان "هـــيــكـــابـى" إخــراج
مـحــمــود فـؤاد بــطــولــة يـاســمــ حـسن
مــحـمـد زكــريـا عــمـر فــتـحى مــصـطـفى

نبيل.
وتـشارك كلـية الـعلـوم بـ "الحضيض" عن
ــــكــــســــيم جـــــوركى إخــــراج عــــمــــرو نـص 

نصورة» الطلابى نبوذ فى مهرجان «ا الإسكافى وا هنرى الخامس ينافس 
ــســرح بــكـلــيــة الحــقـوق بــروفــات مــسـرحــيــة "هــنـرى بــدأ فـريق ا
ـــهــــرجـــان الـــطلابى الأول الخـــامـس" والـــتى يـــشـــارك بــــهـــا فى ا
ـنــصــورة تــألـيـف الـســويــســرى فـريــدريك دوريــنــمـات لجــامــعــة ا
والـــذى يــنـــاقش فــكـــرة الــقـــبح الــبـــشــرى مـن خلال عــصـــابــة من
ـسـرحــيـة من الــفـاســدين يـعــمـلـون داخـل بـنك هــنـرى الخـامـس ا

إخراج أحمد العموشى موسيقى أحمد إمام. 
بطـولة إسماعيل الجمل أسـماء السيد السـيد إبراهيم محمد
ن أمـــيــنـــة عــادل عــزت عـــبـــيــر هلال أحـــمــد طـــارق أنس أ
مـحـمــد مـدبـولى أحــمـد خـمـيـس وأحـمـد عـوض حــازم بـشـيـر

أكرم على مدحت جلال محمد على ومروة زكريا.
ـسـرحـيـة "حـلم لـيـلة ـهـرجـان نـفسه  تشـارك كـلـيـة الآداب فى ا
صيـف" لويـليـام شـكسـبـير من إخـراج الـطالـب معـتز الـشـافعى ;
بــطــولــة أحــمـــد يــوسف  هــبه زكى  أحـــمــد الــدســوقى أحــمــد
صبـرى  محمد الأباصيـرى  أمانى عبد الفـتاح  سمر محمود
 أحـمــد عـبـد الـسـمـيـع  شـيـمـاء أبـو بـكــر  نـهـاد مـحـمـد  دعـاء
مـحـمود  سـمـيـر محـمـد  شـروق عبـد الـقـادر  أحمـد عـثـمان 

عــمـرو عــيــد  عــمــرو جــمــال  مــحــمــد عــبــد الحــمــيــد  أحــمـد
نى برهام  فؤاد مصطفى  نورا ان الوصـيف   إبراهيم  إ
مـجــدى  رانـدا أنـور  دالــيـا المحلاوى  إعـداد مــوسـيـقـى مـعـتـز
الـشـافعـى  ديكـور أحـمد عـبـد الـسمـيع  مـخـرج مـساعـد أحـمد
البلـقينى  مخـرج منفذ رامـى القصبى. وفى نـفس الإطار تقدم
كلـية التجارة مسـرحية "الإسكافى ملكـا" تأليف يسرى الجندى
وإخـراج أحــمــد عــبـده بــطــولــة مــحـمــود حــمــدى كــر رفـعت 
ـــان عــاطف مـــحــمــود الـــديــاســطـى وتــشــارك كـــلــيــة الـــعــلــوم إ
نبـوذ" تأليف يسرى الجـندى إخراج فريد يوسف  ـسرحية ا
بطولة محمود الفوى إسراء إيهاب  أسماء ديوان. وبدأت كلية
ـسـرحى "ليـلة الخلاص" من الـتربـيه النـوعـية بـروفات الـعرض ا
ــصـرى مــجـدى تــألـيف وإخــراج أحــمـد مــحـمــود بـطــولــة بـدر ا
هرجان أيضـا كلية الزراعة الحـسينى وتشارك فى إطار نـفس ا
ـاغـوط بـطـولـة وإخراج ـهـرج" من تـألـيف مـحـمـد ا ـسرحـيـة "ا

ن شهاب.  أ
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عن «ثامن أيام الأسبوع»
ـسرحى فى اختـتمت مـؤخرا فـعالـيات مـهرجـان زفتى ا
دورتـه الـعــشــرين والـتـى أقـيــمت بــالــتـعــاون مع صــنـدوق

التنمية الثقافية .
فــاز عـرض "ثـامن أيـام الأسـبـوع" لــنـادى مـسـرح الـفـيـوم
أبـناء صلاح حامـد بجائزة أفـضل عرض وفاز عرض
ــركـز "بــدون ملابـس" لــنـادى مــســرح الإســمــاعــيــلــيــة بــا
الـثانى كما حـصل المخرج ياسر عـطية عن عرض ثامن
أيـــام الأســبـــوع كــمـــا حــصل المخـــرج يــاســـر عــطـــيــة عن
عــرض "ثـــامن أيـــام الأســبـــوع" بــجـــائـــزة أفــضل مـــخــرج
وتــــقـــاسم خــــالـــد الــــعـــيـــســــوى مـــخــــرج عـــرض "الــــعـــمـــة
والــــعـــصــــايـــا" ومــــحـــمــــد حـــسـن مـــخــــرج عـــرض "بـــدون

ملابس".
جـائـزة الإخراج الـثانـيـة أفضل سـينـوغـرافيـا ذهبت إلى
محمد فتحى عـباس عن عرض "اللحاد" لفرقة حالات
ــســرحــيـة الــســكــنـدريــة وحــصل مــحــمـد مــخــتــار عـلى ا
ــركــز الـثــانى عن عــرض "ثـامن أيــام الأســبـوع" لــنـادى ا

مسرح الفيوم.
ـثل عن وحـصل أسـامــة الـغـمـرى عـلى جــائـزة أفـضل 
دوره فى مـسـرحـيـة "ثـامن أيـام الأسـبـوع" بـيـنـمـا تقـاسم
ن صابـر بشاى بطـل عرض "العمـة والعصـايا" فرقة أ
ـصــراويــة ومـحــمــود نـوح بــطل عــرض "بـدون ملابس" ا

ركز الثانى تمثيل. جائزة ا
وعن دورهـا فى مسـرحيـة "العـمـة والعـصايـا" فازت مى
ـــان ـــثـــلـــة وفـــازت إ عـــبـــد الـــرازق بـــجـــائـــزة أفــــضل 
الــسـويـدى عـن عـرض بـاب الــفـتـوح ونــهـلــة رمـضـان عن
ــثــلـة عــرض بــدون ملابس عــلى جــائــزة ثـانى أفــضل 

مناصفة.
كــمــا قــررت الـلــجــنــة مـنـح جـائــزة الــشــهـيــد حــســ أبـو
جويـله للـمخـرج محـمود عبـد العـال مخـرج عرض "باب

الفتوح".
سرحـية بـالزقازيق عـلى جائزة وفـازت فرقـة كاريزمـا ا

أفضل أداء جماعى عن عرض «كلاكيت كام مرة».
كـمـا مـنـحت لجـنة الـتـحـكـيم شـهـادات تـقـديـر لـلـمـمـثـل
مــجـدى الــشـنــاوى عن عـرض قــصـاقــيص بــورسـعــيـديـة
لـبــورسـعــيـد وإبــراهـيم الخــولى عن عــرض «أنـا الآخـر»
لــــلــــمــــنــــوفـــيــــة وســــمــــاح زكــــريــــا عن عــــرض «الــــلــــحـــاد»
للأسكـندرية وديـنا مـجدى عن عرض «سـجل يا تاريخ»
لـطــنـطـا ومى شــبل عن عــرض «بـاب الـفــتـوح » لـطــنـطـا
وســـــالى هـــــديب عـن عــــرض 1 + 1= صـــــفــــر لـــــزفـــــتى
وصباح أحمد عن عرض بدون ملابس للإسماعيلية.
ــهـــرجــان مــحــمــد فــوزى  وأداره أشــرف مــدكــور رأس ا
ـسرحى وتـكـونت لجـنة الـتـحـكـيم من الـنـاقـد والـكـاتب ا
مــجــدى الحـمــزاوى ودكـتــور ســامى إسـمــاعــيل والمخـرج

سرحى صبرى خليل. ا

شريف شلقامى

أفكار مصطفى أم فى عرض
. مسرحى بنقابة الصحفي

«زهور لا تنبت»..
 على مسرح الساقية

 Life" ــنـــعم الــصــاوى وشــركــة من إنــتــاج ســاقـــيــة عــبــد ا
ـقـبل مـسـرحـيـة  "Concept تـعـرض يوم  12 ديـسـمـبــر ا

"زهور لا تنبت" على مسرح الساقية بالزمالك.
تولى حامد العرض فانتازيـا اجتماعية سياسية عن نص ا
إعــداد مـــهــنــد حـــامــد ســيـــنــوغــرافـــيــا وإخــراج عـــبــد الــله

الشاعر.
"زهـور لا تــنـبت" بــطــولـة مــحــمـد مــبـروك مــحــمـد خــلـيف

ومهند حامد..

ــسـرحـيــة بـعـد إجـازة تــعـرض فـرقــة "فـكـرة" ا
عـيد الأضحى مـسرحـية "تحت الصـفر" على
مـسرح نـقابـة الصـحفـي والـعرض مسـتوحى
من عــمــود "فـكــرة" الــذى كـان يــكــتـبـه الـراحل
الـكـبــيـر مـصـطــفى أمـ فى جــريـدة الأخـبـار
يـومـيًـا أعده أحـمـد خـلـيـفـة ويـخرجـه شريف

شلقامى.
شــلـــقـــامى مـــخـــرج الـــعـــرض وصـــاحب فـــكــرة
تكوين فرقة مـسرحية من شبـاب الصحفي
وأقـاربـهم يعـمل تحت مـظلـة الـلجـنة الـثـقافـية
ـســرحـنــا بـأنه بـنــقــابـة الــصـحــفـيــ اعـتــرف 
واجه مـــشــاكـل عــديـــدة بـــســبب نـــقص خـــبــرة
ــيـــزانــيــة المحـــدودة الــتى أعــضـــاء الــفـــريق وا

يعمل فى إطارها.

وأضــاف شــريف: رغم هــذا نــقــدم عــملاً
"مـحترفـًا" بغض الـنظر عن الإبـهار الذى
شاهـد ونناقش فى إطار يخطف عـ ا
ــصــرى الــذى تـــمع ا ســاخـــر مــشــاكل المجــ
يـــــشـــــون تحت عـــــ بـــــات مـــــعـــــظم أفــــــراده يـــــ

الصفر.

§«¨dG ƒHCG ô°üf ájBG

 إهمال
 من مسئولى
النشاط
سرحى ا

قـــطــــامش ويـــنــــاقش الــــعـــرض قــــضـــايـــا
همشـ والطبقـات الدنيا ومن إعداد ا
وإخــراج مـــحــمــد إبـــراهــيم عـــبــد الــدا
تشارك كلية الهندسة بعرض "إعدام مع

وقف التنفيذ".
وللـعام السـادس على التـوالى تغيـب كلية
ـهرجـان بعد الخدمـة الاجتـماعـية عن ا
سرحى أن تعذر إيجـاد مخرج للـعرض ا
ـــثل "جـــ آيـــر" الـــذى كـــان مـــقــررًا أن 

الكلية.

ـثلات الـعـرض يـاســمـ يـحـيى إحـدى 
اتـهمت مـسـئـولة الـنـشاط الـفـنى بـالكـلـية
"ســــمــــيــــة فــــاروز" بــــتـــــجــــاهل الــــنــــشــــاط
ـــســـرحى واســـتـــســـهـــال الاعـــتـــذار عن ا
ــهــرجــانــات الجــامــعــيــة ــشـــاركــة فى ا ا
الأمــر الــذى يـــؤثــر ســلــبًــا عـــلى مــســتــوى
ــســرحـى فى الــكــلــيــة حــسب الــنــشــاط ا

. تعبير ياسم
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 صلاح حامد

 متولى حامد
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محمد الحنفى
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> يــجب ألا نـحس بـالـنـقلات من مـنـهج لآخـر وخـاصـة عـنـدمـا يـحـتم
ـضـمـون الدرامى مـثل هـذه الـنقلات لأن الإحـسـاس بـالنـقـلة يـفـسد ا
ـضـمـون مع الـشكل ـتفـرج بـعـدم تطـابق ا هـارمـونـيـة الشـكل ويـشـعـر ا

وضوعى. وفقدانهما للمعادل ا 6
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سرحي جريدة كل ا

ناقشة رسالة الدكتوراه خلال أيام. ية الفنون يستعد  ساعد بأكاد درس ا > الباحث محمد عبد العزيز ا

1من   ديسمبر 200 العدد 73

عناصر الدراما كما يحددها ستاين

د. هدى وصفى

مثل  أن يعى جيداً مغزى النص  على ا
فهو البوصلة المحددة لانفعالاته

رسى مطروح. > د. أحمد مجاهد قرر استضافة  28 شاباً متميزاً من الذين لم يشاركوا من قبل فى دورات مؤتمر أدباء مصر وذلك نهاية ديسمبر القادم 

27
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ـضـمون ـسـرحـيـ الذين يـؤمـنـون بـقداسـة ا > لا شـك أن لطـفى الخـولى من الـكـتاب ا
الـفكـرى. فهو يـعتقـد أن أسلوب الـفنان وحـده لا يكفى فـإذا كان الأسلـوب عملـية إرادية
تـنظيميـة تسمح للفـنان بالتحـكم فى أدواته التشكـيلية إلا أن الصـنعة والأسلوب لا بد

أن يكونا فى خدمة فكرة أو مضمون أو نظرة خاصة إلى العالم.
سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

المجد لشباب النوادى
عـرضـان عـلى جـانـب كـبـيـر من الأهـمـيـة بـدأت بـهـمـا أيـام
مهـرجان الـنـوادى الثـامن عشـر بـالزقـازيق  الأول ينـتمى
لــلـمــســرح الـراقـص  ويـحــمل عــنـوانــا رومــانـســيــا (حـلم
الأجنـحة)  ويـؤسس نفـسه على أرض الذاكـرة الجمـاعية
ديـنته الساحـلية الـقادم منـها بورسـعيد  والـثانى القادم
سرح دراما الكلمة  دون من طنـطا بوسط الدلتا ينتـمى 
أن تغـيب الصورة عنه  ويـحمل عنوانـا ذا عبق تاريخى هو
(بـاب الـفـتـوح)  ويـبـنى نـفـسه عـلى نـص "مـحـمـود دياب"
ـتـميـز القـد لـيخـاطب أجيـال الـيوم بـتفـسـير جـديد  ا
يكـشف تواطـؤ الأنظـمة الـعربـية مع إسـرائيل والـغرب فى
إجـهـاض حــلم تحـريـر الـقـدس وإعــادة الـكـرامـة والحـريـة
لـوطن فـقـد عـظـمـته حـيـنـمـا  تـعـويق الـلـقـاء فـيه بـ

ستنير . ثقف ا القائد العسكرى وا
أخرج الـعرض الأول  عن فكرة له  المخرج الشاب "محمد
عشـرى" مهـتمـا بـالانطلاق من أرض الـواقع  ومسـتدعـيا
مـوقـفا اعـتادت عـلـيه الأجيـال الـتى عايـشت خمـسـينـيات
ــاضى  حـيث الاخــتـبــاء من أهـوال وسـتــيـنــيـات الــقـرن ا
الحــرب داخل خـنــادق تحـنى داخــلـهــا الـرءوس  وعــرفـته
شــرائح من أجــيـال الــيـوم بــالــفـرار من أهــوال الـطــبـيــعـة
ـشـردين  والمجـتـمع الـقــاسى بـالـلـجـوء إلى خـيـام إيـواء ا
يـتـكرر فـيـها الانـحـناء والجـلـوس فى عتـمـة الأيام  ويـبدأ
الأمـر بـنـفـير الـغـارة  فـيجـرى الـكل داخلاً جـحـر الآمان 
وت الفراشات بأيدي وتنـام طفلة بحضن أمها  لـتحلم 
أشـرار الـسـواد  وانكـسـار أحـد جنـاحـيـهـا  فتـتـشـبث بأمل
إعــادتـه  وذلك بــحـث الــكـل عــلى الحـــركـــة وفك الأيــدى
ـربــوطـة  وإزالــة الـعــجــز عن الـســواعـد  والــعــمل عـلى ا
ن فـقدها  حتى تنتهى الغارة استـعادة الحياة الدينامية 
بـنـفيـر آخـر يوقظ الـطـفلـة "شـهد" ومن مـعـها لـتـعود إلى

الحياة عائشة واقعا يجهض حلمها فى التحرر.
أما الـعرض الثانى  والذى أخرجه "مـحمود عبد العال" 
والـذى يــؤكـد عـلـى ثـراء أى نص درامى جــيـد  وقـابــلـيـته
بدعة لتـعدد القـراءات  وأهمية أن تـمتلك أجـيال اليـوم ا
رؤيـة لــقــراءة نــصــوص الأمس بـوعـى جـديــد  يــحــاورهـا
نحها دلالات جديدة  وإذا ما كان حلم "محمود دياب" و
وجـيـله أواخر الـسـتيـنـيات وأوائل الـسـبعـيـنيـات يـكمن فى
ضرورة أن يـلتـقى زعيم الأمـة وقائد جـيوشـها لـتحـرير ما
ـمتـلكـة القدرة ـفكـرة فى وطنه  وا سلب مـنهـا بالعـقول ا
بــثـقــافـتـهــا عـلى صـيــاغـة دســتـور الأمـة  حــتى لا تـسـرق
انـتـصـارات الـزعـيم  إذا مـا حدثت  ويـسـتـولى عـلـيـها من
استولي عليها  كما حدث  فإن حلم "محمود عبد العال"
ا جـيله الواعى أيضـا  لم يعد فقط التـذكير بضرورة ور
ـثقف  بل فى الـصراخ ضـد كل من يعمل لقـاء الزعـيم با
ـثقف  على تـفتـيت هـذه الأمة  ويـقضى بـالسـيف على ا

نع وصول العقلاء والواع إلى موقع قيادة الأمة . و
عملان جـماعيان  يقود كل واحد فـيهما عقل يقظ وقلب
مفـعم بـالتـمـرد  ووجدان يـعمـل على رسم صـور جـمالـية
ـسـرح  ويـنـهض به فـريق لم شـديـدة الـدلالـة فى فـضـاء ا
سرح لديه (سبوبة) سنوية  أو شريحة استهلاكية  يعـد ا
يتـكون مـوسمـيا مـن أجل اقتـناص مـالهـا ثم الانفـضاض
قاهى فى انتظار الأخرى  بل يبدو فعلا والجلوس على ا
أن وراء كل عـمل فــريـقـاً مـتــكـاملاً  عـاشــقـاً لـلــمـسـرحـاً 
وسـاعـيـاً لامـتلاك رؤيـة تحـكم حركـته وتجـعـله يـخـتـار ما
يريد أن يعبر به عن نفسه  لا أن (يسلك) أموره بأى نص

سرح ومرضى عنه. ملقى فى إدارة ا
المجد لـشبـاب النـوادى.. ورهانـنـا جمـيعـا علي جـيل يؤرقه
سـتقبل الغامـض  ويطالب بحق أن بفك هـو مغاليقه  ا
سرح عن حـلم الطيـران بأجنـحة غير ويعـبر بجـماليـات ا
متـكسرة  ويدرك أنه يصنع مسـرحا يتجاوز مجرد شجب
الـواقع  إلى الحث عـلى الوعـى به  والعـمل عـلى تـغـيـيره
ـلــتـبـسـة  بـالــكـلـمــة الـواضـحـة والــصـورة الـرائـقــة غـيـر ا
والقـضيـة التى لا تـهرب فى ألاعيب الـتشـكيلات الحـركية

المجانية الزائفة.              

هى الـضـرورة الأكـثـر درامـيـة. وهـو فى هـذا يتـفق
ــســرحى ت. س. إلــيـوت. مـع الــشـاعــر والــنــاقــد ا
فالـشـعـر لـديه يـشكـل حافـزاً مـهـمـا لـتفـسـيـر نـيات
ــمـثل فى لـغــة الـشـعـر مــعـيـنـا ـؤلف فــقـد يـجـد ا ا
ـطـلـوبـة منه. ـشـاعـر الدفـيـنـة ا أكـبر لاسـتـنـطـاق ا
ــقـــولـــة عــلـى مــســـرحـــيــة ـــؤلف هـــذه ا ويـــخـــتــبـــر ا
شـكــســبــيــر "عـطــيل" ثـم يـســتــدرك "فــهــذا الحـكم
لـيس مـطـلـقـا لأنه عـلى الـشـعـر أن يـحـمل كلا من
الـكلام والحـركــة وهـو شـرط رئـيــسى لاسـتـخـدام
الــشــعــر ويــظـل الــســؤال مــطــروحــا.. هل يــســاعــد

سرحية?!" الشعر الدرامى ا
نلحظ أن مـؤلف الكتـاب يعتـد على الآراء الـنقدية
لإلـيوت بشكل كبـير إذا ما قورن بغـيره من النقاد
فــفى أكــثــر مـن مــوضــوع فى الــكــتــاب نجــد اتــفـاق

ؤلف مع أفكار وآراء إليوت. ا
وتحت عـنوان التوزيع الأوركـسترالى يـقدم الكاتب
ـــــســــرحـى وتــــتـــــابع رؤيـــــته الخـــــاصــــة بـــــالـــــبــــنـــــاء ا
ــعـنـى والـتلاعب الانــطـبــاعـات وســرعـة الإيــقـاع وا

بالشخصيات وكسر الاستمرارية.
وإذا كــــان مــــؤلـف الــــكــــتــــاب يــــعــــطى دوراً كــــبــــيــــراً
للمشاهد فإن كتابه جاء متناقضا مع هذا الدور.
وهــذا الجــزء من الــكــتــاب هــو الــذى يــحــتل عــدداً

قليلاً من الصفحات.
ــــؤلف ســـــؤالاً حــــول الجـــــمــــهــــور وهــــنـــــا يــــطـــــرح ا
ــفــهــوم من الــصــعب ــســرحى.. فــيــرى أن هــذا ا ا
تحـديـده بـســهـولـة لـكن ثـمـة مـحـددات ومـؤشـرات
تجــعــلــنــا نــحــدد مــفــهــوم كــلــمــة "الجــمــهــور" وهـذه
ـــســـرح وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلى المحـــددات مـــعـــمـــاريـــة ا
ؤلف مـثل ويعيب ا ـشاهد با ـشاهد وعلاقة ا ا
شاهد حـينما مـثل وا على العلاقـة الناشئـة ب ا
ـمــثل إلى صـالــة الـعــرض ويـجــعـلـهــا بـذلك يـنــزل ا
سـرح ظنـا من المخرج أن هذا جزءاً من خـشبـة ا

مثل وجمهوره. يؤكد الصلة الوثيقة ب ا
ويـتـبع ذلك مـنـاقشـة مـسـتفـيـضـة عن أهم حـركات
ية سرح بعد الحرب العا التجديد التى شهدها ا
الثـانيـة وهى كسـر الإيهـام التى قـدمهـا بريـشيت

مــعـرفـة عــنـاصــر الـدرامــا هى الـدرس الأول الـذى
ـــســـرحى يـــجـب عـــلى كـل من يـــعـــمـل فى الحـــقـل ا
مــعـرفــته فــلــهـذه الــعــنـاصــر أهــمـيــة قــصـوى بل لا
نـكـون مــبـالـغـ حـيــنـمـا نـقـول إن عــنـاصـر الـدرامـا
هى الــعــمــاد الــرئــيــسى لأمــة مــســرحــيــة يــراد لــهــا
النجـاح بداية من اخـتمار الـفكرة فى ذهن كـاتبها
إلى تـلقى الجمهور لـلمسرحيـة ومن ثم نقد خطة

سرح. الدراما باهتمام بالغ من قبل العامل با
فى مقـدمة كتـاب "عنـاصر الدرامـا" تأليف ج. ل.
سـتــاين وتـرجـمــة د. أمـ الـعـيــوطى والـصـادر عن
ـــعــاصـــر يـــثـــيــر ـــســـرح ا ســـلـــســلـــة دراســـات فى ا
ـترجم قضية الأنـواع الأدبية وخصائـصها مؤكداً ا
ــســرحــيــة من الــفــروق الجــوهــريــة بـ الــروايــة وا

ناحية والتمثيل من جهة أخرى.
ــؤلف فـكــرة الـتــوفـيق وفى الـوقت نــفـسـه يـرفض ا
ــكـــنـــنــا أن ـــســـرح والأدب بــشـــكل عـــام أو  بــ ا
ـسـرح لـذا هو نـعتـبـره حلا تـلـفـيـقيـا بـ الأدب وا
ــــســــرحى عــــلى نــــقـــد يــــرفـض اعـــتــــمــــاد الــــنـــقــــد ا
سرحية" وغض وضوع أى "تأديب ا الشخصية وا
ــســرحى الــطـــرف عن تــكــامل عــنـــاصــر الإبــداع ا

وهى كما حددها الكاتب:
: الـــعـــنـــاصـــر الـــتـى تـــدخل فى بـــنـــاء الأحـــداث أولاً

سرحية كنص أدبية. ا
كن بـهـا ضم الأحداث إلى ثانـيا: الـطـريقـة الـتى 
بعض وهو ما أطلق عليه "التوزيع الأوركسترالى".
تفـرج معتمداً على أسلوب التلقى ثالثا: رد فعل ا
ذاته حـيـنـمـا يـقـول: "لـعل أحـد الـفـروق الجـوهـرية
ــسـرحــيـة أن الــروايـة كـتــبت لــتـقـرأ بـ الــروايـة وا

سرحية كتبت لتعرض". وأن ا
سـرح الذهنى وهو ما قولة تثـير قضية ا وهـذه ا
ـــســـرحى. وهــو ارتـــبط بـــإنـــتــاج تـــوفــيـق الحــكـــيم ا
مـســرح الأفـكـار والآراء وإن كــنـا لا نـتــفق مع هـذا
سـرح توفيق الـتعريـف الذى ارتضـاه بعض الـنقـاد 
ــسـرحى ــســرحـيــة تــأخــذ سـمــتــهــا ا الحـكــيم.. فــا
ـسرح بكل ما يـستلزم حينـما تعرض عـلى خشبة ا

هذا الغرض من فنون وتقنيات.
ـكن لـلـقار أن ـتـرجم رأيه قـائـلاً: " وهـنـا يـعـلن ا
ـتـعة ـسـرحـية لـيـقـرأهـا فـتمـنـحه بـعض ا ينـفـرد 
لــكــنــهــا تـأبى أن تــكــشف لــنــا نــحن ســواء قـراء أم

نقاد فنانى ودارسى الدراما..
يـــنـــقــسم الـــكـــتـــاب إلى ثلاثـــة أجــزاء كـــمـــا ســـبــقت
الإشـارة إلى ذلـك. فى الجـزء الأول يـقــدم الـكـتـاب
مفهوم الحوار الـدرامى وكيف أنه يختلق كلياً عن
المحــادثــة الــعــاديـة فــالحــوار الــدرامى يــتــمـيــز عن
الحــوار الــعــادى ـ الــواقـعـى ـ بـالاكــتــنــاز والاهــتــمـام
ــعـانى والــصـفـات ـشــحـونــة بـا ــتـعــددة ا بـدلالاته ا

العامة.
فــالـكـلــمـات تـتــجه إلى هـدف بــعـيـنـه وإعـادة إنـتـاج
الــكـلـمــات تـعــنى إنـتـاج مــعـان بــعـيـنــهـا وهى إحـدى
ــســرحى الأهــداف الــتى يــســعى إلـــيــهــا الــكــاتب ا

ليتحول الحوار الواقعى إلى حوار درامى.
ـسرحى الـنص أو الورق ـمثل ا وعـندمـا يتـفحص ا
بــالــتـــعــبــيــر الــشــائـع الآن فــإنه يــبــحـث عــمــا يــجــعل
الــكـلـمـات مـخـتـلـفـة عن المحـادثـة الـواقـعـيـة الـعـاديـة
وهـذا الــبـحث هـو الخــطـوة الــتـالـيــة الـتى يـخــطـوهـا
تـفرج ليـتجه به نحـو الحوار الدرامى النص نحـو ا
ــســـرحى وهـــذه الخـــطــوة يـــطـــلق عـــلـــيــهـــا المخـــرج ا

ستانسلافسكى "النص الدف للمسرحية".
لـعل روح الـكـتاب الـتـعـلـيـمـيـة الإشـارية فـى انطلاق
الــكـتــاب من طـبــيـعــة افـتــراضـيــة لـلـحــوار الـدرامى
الحـق إلى تــطـــبـــيق الاشـــتــراطـــات الــتـى تجــعل أى
نص مـســرحى.. مـســرحـيـة نــاجـحــة وهـو فى هـذا
يعـتمد فـى تطبيـقات مسـرحيات إبـسن كمـسرحية

"آل روزمر".
ـاءات الـتى يـبـثهـا الـكـاتب اعـتمـدت عـلى نـفاذ الإ
بـــصــيــرتـه لا عــلى نـــقل روح الحــيـــاة وواقــعـــهــا إلى
ـــــمـــــثل عـــــلى تـــــضـــــمــــ الحـــــوار ومن ثم قـــــدرة ا
الـثــغـرات بــ كـلــمــات الحـوار إن وجــدت فـإذا لم
يــتم الأمــر بـشــكل تــلــقـائى فــســيـحــدث تــصـدع فى

مثل والجمهور. العلاقة القائمة ب ا
ـؤلـف إلى قـضـيــة أخـرى هى لـغــة الـشـعـر يـنــتـقل ا
سرحى وأثـرها على الحوار فـإذا اختار الـكاتب ا
الــشــعـر كــأداة يــوصل بــهـا حــواره فــعـلــيه أيــضـا أن
ـســرحـيـة الأكـثـر شـاعـريـة يـبـرز درامـيـة حـواره وا

 اللوحة للفنانة سوزان التميمى

الحديدية "هدى وصفى" أضاءت الهناجر

«تحت التهديد»... الفن مضطهدًا
غلوطة» من مجتمع «العدالة ا

ا احـتضن تجارب مسرحـية مهمة الهنـاجر الذى طا
بــــقـــدر مـــا هى مــــغـــايـــرة ومــــتـــمـــايــــزة. ولأنه يـــعـــود
ـســرحى بـعـد "إجــازة إجـبـاريـة" لاحــتـضـان الـفــعل ا
ـسرحـية. ولأسـباب أخرى أثرت سـلبًـا على الحـركة ا
تـــــتــــعـــــلق بـــــالــــنص الـــــذى يــــنـــــتــــمـى إلى نـــــوعــــيــــة
"الـــســيــكــودرامــا" وكــاتــبه أبــو الــعلا الــسلامــونى ذو

ــســـرحى.. لـــكل هــذه ـــمــيـــز فى الحـــقل ا الإســـهــام ا
ـــســـرحى "تحت الأســـبــاب تـــأتى أهـــمـــيـــة الـــعــرض ا
ه عــلى الــتـــهــديـــد" والــذى يــواصـل أبــطـــاله تــقـــد
خـــشـــبـــة مـــســـرح الـــهـــنــــاجـــر.. والـــذين تحـــدثـــوا لـ

"مسرحنا" عن التجربة.

البطل

علاء قوقة: كسرت
شاهد اللغة لأصل إلى ا
يـــقــــدم علاء قـــوقــــة فى الـــعــــمل شـــخــــصـــيـــة الــــفـــنـــان
ـاضى والحـاضـر ـضـطـرب الـذى تـنــتـابه هـواجس ا ا
والـتـى تـرى فى عـمـله دلالـة عـلى كـونه مـجـرد شـخص
غــيـر طـبـيـعى وغــيـر مـتـزن ومـتـمــرد حـتى تـصـبح هـذه
الـصفات فعلاً جزءاً من شـخصيته الأصلـية فيقع هو
تحت تـــهـــديــد المجـــتــمـع ويــقـع جــمـــيع من حـــوله تحت

تهديده.
وعن الـدور يـتـحـدث علاء: بـحـثت كـثـيـرًا فى تـفـاصيل
هذه الـشخصية لأجد لـها تاريخًا أستـند عليه وحللت
مـا تــقـدمـه من مـشــاعـر مــتـضــاربــة ومـتــنـاقــضـة لأنى
ـشـاهـد فى هـذه الحـالـة فـيـتـعـاطف أردت أن يـعـيش ا
مــعه ويـــخــاف مــنه ويــبـــكى من أجــله ويـــضــحك عــلــيه
شاهد أزمة الشخصية. فينتهى العرض وقد عاش ا
وقـد صنـعت الـكـثيـر من الـتـفاصـيل داخل هـذا الإطار

فـــمـــثلاً أديت الـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة
ـتـفـرج بـأسـلــوب بـسـيط يـكــاد ا
يــــشــــعــــر فــــيـــهــــا أنــــهــــا لــــيــــست
الــفــصــحى الــتى يــنــزعج مــنــهـا
رغـم أن جـــمــــيع جــــمـــلـى كـــانت
مـنضبـطة نحـوًا بالإضافة إلى
ــتـوتــر يـقع أن هــذا الـشــخص ا
تحت ضــــغط حــــالــــة نـــفــــســــيـــة
شـــديــــدة الخــــصـــوصــــيـــة فــــهـــو
يشـعـر بـالقـهـر والاضـطـهاد من
جـميـع من حوله لـذلك فكلامه
بالـتأكـيد لـيس عبـارة عن جمل
مــرتـــبــة حـــاضــرة فى ذهـــنه بل
هى جــــمـل تــــشــــكل آنــــيًــــا عــــلى
ـسـرح فـقد حـاولت أن تـشـعر ا
ـــشـــاهــد بـــهـــذا الارتـــبــاك فى ا

الــكلام فــقــمت بــكــســر الــلـغــة حــتى تــصل لــلــمــشــاهـد
وكأننى أؤلفها الآن.

ويـضــيف: هـنـاك بــعض الجـمل تــعـمـدت ألا أحــفـظـهـا
ـقـصـود مـنـهـا وفى كل لـيـلـة ــعـنى ا فـقط أن أعـرف ا
عرض ألقى هذه الجمل بـشكل مختلف وذلك بالطبع
يحتـاج إلى وعى باللغـة وتركيز شـديد ووعى بالكـيفية
الـتى تصـاغ بـها الجـملـة والحـفاظ عـلى الـتجـانس ب
هــذه الجـمل وبــاقى الحــوار المحـفــوظ ورغم صـعــوبـة
ـتـفـرج ـا يـحـقـقه عـنـد ا ذلك إلا انـنى أصــررت عـلـيه 
من إحـساس بعفـوية وطزاجة الحـوار وأعتقد أن هذا

الأسلوب غير معروف من قبل.
ــــا كــــانـت أصــــعـب أجــــزاء الــــعـــــرض ذلك الحــــوار ور
الـتــلـغــرافى الــذى يـدور بــيـني وبــ زوجــتى فـإيــقـاعه
سـريع ويـحــتـاج درجـة من الحـفظ عـالـيـة قـد تـخـونـنى
لأن كل جملة خلفـها تفاصيل عديدة وهذا أخذ منى

ساحة الكبرى من زمن البروفات. ا

 علاء قوقة

محمد أبو العلا  السلامونى
وكأننى أصنع شيئًا محرمًا

الـكاتب محمـد أبو العلا السلامـونى الذى يطرح من
خلال العمل سؤالاً عن العدالة يقول:

يـات وهى نــ يـ تــ تـرة الــسـ تــبت هـذا الــنص فى فــ كــ
فترة تكوين بالـنسبة لى ككاتب قرأت خلالها
يـة فى الـفـكـر والفن ا عـ ثـير مـن الأعمـال الـ كـ الـ
تــشـــاد ذهـــنى الـــة احـــ كـــنـت فى حـــ تـــاريخ فـــ والـــ
تـلئ الكاتب وهذا دافع شديـد للـكتابـة حيث 
تــزنــة بــداخــله وكــانت يــات مــخــ بــآراء وشــخــصـ
ا نـ اتـ عـ تـمـ نـان فى مـجـ فـ لـة الـ كـ ا مـشـ تـؤرقـنى دومـً
ا ا وكـمـ لـفـة الــتى تـضـعه تحت الــقـهـر دومـً تـ المخـ
ا أصـنع ـ أ يـة (وكــ ذكـرت عـلى لــسـان الـشــخـصـ
نا اريـخـ ا) فـنـحن للأسف انـقطع تـ ا محـرمـً ئـً يـ شـ
نـعوا نـة لأن الـعرب مـ الـفـنى مـنذ عـهـد الـفراعـ
ا وخــــاصــــة الــــفن نــــون وحـــــرمــــوهــــ فــــ مــــيع الــــ جـــــ
تـويـه من رسم ونـحت ومن ا يــحـ ـ يـلي  كــ تـشـ الــ
ة يــ ا خــرجت شــخــصــ نــ هــ
نـــان فـــ عـــرض الــــ بـــطـل الـــ
هـــر قـــ الـــ عـــر بـــ الـــذى يـــشــــ
ا رغـم إحـــــــســـــــاسه دومـًــــــ
اه يــــــة تجـــــ ولــــــ ئــــــ ــــــســــــ ا بــــــ
هــــــــو ذلك الآخــــــــريـن فــــــــ
ضطرب نفسيًا البر ا
تـهم في نــفس الـوقت ــ ا
ثـل أوديب الــذى هـــو مــ فـــ

قتل أباه وتزوج أمه.
ورغم أن تـصرفـاته تـظـهره
بـــــصـــــورة الـــــقـــــاسـى الــــذى
يــوعـــز لــكل من حــوله بــأن
يـتـخـلــصـوا من حـيـاتـهم إلا
أن الــكــاتب يـؤكــد انـحــيـازه
: بـالــطـبع لم يـكـن مـقـصـوداً إظــهـاره بـصـورة له قـائلاً
الـشريـر فـلم تأت مـنه مـبادرة واحـدة لـلقـتل واتـهامه
لـلآخـرين مـا هـو إلا مـحاولـة مـنه لـلـدفـاع عن نـفسه
أمــا عن زوجـته  فــقـد قـتــلت نـفــسـهـا لــتـثـبت بــراءتـهـا

أمامه.
ويــضـيف:  تــقـد هـذا الــنص مـرتــ أولاهـمـا
من إخـراج عـبـد الـسـتـار الخـضـرى والـثـانـيـة من
إخراج محمد الخـولى وبالطبع لكل مخرج رؤيته
المختلـفة وهنا قـدم محمد مـتولى حركة مـتميزة
ـفرغ وإضاءة مـعبـرة جـدًا تنـاغمت مع الـديـكور ا
من الداخل ليـعطيـنا إحسـاسًا بأن كل مـا أمامنا
مجـرد أشبـاح وبالـطبع لم أحـاول أن أتدخل من
قـريب أو من بعـيـد فى رؤية المخـرج لأنـني أعتـبر
أن الـنص أصبح عملاً موثقـًا للتاريخ لـيستخلص
مـنه كل مـخـرج مـا يـشـاء وأعـتـقـد أن المخـرج هـنا

كان محافظًا على النص جدًا.

 السلامونى

المخرج الكاتب

 محمد متولى النص مس شيئاً  بداخلى فتحمست له
يــــتـــــحــــدث مـــــحــــمـــــد مــــتـــــولى عن
تجــربـتـه الإخـراجــيـة قــائلاً: أقـدم
عــروضًــا مــســرحــيــة عـلـى فــتـرات
مــتــبــاعــدة حــتى أكــون دقــيـقًــا فى
اختياراتى وقد قرأت النص منذ
سـتـة أشـهــر ورغم صـعـوبـته حـيث
يــنـتــمـى إلى الــســيـكــودرامــا. وهى
مـن الـــــنـــــصــــوص الـــــتـى لا يـــــقــــدم
الـكـثـيرون عـلى تـنـفـيـذهـا إلا أننى
ـس شــــيــــئًـــــا بــــداخــــلى وجــــدته 
فقررت أن أخوض هذه التجربة.

ويواصل:
الـنص لا يـنـتـمى لـلـبنـاء الـتـقـلـيدي
الــدرامى فــهـو يــطــرح تــسـاؤلاً في
ـاضى الـبــدايـة لـنـنـتـقل مـعه بـ ا
سـتـقبل لـيـجيب فى والحـاضـر وا
نـــهــايــة الـــعــرض عــمـــا طــرحه فى

البداية.
ولـم أحــــــــاول رؤيـــــــة الــــــــتـــــــجـــــــارب
السابقة التى تناولت النص لأنني
أؤمن أن لــكل مــخـرج أدواتـه الـتى

ـوضوع وخـاصة هذا يتـناول بـها ا
النوع من النصوص.

ولـم يــــــــــكـن هـــــــــــنــــــــــاك جــــــــــزء فـي
الـبروفـات أكـثر صـعـوبة من غـيره
ـــســـرحــيـــة كـــلـــهــا صـــعـــبــة ولـــكن ا
بشكل عام!! ففيها نقلات سريعة
وغـــريــبـــة فـــنـــحن أمـــام حـــالـــة من
الجـــــنـــــون طـــــوال الـــــوقـت فـــــهــــذا
الـفنان واقـع تحت تهديـد المجتمع
وهــو يـــضع زوجــته تحـت تــهــديــده
حـتى تنـتـحر وهـكـذا ولذلك فـقد
اسـتـغـرقـنــا شـهـراً ونـصف الـشـهـر
من الـبــروفـات الـيــومـيــة وهـنـا لم
ــصـمم للإضــاءة وقـمت أسـتــعن 
أنــــــا بـــــــذلك لأنـــــــني أعـــــــتــــــبــــــر أن
الإضـــــاءة هـى إحــــــدى مــــــفـــــردات
المخــــرج وهـــنــــاك الـــكــــثــــيـــرون من
المخــــــرجـــــ مــــــثل كــــــرم مـــــطـــــاوع
وسمير العـصفورى وهشام جمعة

رسخوا لهذه الفكرة.
 محمد متولى

 البطلة :

أمل عبد الله علاقة زوجية
فى أزمة بسبب "جثة"

أمل عـبد الـله التى تـقوم بـأداء شـخصـية زوجـة الفـنان والـتى تحاول أن
تــثـبت بـراءتـهـا أمـامـه لأنه مـنـذ خـروجه من الـســجن وهـو يـضـعـهـا تحت
ضغـوط نفسية ليشعـرها بأنها مذنبـة فى حقه وأنها السبب فى سجنه
عشـرة أعوام عـندمـا أبلـغت عن وجود جـثة فى مـتحـف زوجها بـينـما لم
جرد إبلاغها لـلشرطة ألقت القبض يكن يـعلم بأمر هذه الجثـة ولكن 
علـيه وحـكمت عـلـيه بالـسـجن وتظل الـعلاقـة بيـنهـا وبـ زوجهـا علاقة
مـرضيـة حـتى يدفـعهـا بـشكل غـير مـباشـر أن تـنتـحر حـتى تـثبت له أنـها

 أمل عبداللهلم تقصد أن تودعه السجن.

ى كما يناقش سرح العا وصارت جرعة تبنـاها ا
ــســرحــيــة عـلى أثـر الــتــنــافــرات والـتــقــابلات فى ا

شاهدين ومدى تقبلهم للمسرحية. نفوس ا
ــؤلف إرهــاصـات الخــروج عــلى تـقــالــيـد يــتـلــمس ا
ـســرحـيـات ـســرح الإنجـلــيـزى فى الــعـديــد من ا ا

ة قتل فى الكاتدرائية". وأهما مسرحية "جر
ــــســــرحـــيــــة ووضـــوح ــــؤلف بــــ نجـــاح ا ويــــربط ا
الـــعـــاطـــفـــة أيـــا كـــانت هـــذه الـــعـــاطـــفـــة ســـواء فى

أساوية. سرحية الكوميدية أو ا ا
ـسـرحى لم يـحـدد غيــاب الـعــاطـفـة يـعـنى أن الـكــتـاب ا
تفرج والجمهور هدفه بوضوح ومن ثم لا يـصل إلى ا
ــمــثل إلى هــذا الــهــدف. وهــنــا قــد يـلــجــأ الــكــاتب أو ا

"الإفيه" أو "القفشة" لانتزاع اهتمام الجمهور.
ـــســـرحى عـــلـــيـه أن يـــعى جـــيـــداً مـــغــزى ـــمـــثل ا وا
سرحية البوصلة المحددة لانفعالاته وحركته.. ا
ــاءاته بل وصـــحــته وعلاقـــته بــالــشـــخــصــيــات وإ
الأخــرى. ويــلح مــؤلف الــكــتــاب عــلى مــدى تـمــالك
ــا لـهــا من دور كــبــيـر فى ــشــاهـديـن لحـواســهم  ا
عـمـلــيـة الإيـهـام بــأن مـا يـجـرى أمــامـهم هـو واقـعى
ــطـــلق فى ــؤلـف أن الــوعـى ا وحـــقــيـــقى ويـــؤكـــد ا
ـكن أن تــصـدق أن ــســرح فـكــرة مـلــتـبــســة فلا  ا
ــســرحــيـة.. ــشــاهــد وأبـطــال ا تــوحــداً تــامًـا بــ ا
سـواء أنتج هذا التوحـد ابتهاجـا وخروجا أو خوفا

سرحية الجيدة هى ورعبا برغم أن ا
سـرحـية الـتى يسـتجـيب لهـا الجمـهور اسـتجـابة  ا

إيجابية بغض النظر عن نوعها الدرامى.
عـنـاصـر الـدرامـا كـتـاب يـبدو لـلـوهـلـة الأولـى كـتـابا
ناقشته تعليميا إلا أنـه من الكتب الجذابة نظرا 
ـسرح فى فـترات لأفكـار ونظـريـات تعـاملت عـلى ا
ـسـرحـيـة ســابـقـة عـبـرتــهـا الأجـيـال الـشـابــة من ا
ـــســـرح وإن ظـــلـت آثـــارهـــا بــــاقـــيـــة خــــاصـــة وأن ا
ـــســـرحـــيــة الـــتى ـــصــرى قـــدم بـــعض الأعـــمـــال ا ا

ناقشها الكتاب.
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نـدثـر فـإن مـسـرح لـطفى > إذا اعـتـبـرنـا مـسـرح تـشيـكـوف مـرثـيـة جـميـلـة لـلـمـجـتمـع ا
الخـولى يـعـد أنشـودة للـمـجتـمع الـقادم والـقـائم علـى الكـفـاية والـعدل بـدلـيل أن بدوى
أفـنــدى يـتـحـول إلى مـجـاهـد وطـنى عـنـدمـا يـسـجن ويـقـابل بـاقى المجـاهـدين من أجل

مجتمع جديد.
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سرحى  ؤلف ا وت ا سرحى دوره الذى فقد   تعيد للنص ا
قـويـة مـجلـجـلـة صدامـة بـالأفـكار.. إنـنـا أمـام صراع
أفـكـار تـفـصح عن قـنـاعـات شـرعـيـة مـخـتـلـفة ولـكن
الحوار طـال كـثيـرا على لـسان بـعض الشـخصـيات 
حـــتـى أنـــنى أتـــســــاءل حـــ يـــتم إنــــتـــاج هـــذا الـــنص
ــمــثــلــون من كــعـــرض مــســرحى تــرى هـل يــتــمــكـن  ا
حـــــفـظ كل هـــــذا الحـــــوار الـــــطـــــويـل  دون وقـــــفــــات

تمكنهم من التقاط أنفاسهم ? 
يتطور الحوار وينـكشف الصراع عبر البناء الفكرى
والـلغـوى لـلشـخصـيـات  التى وضـحت وبـشكـل كبـير
الــفــكــرة الــكــلــيــة الــكــامــنــة وراء الـعــمـل  فــيـكــتــسب
ــسـرحــيـة وتــأتى هـذه الحــوار أهـمــيـة خــاصـة فى ا
الأهمـية من كـونه وسيـلتـها الوحـيدة فى الـتعـبير إذ
هــــو الأداة الـــفـــنــــيـــة الــــتى تــــتـــواصل عـن طـــريــــقـــهـــا
الـــشـــخــــصـــيـــات ومـن خلالـــهــــا يـــصـــلــــنـــا الحـــدث 
ويـتــجـسـد الـصـراع  فـهـنـاك إذًا علاقـة جـدلـيـة بـ
ـسـرحـيـة بـوصـفه وسـيـطـاً يـعـمل الحـوار وعـنـاصـر ا
على نقلها وتـآلفها وتحقيق الانسجام ب مفردات

سرحى. العمل ا
وتـنـمـو هـذه الـعلاقـة الجـدلـيـة فى الحـوار الـشـعرى
مـحـدثــة تـفـاعلاً مــلـحـوظـاً بــ الحـوار بـوصـفه أداةً
للـتعبـير الدرامى وتجـليـات اللغـة الشعـرية وطاقـاتها
نح الدرامـا التوهج وقـوة التأثير الفنـية فالشـعر 
والــــدرامــــا بــــدورهـــــا تــــضــــاعـف من عــــمـق تــــأثــــيــــره

تلقى.  الوجدانى لدى ا
أمـا عن البـناء الـدرامى للـنص  فقـد قسـمه الكاتب
إلى جزءين  الجزء الأول هو اسـتعراض للشخوص
وأدوارهـم  ووضـــعــــيـــاتــــهم فى الــــنــــضـــال الــــســـابق 
والــوضع الحــالى الــذى فـرقــهم  أمــا الجـزء الــثـانى
فـهو يـشبه استـنطـاق أحد الذين فـقدوا حـياتهم فى
هـذا الـنـضـال وكشـف ما اسـتـتـر من أحـداث ووقائع
أدت إلى الـــوضـع الـــراهـن  ويـــثـــابــــر الـــكـــاتـب عـــلى
توضيح هذه الفكرة  فيأتى بيوسف الذى كفر بكل
الـقـيم  ودخل حـالـة من الـفـوبـيـا الانـهـزامـيـة  حتى
أنـه بات يـخـشى نطـق بعض الـكـلمـات الـتى ارتـبطت
بـالنـضال  ولا يـكتفى الـكاتب بـشخـوصه حتى يأتى
لـنــا بــشـهــيــد الحـركــة الــطلابــيـة  يــأتى به بــكــفـنه 
ا حـدث  فعـبد الراضى يحـييه بـكلـمات  يـنطـقه 
ـا يكـشف لنا جـانبـا خفى عنـا نحن الجـمهور من ر
جـوانب الحـركـة الطـلابيـة  ونـضـالـهـا . وكـأن مجئ
عــبــد الــراضى من الــعــالم الآخــر مــحــاكــمــة عــلــنــيـة

لأعضاء الحركة أو التنظيم . . 
لـقد أفـاد الكـاتب أيضا من فـكرة كـسر الإيـهام التى
ـسـرح  فـأزال الحـاجـز غـير جـاء بـهـا بـريـشت فـى ا
ــرئى بـــ الــشــخـــوص والجــمــهـــور  أزال الــســاتــر ا
الــوهـــمى فـــيـــمــا يـــســـمى بـــكــســـر الإيـــهــام والإفـــاقــة
ـتعمدة للـجمهور  حتى يقـيم معه جدلا ما يحدث ا
خـــيــــالاً نـــلـــبـــسه ثــــوب الـــواقع  أم واقع نــــدخـــله فى

فضاء التخييل . 
ـكن لنا الـقول إن هـذا النص الـشعرى فى الـنهـاية 
الدرامى أعـاد للمسـرح تلك الرصـانة التى افـتقدها
ـــــســـــرح إلى ـــــســـــرحى  ودخـــــول ا ـــــوت الـــــنـص ا
مـسـاحات عـاليـة من الارتجال والـتجـريب  حتى أن
ـســرحــيـة تــكــون عــبـارة عن لــعــبـة بــعض الــعــروض ا
ـمـثـلـ والمخـرج  ولا وجـود فـيـها مـرتجـلـة مـا بـ ا
لـنص مـسـرحى رصـ يـحـمل أفـكـارا وقـضـايـا كـلـية

كبرى . 

ـــمـــكن أن الـــنـــاهى لأن أى خـــروج عـن الـــنص من ا
يــوقـــعــنــا جــمـــيــعــا فى المحــظـــور  وأنــا أولــكم  ولن
يـفـلت سـوى هـذا الـذى يـخـتـفى فى ملابس مـهـرج 
يلعب دور البلـهوان  وهؤلاء الذين ينتظرون منا أى
خـطأ لـن يصـدقـوا كلامه  فـهـو قد بـرأ نـفـسه مـنذ

البداية". 
وهنا إحالة  واضحـة للفكرة التى أشرت إليها قبلا
ــهــرج يــصــلح لــهــذا الــزمــان  والإحــالـة  وهى أن ا
الأكـثـر وضوحـا أن يبـدأ به نـصه  وكأن الـنص رثاء
لزمن انـتهى وقدح لـزمن يحفل بـالمخادع فـيقول
ـهــرج هـو ـؤلـف وبـشــكل مــبـاشــر : " ا عـلـى لـســان ا
الــوحــيــد الـذى يــقف بــ الأبــيض والأســود  يــقـبل
جـــمــيع الأدوار .. إنه الــعـــمــلــة الــســـائــدة والــرائــجــة

ا الرابحة فى هذه الأيام " . ور
يـعمل الكـاتب فى نصه على قراءة الـتاريخ  يناقش
قــضــايــا الـقــومــيــة  يــســتـعــرض عــلى لــســان إحـدى
ـــنـــعــزل ـــثـــقف ا شـــخـــوصه وهـى "ســـوسن" زوجـــة ا
ــتـوحــد مـا يــأتى فى الـصــحف من  أخــبـار  كــلـهـا ا
تـنـشــر جـوا من الـكـآبــة وفـقـدان الـعــمل  فلا خـبـراً
مـــفــرحًـــا  قــرأته لـــنــا فى الـــصــحـــيــفـــة :" هل شــفت
جــــريــــدة هــــذا الــــيــــوم  أخــــبــــار وحــــوادث  أفــــكـــار
وحـكــايـات... تـقـرأ : لــعل مـا حــدث فى الـعـراق فى

اضى .. "  يوليو ا
وبـعـد الحـديث عـن  الخطـاب الـرؤيـوى فى الـعـمل 
ـلــحـة الــتى تـكـمـن وراء  شـفـراته وأســئـلـة الــكـتــابـة ا
ـسـرحـية نـخـلص إلى الـقـراءة الجـمالـيـة لـلنـص  فا
واقف الدرامية وليست اللغة الشعرية تقوم  على ا
فــقط  يـحــتـدم فـيــهـا الــصـراع وتـبــرز الـلــغـة هـدارة

ـهرج الـذى يحب الألـوان الكـثـيرة ولـكنه لن يـرتدى ا
ســوى الأبــيض والأســـود  هل فى هــذا دلالــة  مــا ?
نعم فهو يتحايل على  واقعه  ويرتدى ما لا يحب 

إلا أنه يرتديه.
هـرج شخصـية لـها بعـد فى الثقـافة الـعربيـة  فهو ا
ـطـلع على أسـرار الحكـام  الـكاشف لـكل الزيف  ا

ستفيد من الوصولية والنفاق .  ا
 تُرى حـ ابتدأ به الـكاتب نـصه  هل ليؤكـد لنا أنه
هـو رجل هـذا الـعـصــر  مـنـاسب له  قـادر عـلى فك
شـــفـــراته?! نـــعم  فـــنـــحـن فى عـــصـــر الــتـــخـــفى وراء

الألوان : 
"اللون الأحمر يبهرنى 

واللون الأخضر يسحرنى 
والناس جميعا أعوانى 
يطرون مباهج ألوانى 

لكن جلساتى 
ما ب الأبيض والأسود". 

يوظف شعبان يـوسف تيمة  تكررت كثيرا سواء فى
ــؤلف ــســرح أو الــســرد الــروائى  وهى أن يــكــون  ا
الـــعــــمـل دور مـــا فـى نـــصـه  يــــخـــاطـب شـــخــــوصه 
ـا يـتــمـردون عـلـيه  ويـرفـضـون ويــنـاقـشـهم  بل ور
أدوارهم  وهــذه الــتــيـمــة انــتـشــرت مــنــذ مـســرحــيـة
"سـت شــخـــصـــيـــات تـــبـــحث عن مـــؤلـف "  لــلـــويـــجى
بــيــرانـديــلــلـو  فــمــؤلف الــعـمل يــخــاطب شــخـوصه 
يــوجــهــهـم  يــفــرض عــلــيـــهم أدوارا وطــرقــا للأداء 
ـثل هـيـمــنـة الـديـكـتــاتـور الـعـصـرى  مـؤلف الـعــمل 
يـفرض حاكـمية النص : " لن أسـمح لكم بأى خروج
ــؤلـف وفــقط  بل الآمــر عن الــنص  فـــأنــا لــست ا

ــســرحــيــة صــدرت عن المجــلس الأعــلـى لــلــثــقــافــة ا
الــشـعــريـة "بــقـعــة ضـوء تــسـقط مــظـلــمـة " لــلـشــاعـر
شعبان يـوسف  وقبل الدخول إلى  العمل الدرامى
ـسرح الـشعـرى قد تـطور  الشـعـرى  نشـير إلى أن ا
كـثـيرا عـلى يـد صلاح عبـد الـصبـور فى مـسرحـياته
الـــشــــهـــيـــرة "مــــأســـاة الحلاج" أو "لـــيــــلى والمجـــنـــون"
ـسـرحــيـات  فـأصـبـحـت الـلـغـة تـقـوم وغــيـرهـا من ا
عــــلـى الحــــركـــــة الــــدرامــــيـــــة  وتــــصــــويـــــر الأفــــعــــال
والأحداث  ولم تـعد مـقتـصرة عـلى الـلغـة الشـعرية
ــسـرح الــشــعـرى عــلى يـد الـغــنــائـيــة الـتى بــدأ بــهـا ا

أحمد شوقى . 
النـقطة الأخـرى التى يجب أن نـثيرهـا قبل الدخول
إلى عــالم " بــقـعــة ضــوء تــسـقط مــظــلــمـة"  هى أن
سرحى على الخشبة الدراما فن بصرى فـالفعل ا
عــادة مــا يـكــون جـزءاً مــهــمـاً وعــضـويــاً من الــعـرض
ولا يــكــفى  أن تــتــحــرك الــشــخــصــيــات جــيــئــة كــكل
وذهابـاً ملـقيـة الشعـر  إن حركـة الشـخصـيات على
الخـشــبـة فى أغــلب الأحــيـان تـســاوى فى أهــمـيــتـهـا
الـتـعـبـيــريـة أهـمـيـة الأشـعـار الــتى تـلـقى  فـمـا مـدى
ملاءمــة الحــوار الـشــعــرى لحــركـة الــشــخــوص الـتى
تـلزم الكاتب أن يـضعها فى الاعـتبار حال أن يوضع
الـعمل عـلى خشـبة الـعرض  فـالدرامـا فعل عرض
أكـثـر منـه فعـل قراءة كـالـقـصـة أو الـروايـة وقبل أن
نــتـعـرض لـهـذه الــنـقـاط الـفــنـيـة نـتــحـدث قـلـيلا عن
نـقــطـتــ هـامــتـ هــمـا أحــد أهم مـفــاتـيح الــعـمل 
الــنــقــطــة الأولى هـى ذلك الــعــنــوان الــدال والمحــمل
بـدلالات كـثـيـفـة وزاخـرة  فـبـقـعـة الـضـوء ومـا فـيـهـا
من التأكيد علـى اتساع مساحة الضوء  فهو  ليس
مـجرد نقطة ضـوء  بل بقعة متـسعة وح تسقط
هذه البقعة علـينا ـ  نحن  الذين سنكون بانتظارها
- يــحـدث لـهــا مـفـارقـة دالــة تـشـيــر بـقـوة إلى سـؤال
الـكـتابـة فى الـعمل  فـهى تـسقط مـظـلمـة  إذن قد
أُجــهـضت تـلك الـبــقـعـة الـتى وضــعـنـا أمـلــنـا  فـيـهـا 

وأظلمت فى فعل مفارق . 
ة ؤ فارقـة ا إذن الـعنـوان منذ الـبداية مـبنى عـلى ا
 وهـذا يــحـيــلـنــا إلى الـنــقـطــة الأخـرى الــتى نـود أن
سرحية سرحية فا نتحدث فيهـا  وهى موضوع ا
تــقص  حــكــايـة مــجــمــوعــة من الــشــخـوص أتــوا فى
لحــظـة تــاريـخـيــة مـفــصـلـيــة  وهم نـاشــطـو الــيـسـار
صرى فى نـهاية السـتينيات وبـداية السبـعينيات  ا
وكـــيف حــــمـــلـــوا هـم هـــذا الـــوطـن  وكـــيف حُــــمـــلُـــوا
بـأسـئــلـة كـبـرى فى حـركـتـهم الـتى كـانت مـبـشـرة فى
ــد الـقـومى  وقــتـهــا  أسـئـلــة الـنــضـال والـكــفـاح  وا
ـثـقـفـ تـخـلـوا عن وهـمّ هـذا الـوطن ولـكن هـؤلاء ا
دورهم الـــنــــضـــالـى  وتحـــول بـــعــــضـــهم إلـى أقـــصى
الـيــمـ مـثل "هــاشم" الـذى لم يــكـتف بـالــتـخـلى عن
الحـلم  بـل صـار أصـولــيـا راديـكــالـيـا  أو "ســلـمـان"
ـادة و الــذى انـسـاق لـلــعـبـة الانـفــتـاح والجـرى وراء ا
ــال ـــال بــغـض الــنـــظـــر عن مـــصـــادر هـــذا ا جـــمع ا
مــشـــروعــة أم غــيــر مــشــروعــة   أو "يــوسف" الــذى
جرد تـعرض للاضـطهـاد حتى أنـه يخشـى النطـق 
كـلمـة مـظـاهرة  أو  "أحـمـد"  الـذى اعتـبـره الـكاتب
ــتــوحــد مع ذاتـه الــذى لا يــلــتــحم مــثــالا لــلــمــثـــقف ا
بــالجــمـاهــيــر  ولا يـشــعــر بـهــمــومـهـم  فـهــو مــثـقف
مــنـــعـــزل أو مــتـــوحــد  يـــكـــتــفى بـــالـــكــتب والأوراق 
ويـحرص على الشـعارات البراقـة  ويستدعى ظلال
ـهـرج شـخـصــيـة مـثـيـرة نــضـال كـان يـومـا. ثم نــرى ا
لـلجـدل منذ الـبداية تحـمل الكـثير من الاسـقاطات

 وتطرح الكثير من القضايا.
يـفـتتح شـعـبان يـوسف نـصه الشـعـرى الدرامى بـهذا

 أفاد
الكاتب 
من فكرة
كسر
الإيهام
فحطم
الحاجز
رئى غير ا

سرحى فى الكويت? شهد ا  ماذا عن ا
ـسرحى الـكويـتى لا يتـجزأ عن ـشهـد ا ـ ا
محيطه العربى لدينا حالة مسرحية فى
ـسـرحـيـة الـكـويـت مـتـشـابـهـة مع الحــالـة ا
فى مـصـر بل إن الأخيـرة لهـا انـعكـاسات
ـسرحيـة فى الكـويت فح على الحـالة ا
كـان هناك مـسرح جاد ورصـ فى مصر
ــســـرح الـــكــويـــتى بـــخــيـــر أمــا الآن كـــان ا
فهـنـاك انـكفـاء وانـحسـار لـلـمسـرح الـقوى
لحــسـاب الـقــطـاع الخـاص وهــذه الحـالـة
أغـوت الـكــثـيـرين لـتـقـد مـسـرح تجـارى
سـرح النوعى يواجه مشاكل فى كما أن ا
ـعـونـة الحـكـومــيـة لـلـمـسـرح لم الـدعم فــا
تـزدد من الـسـبـعـيــنـيـات وأنـا هـنـا أطـالب
سرحية. رغم ذلك بزيادة الدعم للفرق ا
لا أسـتطيع إنكـار ومضات شبـابية تسطع
هنـا وهناك لـكنـها للأسف لا تشـكل تياراً

مسرحياً.

لـكويت.. هل مازالت بؤرة تـنوير بالـنسبة
للخليج?

ـ الكـويت نـقطـة ضـوء على الخـلـيج وصاحـبة
ـبادأة لا شـك فى ذلك ولكن ذلك لا زمـام ا
ــسك بـــزمــام الأمــور.. يـــعــنى أنـــنــا مــازلـــنــا 
ـنافـسة فالـكـثيـر من دول الخـليج بـدأت فى ا
وهى تعمل فى أجواء نـفسية وصحية أفضل
من مـثـيلـتـهـا فى الـكـويت حـقـيـقـة.. كـثـير من
ثقـف يعـانون من تسلـط الحكومات لـكننا ا
فى الـــكــويت رغم مـــا نــحــظـى به من هــامش
حــريــة دســتــوريــة إلا أنــنــا نــعـانـى من ســلــطـة
ــتـمــثـلـة فـى غـالـبــيـة نــواب مـجـلس المجــتـمع ا
ــــفــــتــــرض أن الـــــعــــكس هــــو الأمــــة مع أنـه ا

الصحيح.

ومـا رأيك فى الـهـيئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
التى  إعلان تأسيسها منذ عام?

ـ سـلــطـان الــقـاسـمى مــؤسس الـهــيـئـة رجل
ـسـرح مــهـمـوم بـالــثـقـافـة بــصـفـة عـامــة وبـا
بــصـــفـــة خـــاصــة ولـــكـــنى لا أقـــيم تجـــربــة
مسرحية بقـدر ما يعنينى مساهمة الرجل
خـــصـــوصـــا فى مـــنـــاشط الـــشـــارقـــة الــذى
شرفت بالعمل على تأسيسه منذ بداياته.
ـســرحـيــ الـعــرب  وأده وهـذا اتحــاد ا

لتقى هو البديل. ا

مــا هـو الـفــارق بـ مـبــدعـيـنــا ومـبـدعى
الغرب?

ــــبــــدعــــ والإبــــداع.. ـ عــــلى مــــســـــتــــوى ا
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ـنهج الدرامى فـجأة لا بـد أن يؤثر عـلى الشـكل الفـنى للمـسرحـية.. ونحن لا > تـغيـير ا
طـلقة فى اخـتيار نـفرض عـلى الكاتب مـنهجـا واحدا فى خلـقه للنص لأن له الحـرية ا
ناهج الدرامية سـواء أكانت تجريدية أو سيرياليـة أو طبيعية أو واقعية أو مـا يشاء من ا

اجتماعية أو كوميدية أو هزلية أو تراجيدية أو ميلودرامية.
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سرح لن يستطيع  ا
تغيير العالم!
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انصرفت عن التليفزيون
للمسرح.. لأتعامل
 مع الكائن الحى

نقطة ضوء على الخليج

الأطـفـال لـكن للأسف هـنـاك أدعـياء فى
سرح يعملون ضده فى الأساس. ا

سرح الآن?  إذن فما فاعلية ا
سـرح كـان ولا يزال لا يـسـتطـيع تـغيـير ـ ا
العالم وعلينا أن نكون واقعي ومدرك
لـهذه الحقيـقة إلا أننا بـتراكم الإبداعات
قــد نــســتـــطــيع تــشــكـــيل وجــدان الإنــســان
الـعـربى. لـكن هـذا لن يـتحـقق إلا فى ظل

وضع عربى متميز.

عـلـى عـكـس كـثــيــرين تــرك المخــرج فـؤاد
سرح? الشطى التليفزيون واتجه إلى ا
ـ حـقـيـقـة لــقـد انـصـرفت عن الـتـلـيـفـزيـون
كى أتــعــامـل مع الــكــائن الحى لا شك أن
هناك طبيعـة عمل فاصلة فى التليفزيون
سـرح فالأخير تخـتلف عن مثـيلتـها فى ا
الـــتــحـــام وتــعـــاون وحــمـــيــمـــيــة واحـــتــكــاك
ـمثـل مـبـاشر بـالجـمهـور كـما أن عـرق ا
ــسـرح لا يــتــحـقق فى أى ولــهـاثــهم عــلى ا
وسـيلـة من وسـائل الـتـعـبـيـر الأخـرى. كـما
أنك تـــــذهـب لـــــلـــــمـــــســـــرح بـــــإرادتك لـــــكن

التليفزيون يأتى للناس فى بيوتهم.

كـيف يــعــمل فــؤاد الــشـطـى عـلـى الـنص
الذى يختاره?

ـ حــ أقــرأ أى نص فــإنــنى أســجــله فى
ذاكــــرتـى وقــــد أعــــمـل عــــلــــيـه أو أرجــــئه
لـوقت آخر وأعـود إلى نص قرأته سـلفا
لـكن حـ أعـزم عـلى الـعـمل فى نص مـا
فـــــإنـــــنى أعـــــمـل عـــــلـــــيه بـــــروح الـــــورشـــــة
ـــســــرحـــيـــة أشـــرك مـــجــــمـــوعـــة مـــعى ا
ودائـــــمـــــاً مــــــا أدخل عـــــلـى الـــــنص بـــــدون
تـصــورات مـســبـقـة لــكن الإطـار يــتـشـكل
ــمـــثــلــ أثـــنــاء الـــعــمـل وأبــدأ فى حـث ا

عـلى اسـتــنـطــاق الـنص فــيـبـدأ ولــيـدنـا /
النص فى التشكل بـاشتراكنا جميعا فى
ذلك بــــعــــدهــــا أقــــوم بــــتــــغــــلــــيب الــــوعى

شترك لى ولفريق العمل. ا
 وهل تــــرى فـى أعــــمــــالك فــــجــــوة بــــ

خيالك والواقع?
ـ الــرضــا الــتــام لــيس مــوجــوداً لــكــنـى حـ
أشــاهـد عــمـلى بــعـد اكــتـمــاله لا أرى سـوى
أخـــطـــائـى وتـــكـــون عـــنـــايـــتـى فى مـــحـــاولـــة
الــتــغـــلب عــلــيـــهــا وتلاشــيـــهــا فى الــعــروض
ــا الــقــادمــة لــكن هــنــاك نــســبــة عــالــيــة 
ــســرح وهــذا مــا أتــخــيــلـه تــتــحــقق عـــلى ا
رسـخ مـــــــســـــــرح فــــــــؤاد الـــــــشـــــــطـى وأدواته

الخاصة به.

الـواقع المحــيط الــعــام حـالــيــاً ردىء وهـذا
سرح. بالطبع له انعكاساته على ا

 لكن أين نحن من تجربة الستينيات?
ـ نــحن مــجــتــمــعــات مـا إن انــفــتــحت عــلى
الآخر حـتى عـادت وانـكفـأت عـلى نفـسـها
ثـانـيـة. نحن الآن نـخـطـو للـخـلف وبـصورة
سريـعة عـكس ما يقـول به منـطق الأشياء
وضـرورات الـتـقـدم. وفى ظل هـذا الـواقع
ــــبــــدع الــــعـــربـى أن يــــتـــكــــلم يــــجب عــــلى ا
بــــــــصـــــــوت قــــــــوى وفـــــــاعـل ولـــــــو صــــــــمت
ـسرحـيـون العـرب لفـترة طـويـلة سـيتـولد ا
شـعور عـام بحـالة مذريـة تهـدد بالانـفجار

فى أى وقت.

 وهل تـــرى أن الــعــرب حـــالــيــا بـــحــاجــة
للمسرح?

ـ مـــقــولـــة دائـــمــاً مـــا أرددهـــا مـــؤداهــا أنه
ــســرح كــمــا يـتـم دعم حــلـيب يــجب دعم ا

تجـوال واسـتـضـافـات بــ الـفـرق بـعـضـهـا
الـبـعض يـصـنـع تلاقـحـاً وانـصـهـارا.. وهم

لا يفضلون التلاقى مع الآخر.

ـــســــرحــــيـــة هل تــــتــــمـــتـع عـــروضــــنــــا ا
بالخصوصية العربية?

ـ لــعـل فى هــذا الــســؤال تــكــمن إشــكــالــيـة
ــســرح الــعــربـى وهـذه الــقــضــيــة تــخص ا
ـبـدع الـعـربى نــفـسه ولـيس أحـدا سـواه. ا
ـــــكن أن يـــــتـــــحــــقـق هــــذا الأمـــــر عن ولا 

ال فحسب. طريق ا

ـقــارنـات هـذه الأيـام بـ الجـيل  تـكـثـر ا
ـسرحى الحـالى وجيل السـتيـنيـات فما ا

رأيك?
ـ جـيل الـسـتــيـنـيـات.. كـانـت لـهم ظـروفـهم
والـتى تـختـلف عن الـظروف الحـالـية فى

الــفـارق لــيس شــاسـعــاً بـيــنــنـا وبــيــنـهم بل
ـتــلـكـون مـواهب عـلى الـعـكـس فـالـعـرب 
وقـــامـــات شــــامـــخـــة إن لـم تـــكن تــــتـــجـــاوز
قـامات نـظـرائهم فى الـغرب فـهى توازيـها
عــلى الأقل لـكن انــظـر إلى حــجم الـدعم
ـــمــنــوح لــهم مـن حــكــومــاتـــهم يــكــفى أن ا
ــانــيـا مــثلا تــعــلم أن فــرقـة فــيــســبــادن بــأ
ـمــنــوح لــهــا ســنــويـا  35 مــلــيــون الـدعـم ا

يورو.

إذن الــفــارق بــيــنــنـا وبــيــنــهم يــكــمن فى
الدعم?

ـ ليس الدعم فقط وإن كـان مهما بنسبة
كــبــيــرة لــكـن المحـتــرف فـى أوربــا مــتــفـرغ
لـعـمـله ولــيـست له أعـمــال أخـرى يـضـطـر
ا لدينا لتعطيلهـا لديهم تنظيم أفضل 
يـتــيح لـهم تــوافـر جــدول مـنـظم لــلـعـروض
عـــــلى مــــــدار الـــــعـــــام الـــــتـى تـــــتـــــنـــــوع بـــــ
الــريــبــرتـــوار والــعــروض الجــديــد هــنــاك

المخرج الكويتى فؤاد الشطى: 

ـــســرحـى الــكـــويـــتى فــؤاد المخـــرج ا
ــســرح الـــشــطى تــاريـخ كــبــيـــر فى ا
الـكـويــتى والخـلـيج يــحـمل رصـيـداً
سـرحـيـة مثل كـبيـراً من الأعـمـال ا
ـــــارد" ـــــوا كـى يــــــصـــــحــــــو ا "تــــــر
و"الـســوق" و"الــعـمــود" و"سـلــطـان
لــــلــــبـــــيع" و"الــــثـــــالث" و"عــــشــــاق
حبـيبـة" و"احذروا"... وغـيرها من
الأعــمــال الــتى تـــوجــته كــمــخــرج 

مــســرحى عــربـى قــديـر.. الــشــطى
شــارك فى عـضـويـة لجــنـة تحـكـيم
مـهرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمـسرح

التجريبى الدورة العشرين.
فـى هـــــــذا الحـــــــوار تحـــــــدث فـــــــؤاد
ـــشــــهــــد الـــثــــقـــافى الــــشـــطـى عن ا
شـهد العربى ورأيه الكـويتى وعن ا
فى الجــــيـل الحــــالى وغــــيــــرهــــا من

وضوعات. ا

سرحية  الحالة ا
فى مصر لها انعكاسات
على مثيلتها فى الكويت

الهيئة العربية!

لسنا أقل من الغرب!

الدعم وأمور أخرى!

الخصوصية العربية

قارنة بجيل الستينيات الحاجة للمسرحا

سرح لن يغير العالم ا

سرح! انفراد ا

أعمل بروح الورشة

سرح الكويتى ا
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الـفـروق الــشـهــيـرة بــ الـنــظـريــة والـتــطـبــيق أو بـ الــنـظم
ــكــتـوبــة.. ومــا يــجـرى تــنــفــيـذه مــنــهــا عـلى أرض والــلــوائح ا
الــواقع.. هــذه الـفــروق تـكــرر نـفــسـهــا فى أكــثـر من مــيـدان

سرح. ومنها ـ بالطبع ـ ميدان ا
ـسـرح إنــنـا نـتـحـدث ـ بـالـتـحـديـد ـ عـن لجـان الـتـحـكـيم فى ا
الإقـلـيـمى.. فـالـفـروق بـ (مـا يـنـبـغى) أن يـحـدث فـى لجان
الـتحكـيم.. وب ما هـو حادث فعـلاً هى فروق تثـير الكـثير

من الأسئلة والتساؤلات.
ـنـيـا ـسـرحـيـ فى ا ومن هـنـا عـقـدت (مــسـرحـنـا) نـدوة مع ا
حـول طــبــيـعــة عـمـل لجـان الــتـحــكـيـم ومـدى الاســتـفــادة مـنــهـا
فتوحـة مع الفرق والجمهور فى خـاصة بعد إلغاء الـندوات ا
ه إلى إدارة ح تكـتفى الـلجنـة بكتـابة الـتقريـر الفـنى وتقد

نشود الذى نبتغيه جميعا. سرح دون تحقيق التواصل ا ا

يـتــفق أحــمـد عــبــد الـوارث ومــحــمـد عــبــد الـصــبــور وعـلى
سـيف على أن: "الـبعض يـأتـون إلى الفـرق الإقلـيـميـة بصـفة
ـبدع فتقل الفائدة وظيـفية تبتعد عن رؤيـة الناقد الفنان وا
خاصة بعد إلغاء الندوات منذ ثلاث سنوات فبالتالى تفقد

اللجنة أهميتها لدى الفرق".

نـعم زهـران والحـسيـنى عـبـد الـعال ووائل درويش: عـبـد ا
"أكـثــر أعـضـاء الــلـجــنـة مــحـتــرفـون لـلــكـتــابـة الــصـحـفــيـة فى
المجلات فــيــكـــتــبــون انـــطــبــاعــات عـن الــعــرض وغـــالــبــاً مــا
ـؤلـف أو المخرج تـتـضـمن تـصـفـيـة حـسابـات شـخـصـيـة مع ا

دون النظر إلى مفردات العرض".

مــحــمــد نــاجى وســهــيــر مــاهـر ومــجــدى حــمــادة: "أحــيــانـا
تتـعـالى اللـجنـة بـثقـافـتهـا وتـطلق مـصطـلـحات مـلـغزة تحـتاج
إلى تـفسـيـر ومـحاضـرات ولـيـست ندوات مـفـتـوحة لـلـوقوف
على عتـبات العرض وما قـدمته الفـرق الإقليميـة فى الدلتا

والصعيد".

عـماد عيـد ومحـمد حسـن ورنا القـاضى: "هم لا يعـترفون
بأخطـاء وحوادث ليـلة العـرض الناتجـة دون إرادة منا.. هم
أيـضـاً لـهم وجـهـة نـظـر فـى الـكـتـابـة الإقـلـيـمـيـة تـتـعـارض مع
حريـة الـتعـبيـر وطرح الأفـكار كـما أنـهم يشـككـون فى لجان
ــصـنـفـات الـفـنـيــة وإجـازتـهـا ويـرفـضـون قـراءة الـنـصـوص وا
ه برؤية المخرج لكونه مقدساً فكرة التشذيب للـنص وتقد

> هـنـاك نـبـرة مـتـفائـلـة فى مـسـرح لـطـفى الخولـى غيـر تـلك الـنـغـمة
ــتـشــائـمــة الـتى تــمـيــز الإيـقــاع الـدرامى فـى مـســرح تـشــيـكـوف لأن ا

تشيكوف كتب مسرحياته ومات قبل الثورة الاشتراكية فى روسيا. 8
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سرحية لجان التحكيم ا

من الثقة إلى التشكيك فى قواعدها
 عز كمال

ساس به وهذه وجهة نظر رجعية ضد الإبداع". لا يجب ا

جـورج عوض وزينب طه عز كمـال: "غالباً ما تـكون تكاليف
الإقامة والإعـاشة من ميـزانية العـرض وهناك وقـائع تشهد
عـلى ذلك فـتكـون النـتـيجـة غيـر موضـوعـية سـواء بالـسلب أو
الإيــجـاب (المجــامـلــة) وهــو شىء مـؤسف لــلــغـايــة حـيث إنــنـا
نعتبرهم جيل الريـادة والأستاذية دون مبالغة ومقياس نجاح
ــسـرحــيـة فى أعــضـاء الــفـرق الإقــلـيـمــيـة وشــهـداء الحــركـة ا

الصعيد والدلتا.

رضـا طــلـبـة ومــعـتـز جــمـال ومـحــمـد عـزمـى وهـيـثم جلال:
سرح ونرفض تجاهل لجان "نحن أبناء الجيل الجـديد فى ا
الــتــحــكـــيم لــنــا وعـــدم إقــامــة نـــدوات تــرشــدنــا إلـى الــطــريق

الصحيح وجودة الأداء".

علاء ســـيـــد عـــمـــر ومـــحـــمـــود الـــشـــوكى ومـــطـــصـــفـى كــرم:
"أعـضـاء الـلـجـان لا يـقـرأون الـنـصـوص وتـكـون أغـلـبـيـتـهم من
صرى دولة أجنـبية صديـقة لا يعرفـون الصعيـد أو الريف ا
وهـذه لــيـست سُـبـة أو عـيـبــا ولـكـنـهم (مـتــأمـركـون) يـتـحـدثـون

بلغة الكوكبية التى لا نفهمها".

عـــشم الــــله الـــشــــيـــمـى هـــادى هـــارون وعــــصـــام عـــزام: "إن
اخـتلاف وجهـات الـنـظـر ب الـلـجـان ليـست رحـمـة بل كـارثة
تصـنع عنصـرية أو شوفونـية ب الفـرق الإقليـمية لا يلـمسها

غيرنا".

ـــاذا لا يـــتم مـــدحـت نـــظـــيـــر ويـــاســــر فـــؤاد وأســـامـــة طـه: "
الاستـعانة بفنانى الأقـاليم كأعضاء للجـان التحكيم كى تعود
الــفـــائــدة عـــلى الجـــمــيع بـــشــكـل حــقـــيــقى بـــدلاً من الـــغــضب
الــسـريع دون فـهم لــوجـهـة نــظـرنـا فى نــوعـيـة وطـبــيـعـة لجـان
ـسـرح الــتـحـكـيم فى عـروض الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة وتـاريخ ا

الإقليمى الذى ننتمى إليه بفخر شديد".

 زينب طه

رضا طلبة

 معتز جمال

 سهير ماهر 

 محمد ناجى
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 نحتاج
لإقامة
ندوات
تبصرنا
ا نفعل

 اللجان
 لا تتميز
بالرحمة
وقراراتها
عنصرية

الصفة الوظيفية!

يكتبون فى الصحف

مصطلحات ملغزة!

يشككون فى لجان القراءة

المجاملة واردة!

يتجاهلوننا بعدم إقامة الندوات!

متأمركون!

اختلافهم ليس رحمة!

استعينوا بفنانى الأقاليم

لوك" هو الـصراع الذى يدور ب > الـصراع الذى يشـكل بناء مسـرحية "قهـوة ا
سـكان الحارة الشعبـية بحى عابدين وب سـلطات الحكومة التى تـقوم بتنفيذ

رتبط بالاستعمال البريطانى. لكى ا أوامر القصر ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح التى امتدت لأكثر من أربع عام. سرح فى كتاب من ثلاثة أجزاء يتناول علاقته با > د. كمال الدين عيد أصدر سيرته مع ا

راغى  جمال ا

سرحى .. بريان جيمس .. شيرك ا
د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

مثل والأعراف الاجتماعية جسد ا
هل صــحـيح أنـنــا عـنـدمـا نــرفض الـتـحــدث يـتـولى الجـســد مـسـألـة

التعبير?
شـغل عــدد غـيـر قـلــيل من مـنـظــرى فن الـتـمـثــيل بـدءا من (ديـدرو)
ـسـرحى ـوضــوع الـرئـيــسى فى الـعــرض ا ــمـثل بــوصـفه ا بــجـسـد ا
ــوضـوع الــذى تــبـدو فــيه أعــمـال ومــنــهم من رأى الجــسـد ذاتـه هـو ا
الشفرات الإيديولوجية الخادعة والصعبة على التحليل ومنهم من
رأي الجــســد وســيــلــة أو لــلــعـــرض ومــنــهم من رأي دور الجــســد فى

العرض تصويرا للجسد نفسه.
مثل ويعد سـتانسلافسـكى أول من نظم الخضوع الجـسدى فى فن ا
ضاد لنظام ستانسلافسكي القائم للعقل. أمـا آبيا مؤسس الاتجاه ا
ـشاعر للفعل الـتمثيلي فـقد اتفق رأيه مع كوبو على أن على قيادة ا
مثل مطـالب بالوصول إلى حالة حياد يتـخلى فيها عن شخصيته ا
الحـقـيـقيـة لـكى يـتيح لـلـجـسد أن يـتـحـدث بلـغـته الأصـليـة وهـو ما
يكشف عن تطـويرهما لـرؤية ستانـسلافسكى لا معـارضته على نحو
مثل عند ستانسلافسكى ما فعل مايرهولد وبعده بريخت. فجسد ا
ـثلـهـا ووظيـفـة العـقل هي قـدرته على هـو جسـد الـشخـصـية الـتى 

سرح.  مثل الحسية بحقيقة ما يؤدية على ا إقناع طبيعة ا
وهـو وآبيـا مـتـفقـان عـلى أن الجسـد هـو الحكـم على حـقـيقـة الـفعل

سرحى. ا
ـمثل يذوب سرح الـنفسـية هى جعل ا كـما يتـفقان عـلى أن وظيفـة ا
فى جسد الشخصية التى يؤديها. وقريب من ذلك رأي جروتوفسكي
ـسرح البديل هو جعل الجسد يحترق ويختفى الذى يرى أن هدف ا

ادى الخالص. فى لمحة بارقة من الإدراك ا
ويــرى آبـيــا وكــوبــو وجــروتـوفــســكى تجــريــد الجـســيــد من  أقــنــعـته
يـة غير شـعورية وتـلك نقطة الاجـتماعـية لكى يـدخل فى صورة عا
تعارضهم مع نـظام ستانسلافسـكى الذى يكون على الـشعور استباق
ايرهولد حيث رد رد الفعل وهو مـا تعارضه نظريـة الآلية الحيويـة 
الفعل اللا إدراكى هـو الذى يستـبق الشعور وهـو الأمر الذى أخذ به
ســتـانـسلافـسـكى فى الـنـهـايـة حـيث طـلع عـلـيـنـا بـنـظـريـة الحـركـات
الـطـبيـعـيـة أو  الغـريـزية الـتى بـنى عـليـهـا مايـرهـولـد نظـريـته حول
ـسـتــظل بـنـظـريـة الارتـبــاك الـشـرطى لـبـافـلـوف ــسـرح الـشـرطى ا ا
ونــظــريـة (الــبــراجـمــاتـيــة) لجــيـمـس وجـون ديــوى وهى (الــنـظــريـة
النـفـعيـة). أمـا الجسـد عـند اجـسـتوبـوال فهـو نـقيـض للـجـسد عـند
ثل جروتوفـسكى لأنه جسد فـكرى وليس جسـدا روحانيا ذلك أن 
ثل حداثى ـثل بوال فهـو  ثل أنـثربولـوجي أما  جـروتوفسـكى 
تشخيـصه للأفعال تشخيص متـشظ ومتداخل منقسما داخل ذاته

غير قادر على الهروب من أفكاره وهو مدرك لذلك.
مـتنـقل ب أقـنعـة فكـرية مـتعـددة. بيـنمـا يقـدم جروتـوفسكـى جسد
ـمـثل على أنه حـضـور مطـلق يـنفى الـتـبايـن اعتـمادا عـلى الـرموز ا
والأصوات غـير الـلفـظيـة بـهدف الـتمـثيل من أجل الـذات فمـوضوع
ــمـثل ـمــثل بـنــقش ذاته فى لــغـة فـذات ا الأداء اسـتــحـضـار لــذات ا
تستحـضر موضوع الأداء فلغته منـقوشة فى ذاته أيضا ولا انفصال
لأى مـنـهـمـا (الــذات واسـتـحـضـاراتـهـا). وعـنـد بـوال الأداء الـتـحـول
ـمثل بـالـقـفز من أسـلـوب إلى أسـلوب ومن دور إلى دور حيـث يقـوم ا
ـعنى الـواحد الأداء انـفتاح ـعانى - يـتسع أفق ا وهنـا يتـعدد إنـتاج ا
عنى الـواحد وفق الحداثية كما هو أحيانا إرجاء للمعنى وفق على ا

التفكيكية ونقض لخطاب الأداء جسدا أو قولا لفظيا.
مثل أن يـحجب حضوره - جزئيًا - عن وفيما يـرى بريخت أن على ا
الـشـخــصـيـة الــتى يـؤديــهـا حـتـى يـكـشف عـن حـكـمه عــلى صـفــتـهـا
ـمـثل حـضـورا نـفـسـيا الاجـتـمـاعـيـة يرى سـتـانـسلافـسـكى حـضـور ا
يكـشف أو يـعرى بـالأحـرى الصـفـات الداخـلـية لـلشـخـصيـة بـتضـافر

جسده مع مشاعره التى بيدها زمام أمره.
ـة فى فكـر الفلاسـفـة القـدماء والمحـدث وإذا كـان لـلجـسد خـطـوة قد
كـما كان عـند ديدرو الـذى يرى (تعـبير الـعقل عن الجـسد يكـون بالكلام
عـينة بـينما المحدد (الحـوار) وتعبـير الجسـد عن العقل يـكون بالحـركة ا
شـعور وبالحـركة أو بـهمـا معا) تعـبير الـذات عن الذات فـيكـون بالـكلام ا
فـإن  فيـلـسـوف التـفـكيك جـاك دريـدا (يرى أن الـتـبـاين هو الـذى يـشكل
الجـســد). أمـا هــربـرت بلاو فــيـقـول إن نــظـريــة الأداء الـطــلـيـعـى تـمـيل
لتـحرير الجـسد وتتـحدى السـيطرة الاجـتماعـية والسيـاسية ومع ذلك
فـقد فـشـلت فى إيـجاد مـفـهـوم عن هـذا التـحـرر لأنـها فـشـلت في تـصور
الجـسد كـنـتاج عـقـلى. ويرى أنـنـا (عنـدمـا نرفـض التـحـدث فإن الجـسد
يتـولى مـسـألـة التـعـبـيـر) أما (فـوكـوه) فـيرى (أن جـزءا من وظـيـفـة علم
الاجـتمـاع هـو تـدريب الجسـد وجـعله قـابلا لـلـمعـالجـة وقد اسـتـطاعت
باد النص سواء نظرية الـعرض تحرير الجـسد عن ماديته وإخضـاعه 
أكـان دراميا أم بـدائيـا) وفى ح أن جـروتوفسـكى فشل كـواضعى نـظرية
ــجـمـوعـة من الأعـراف الأداء الحـديـث  فى إدراك أن الجـسـد مـحـوط 
الاجــتـمــاعـيــة لأنـهم اعــتـبــروا الأعـراف غــشـاء مــظـلـمــاً أعـلـى الجـسـد
يـز اعـتـبروه مـحـايـدا. فإن نـظـريات الأداء ومـفـهـوما اجـتـمـاعيـا غـيـر 
ـؤدى بوضعه جزءا من تاريخ الجسد النفـسى نظرت إلى تاريخ الجسد ا

كن إدراك الجسد وتمثيله تبعا لثقافة بيئته وعصره. نفسه. حتى 

وضة الجديدة .. ا
 تفتح آفاقاً بعيدة 

اعــتــدنـا كــثــيـرا ولم يــعــد مـفــاجــأة .. أن يـتم
تحـــويـل روايـــة مـــا .. أو فـــيـــلـــمـــا غـــنـــائـــيــا أو
درامـــيـــا إلي عـــرض مـــســـرحي .. ولـــكن في
الــسـنـوات الأخــيـرة بــدأت تـتــجـلي مــا تـشـبه
ـــــــوضـــــــة الجــــــــديـــــــدة .. فـي تحـــــــويـل أفلام ا
الــكـارتـون الـتي يــعـشـقـهــا الأطـفـال ويـتــابـعـهـا
الــكـــبـــار بـــشـــغف إلي عـــروض مـــســـرحـــيــة ..
مـــحـــاولـــ إبـــهـــار الجــــمـــهـــور ومـــفـــاجـــأته ..
خـــاصـــة وأن أكــثـــر هـــذه الـــنـــوعـــيـــة تــتـــحـــمل

إضافة الإبداعات والابتكارات إليها ...
وآخــر مــا يــتـم الإعــداد له وفي ســريــة تــامــة
ـتـحـركـة "شـيرك" هـو تحـويل فـيـلم الـرسـوم ا
إلي عـرض مــسـرحي والــفــيـلم تــدور أحـداثه
في عـــــالم الـــــبــــحـــــار .. وبــــ شـــــخــــصـــــيــــاته
الــــســـــاحــــرة والــــذي حـــــقق نجــــاحـــــا مــــبــــهــــرا
ــزيــد بــأجــزائه الــثلاثــة .. ومــا زال هــنــاك ا

من الأجزاء التي يعد لها ...
وقــد فــرضت إدارة مــســرح إيــفـيــنــو الــســريـة
التـامـة عـلـي كل مـا يـتـعـلق بـالـعـرض الجـديد
ــــنــــاظــــر خــــاصــــة الــــديــــكــــورات وتــــصــــمــــيم ا
لابس والأقـنــعـة الخــاصـة بـالــشـخــصـيـات وا
وكـذلك الــوسـائل والـتـقـنـيــات الـتـكـنـولـوجـيـة
الــتي ســيــتم اســتــخـدامــهــا لإضــافــة قـدر من
الــسـحــر والإبــهـار لــلـعــرض .. وبـعــد مـجــهـود
كــبـــيــر تـــمـــكن أحــد الأصـــدقـــاء من الــتـــقــاط
بعض الـصور الخـاصـة بالـنجم اللامع بـريان
دارسي جــيــمـس الــذي ســيــلـــعب دور شــيــرك
وهـو يــرتــدي الــزي الخـاص بــالــشـخــصــيـة ..
والـــتي تـــؤكــــد أنـــنـــا حـــقـــا ســـنـــشـــاهـــد عـــملا
مـخـتــلـفـا وقـد تــسـاءل هـذا الــصـديق .. تـرى
ائـية ينتمي إلي أي فصيلـة من الحيوانات ا

سرحي ? شيرك ا

ان.. سرح ينصف كبير الشعراء الأ ا
رغـم كــــــونـه واحــــــدا من أهـم شــــــعــــــراء أوروبــــــا..
انيا إلا أنه ظل بعيدا وأطلق عليه كبير شعراء أ
عـن الــــصـــــورة.. ولم يـــــحظ بـــــالــــتـــــقــــديـــــر الــــذي
يسـتحـقه.. ومرت ذكرى مـيلاده لأكثـر من مائتي
مـــــرة.. دون أن يـــــذكــــــره أحـــــد .. إنه الـــــشـــــاعـــــر
سرحي هنريك فون كليست والكاتب الروائي وا
1777 ــ  ..1811إلا أن الانــفـراجــة جـاءت أخــيـراً
وعــلي يـد واحـد مـن أبـنـاء بلاده المخــلـصـ وهـو
المخـرج مانـفـريـد بيـلـهـارس.. والذي قـام بـتـقد

أحـد مــؤلـفـات فــون كـلـيــست كـعــرض مـسـرحي..
وهي مـــســرحــيـــة "كــاثـــرين من هـــيــلـــبــورن"  وهي
ـتبـادل ب شـديـدة الدفء  تـناقش الإحـساس ا
ـكن للـمشاعـر الطـيبة أن الآبـاء والأبنـاء وكيف 
ـــة في تـــهـــذب الـــنـــفـــوس وتـــبـث الأخلاق الـــكـــر
صــاحــبــهـا .. وقــد تــمــيــزت كــتـابــة فــون كــلــيـست
ـوضــوعـيــة.. وقـدر هــائل من الــرومـانــسـيـة... بــا
قـــدم بـــيـــلـــهـــارس عـــرضـه عـــلى مـــســـرح مـــديـــنـــة
فــيـــســبـــادن الــتـي تــطل عـــلى نـــهــر الـــراين والــتي
عدنية.. وقام بكتابة ياه ا دينة ينابيع ا تعرف 
كـتـيب صـغـيـر ووزعـه عـلى الجـمـهـور قـبل بـدايـته
لــتـعـريــفـهم بـهــذا الـكـاتب والــشـاعـر الـكــبـيـر رغم
قــصـــر عــمــره الـــذي لم يــدم أكـــثــر من  35عــامًــا
ولــكــنه تـــرك أعــمــالاً تــفــوق بــعـض من طــال بــهم
الـــعـــمـــر إلى ضــــعف مـــا عـــاش.. وقـــد مـــات إثـــر
ســكـــتــة قــلــبـــيــة وهــو يــلـــقي شــعــره عـــلى خــشــبــة

سرح... كن للمشاعر الطيبةا  كيف 
 أن تهذب  النفوس

 هيثم جلال محمد عزمى علاء سيد 

 رنا القاضى مدحت نظير  أحمد عبدالوارث
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لـوك" يبـلور لـطـفى الخولى الإرهـاصات الخـفيـة التى > فـى مسـرحيـة "قهـوة ا
ـتـحلـل وكيـف تدفـعه دفـعـا إلى الاشـتـراكـية تـكـمن داخل المجـتـمع الإقـطـاعى ا

فهومها الغريزى والبدائى البحت.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

«فانتازيا الجنون»
.. ارتباك  وطموح

> المخرج عادل حسان يستعد حالياً لبدء بروفات (الجبل) لحا حافظ وإنتاج مسرح الدولة.

فى عرض رمزى يطرح البحث عن اليق

«عميان» لبنان يرسمون مشهدا بصريا جميلا!
قــدمت فــرقــة الجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــريــكــيـة
عـرضــهـا "الـعــمـيـان" تــألـيف الـبــلـجــيـكى مـوريس
مــيـــتــرلـــنك وإخـــراج لــيـــنـــا أبــيض عـــلى مـــســرح
ميـامى.. صـممت الـديـكور هـنا فـاخـورى وصمم
لابس كــلــيـر الإضــاءة "أنس غــيــبــة" وصــمـمـت ا
ــكــيـــاج نــبــيـل عــمــاش وألف مــشــرف وصـــمم ا
ـؤثـرات إبــراهـيم حــمـنـدى ودربت ــوسـيـقـى وا ا
عـلى الـغـنـاء الـكــورالى لـيـلى دبـغى.. ومـعـروف -
وهـو وصف لا يـخـلـو من تـعـسف - أن مـيـترلـنك
كـــاتـب رمــزى وأنـه يـــبـــشــر بـــكـــتـــاب الـــعـــبث فى
ـعـاصــر.. والـفـكـرة الأسـاسـيـة ـسـرح الأوربى ا ا
فى مـ نص الـعـرض تـدور حـول مـجـمـوعـة من
الــــعـــمــــيـــان " 12 رجلا وامــــرأة" يـــعـــيــــشـــون فى
"مــأوى" بــإحـــدى الجــزر الــبــاردة مـــعــظم أوقــات
الــســنــة أخــذهم قـس قــد بــلغ من الـــعــمــر عــتــيــا
لـيــقـودهم نــحـو شــمـال الجــزيـرة حـيـث آخـر يـوم
تـشـرق فيـه الشـمس قـبل أن يـحل فـصل الـشـتاء
الـقـارس.. وتـبـدأ الـلـحظـة الـدرامـيـة - والـعرض
أيـضا - عند اكتـشافهم فجأة أنـهم - العميان -
وحـدهم وأنـهم قد فـقـدوا القـائـد - القس - أى
أنـهم أصــبـحــوا بـغــتـة وقــد ضـلــوا سـواء الـســبـيل
" فى أى طـريق يسـلكـون ليـصلوا وفـقدوا "اليـق
أوى".. وبعد تراشق حوارى يكتشف إلى جنة "ا
أن الــقس يــقــبع مــيــتــا خـلــفــهم وأنه لا أمـل لـهم
أوى الـذى حضر إليهم لا ليعود حتى فى كلب ا
بــهم فــهــو لا يــفــهم بل لــيــأنس بــهـم هــو الآخـر..
ر ويظلون هكـذا - فى حالة انتظار - لعل أن 
ـأوى بــهم أحــد مـا أو يــبـحـث عـنــهم مـســئـول بــا
قــبل أن يــحل الــلـيـل ويـبــيــتـون فى الــعــراء حـيث
ـوت يـقبع الـبـرد القـارس والـوحـوش الضـاريـة وا
فى كل مـــكــان ويـــأتى صــوت أو اتجـــاه!.. ويــحل
الـظلام ويلـفهم الـسواد ومـعه تثـور الأسئـلة حول
صـير وينتهى بـنا العرض على صيـحة العميان ا
طلبـا للمسـاعدة والإنقـاذ.. كما لو كـانت صيحة
الإنـــســان الــضـــعــيـف فى هــذا الـــكــون الـــغــامض
المخــيف طــلــبــا لــلــنــجــاة وهــو فى انــتــظــار مـوت
مـحــقق بلا أى أمل فى الإنــقـاذ?!.. وبــديـهى أنه
وبـعد أن مات الـقس الذى يرمـز إلى الدين فإنه
لا من هـــــاد ولا من مـــــنـــــقـــــذ فى هـــــذه الحـــــيــــاة
الــقــاســـيــة الـــتى يــغـــلــفـــهــا الـــظلام وتحــيـط بــهــا
الــــــبـــــرودة الــــــقــــــاســــــيــــــة!.. وقـــــد اســــــتــــــطــــــاعت
ـثل" الـسـيـنـوجـرافـيـا "ملابس وإضـاءة وحـركـة 

أن تلعب دورا أساسيا فى هذا العرض حيث 
ـمـثلـ الـرجـال إلى الـيمـ والـنـساء إلى وضع ا
اليسار فى رسم دقيق - يخلو من أى سيميترية
"تــمـــاثـل".. وذلك لأنـــنــا فـى عــالـم ســقـــطت فـــيه
الـتـقـالــيـد الـكلاسـيـكـيــة فى الـفـكـر والـفن.. وقـد
لابس مثل ملابس أشبه  صممة ا ألبست ا
ـوارثة فى لـون رومانى "نـبيـذى بحـلية الـرهبان ا
صــــفـــــراء قــــانــــيــــة" جــــمــــيل وأمــــسـك كل أعــــمى
نـتـصف أقصى الخـلفـية وُضع بـعصـاته.. وفى ا

 دور 
أساسى
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ـنــاسـبـة أنه جـثه نــصـبـا نـكــتـشف فى الـلــحـظـة ا
الـــقـــســيـس بــعـــد مـــوته مـــتــجـــمـــدة!.. فى إشــارة
مـــنــــاســـبــــة ومـــوفـــقــــة تحـــقق مــــقـــصـــد الــــكـــاتب
والمخـــرج.. وقـــد حــــاولت المخـــرجــــة جـــاهـــدة أن
ـشـهـد تــكـسـر الـسـكــونـيـة الجـبـريـة فـى "نـشـأة" ا
الـبـصـرى - والتى لا مـفـر مـنـهـا حسـب النص -
نـاسـبـة سواء بـتـحـرك إحدى الـنـساء بـالحـركـة ا
بــاحــثــة عن مــخــرج وكــذلك بــالحــركـة مـن حـ
لآخــر لـكل أعــمى طـلــبـا لــلـنــجـاة أو فى الــتـلـويح
بــالــعــصى عــنـــد الإحــســاس بــأى خــطــر وهــمى
وذلك لــكــســر - قــدر الإمــكـان - لـلاسـتــاتــيــكــيـة
ـــشـــهـــد الأســـاسى ــــفـــروضـــة عـــلى طـــبـــيــــعـــة ا ا
والوحيد بـصريا فى النص ومن ثم فى العرض
ـشهد البـصرى تماما من ولـكن للحق لم يشف ا
ــلـل الــبــصـرى عــلــتـه! حــيث لم يــخل الأمــر من ا
ــا دفع بــعض الحـضــور إلى الـتــسـرب ــتـوقع  ا
من قاعة العرض.. ولكن هذه السكونية لا تقلل
أبــــدا من الجــــمـــالـــيــــات الـــتى أفــــرزتـــهــــا جـــهـــود
المخــــرجـــة فى تـــكـــويـن مـــشـــهـــد مــــســـرحى حى
وخـــاصــــة عـــنـــدمـــا كـــانت الـــتـــرانــــيم والـــتـــراتـــيل
الكنـسية والديـنية تصـدح من نساء العـميان ب
ــــوســـــيـــــقى لحـــــظـــــة وأخـــــرى أو عــــبـــــر قـــــطـع ا
ــؤثــرات الــتى صــورت طــبــيــعــيــة ومــصــداقــيـة وا
لـلـمـشـاهـد وأضـفت عــلى الـعـرض طـابـعـا رمـزيـا
مــيـتــافــيـزيــقـيــا لازمـا.. وبــالـرغـم من خـلــو وجـوه
ـمثل من الـتعبيـرات والانفعالات اللازمة إلا ا
ــمـثــلـ بلا ـقــتـدر لــكل ا ــتـمــكن وا أن الإلـقــاء ا
اسـتثـنـاء ساهم بـشـكل كبـيـر فى تعـويض الحـالة
ــكـيــاج بـأن "الجـبــسـيــة" الــتى صـنــعـهــا مــصـمم ا
مـثـلـ أقنـعـة وصب عـليـهـا جـبسـا فـبدا ألـبس ا
ــمــثـلــون كــمــا لــو كـانــوا تــمــاثــيل من حــجـارة أو ا
أناس من عـالم آخر بألـوانهم الـبيضـاء وأزيائهم
ــمــثـلــون هم: ذات الألــوان الــرومــانــيــة وهــؤلاء ا
جـونى الحـاج أمـيـر حــيـدر سـهى شـقـيـر سـنى
عبـد الباقى فـرح عسـاف سدر عـساف أسيل
ى مرعشلى حس نخال عياش زياد غاوى 
بـول نـعـسبـان كـمـا لعـبت الإضـاءة بـلونـهـا وتدرج
خـفـوتـهـا وسـطـوعـهـا المحـسـوب بـدقـة فى إيـجـاد
مــنـاطـق مـوحــيــة من الـظـل والـنــور ســاهـمت فى
شهد البصرى العام خلق تكوينات جمالية فى ا
لـــلـــعـــرض.. إنه عـــرض "صـــغــــيـــر وجـــمـــيل" مـــدته
الحــقـــيــقـــيــة  45 دقــيـــقـــة مــرت عـــلـــيــنـــا كـــدقــائق
ــأسـويــة والــسـواد مــعــدودات بــالـرغم مـن الحـالــة ا
ـسـرحى والـعـالم الـذى يـطـرح ـشـهـد ا الـذى يـلف ا
وت والـقلق وانعدام الـعمل والقائم عـلى الصمت وا
الــيــقـ وذلـك لـدقــة ضــبط إيــقــاع الــعــرض الـذى
انـتهى رغم ذلك بـصيـحة لا تـخلـو من معـنى وتشى

بوجود الأمل فى ناحية ما من تجليات وجودنا.

سرحيات الكوميدية الية با البريطانيون يواجهون الأزمة ا

سرح «فتيات النتيجة» لا تراعى طبيعة ا
شـاركـن فى هــذا الـعــرض جــاء تــمــثـيــلــهن ســيــئًًـا
ـبـالـغة يـتـسم أحـيـانـًا بالـبـرود وأحـيـانـًا أخرى بـا
رغم أنا نعرف بعضاً منهن كممثلات مجيدات.
ـمـثلات أجـدن ـنع من أن بـعـض ا لـكن ذلـك لا 
فى أدوارهن ومن هؤلاء "بـاتريشـيا هودج" رغم
ــــمــــثلات أنــــهــــا أقل فى خــــبــــرتــــهــــا مـن بــــعض ا
ـشـاركـات والـسـبب هـنـا أنـهـا تـقوم بـدور سـبق ا
وأن قــــــــامـت بـه فى الــــــــواقـع فــــــــهـى واحــــــــدة من
ــشــاركـــات فى الــصــور الـــعــاريــة فى الـــنــتــيــجــة ا
ــشــاركــة بــعـد أن تــوفى الأصــلــيــة. وقــد قــررت ا

رض السرطان. زوجها 
ـشــاهـدهـا ــسـرحــيـة حـقــقت  وهـو لا يــنـكـر أن ا
قــدراً كــبـــيــراً من الــضـــحك يــقل أن يـــتــوافــر فى
عـمل مـسـرحى واحـد.. لـكن الـضـحك هـنا لـيس

هو القضية الأساسية.
ـسـرح كـانت هـناك وعـلى بـعـد أمتـار قـلـيـلة من ا
مــسـرحــيــة أخــرى كـومــيــديـة هـى "فـتــاة مــرحـة".
ـســرحـيـة عـرضت ـســرحـيـة عـبــارة عن إعـادة  ا
مـــنــذ أربـــعــ ســنـــة بــنـــفس الاسم. وكـــانت تــلك
سـرحيـة الغـنائـية الاسـتعـراضيـة عنـد عرضـها ا
ــــمـــثــــلـــة الأمـــريــــكـــيــــة الـــيــــهـــوديـــة من بـــطــــولـــة ا
الــــصــــهـــيــــونــــيــــة حــــتى نــــخــــاع الـــعــــظــــام بــــربـــارة

سترايستد.
عندما كانت فى بـداية العشرينيات من عمرها.
ـمثـلة أمـا فى الإعـادة فقـد قامت بـنـفس الدور ا
الــبـريــطـانـيــة "سـامــنـتـا شــبـيـر". وهـى عـبـارة عن
مـسرحـيـة هـزليـة تـدور أحـداثهـا مـنـذ مائـة سـنة
عـن فتاة تـسعى لإنـقاذ سـمعـة أبيـها الـراحل بعد
وفـــاته. وفى مـــحـــاولاتـــهـــا لإنـــقـــاذ ســـمـــعـــة الأب
ـواقف وأحــداث طــريــفـة الــراحل تــمـر الــفــتــاة 

منها التنكر كرجل.
ويـعـتـرف نـاقـد جـريـدة الإنـدبـنـدنت الـبـريـطـانـيـة
بــأن "ســامــنــتــا شــبــيــرو "أجــادت فى هــذا الــدور
بفـضل ليـاقتـها البـدنيـة العـاليـة ومرونـة جسـمها
ن يراهـا أنـها "مـعـجزة بلا عـظام" حـتى ليـخـيل 
كـــمـــا كـــان صـــوتــهـــا جـــمـــيلاً ومـــرحـًــا ســـاهم فى
ــواقف بـشـكل جـيـد. وغـطى ذلك الـتـعـبـيـر عن ا
ــســرحى عــلى ضــعف الــبــنــاء الــدرامى لــلــعــمل ا
والذى افتقد عـنصر التشويق وتميزت الأحداث
بـالـبطء والـتـرهل.. فـجـاءت عـنـاصـر الإبـهـار من
مــوســيـــقى وكــومــيـــديــا ورقــصـــات لــتــغـــطى عــلى

عناصر الترهل.
ولا يـرى الـنـاقـد بـأسـًـا فى ذلك فـهى عـلى الأقل
نجحت فى رسم بعض الابـتسامات على الشفاه
ويــــبــــدى فـى الــــنــــهــــايــــة دهــــشــــتـه من مــــشــــاهــــد
الـكومبارس الـذين كانوا يـقفون صامـت وكأنهم

. جدران فى انتظار  حديث بطلاتها

ـمـثـلـ تجـاهـلـوا الـقـاعـدة الـذهـبيـة فى عـالم وا
بسط سرح والتى تـؤكد على أهمية العرض ا ا
ـــــســـــرحى مـن خلال فى نـــــقـل فـــــكـــــرة الـــــنـص ا
الــعـبــارة الـشــهـيــرة الـقــائـله "الأقل يــعـنـى الأكـثـر"
ويـتــعـجب كــيف فـاتت هــذه الـعــيـوب عــلى طـاقم
سـرحـيـة ولم يـحـاول أن يتلافـاهـا. ويـتـمنى أن ا
رحـلة القادمة خاصة مع نقل يحدث ذلك فى ا

دن البريطانية. سرحية ب العديد من ا ا
ويعـود سـبنـسـر فيـشكـك فى إمكـانـية أن يـحدث
ـــســـرحــــيـــة خـــرجت ذلـك لأنه من الــــواضح أن ا
بـهــذا الـشــكل الــضـعـيـف بـســبب أفـكــار مـســبـقـة

لدى واضعيها ويصعب تغييرها.
مثلات اللاتى والدليل على ذلك أن عدداً من ا

ـمـثلات اللاتى يـخـتـلف مـعه ويـشـيـد بـشجـاعـة ا
قــررن خــوض هـــذه الــتــجـــربــة الــصـــعــبـــة بــشــكل

يومى.
وبــعــد أن تــغــاضى ســبــنــســر عن هــذا الــعــنــصــر
مـؤقــتـا وتــطـرق إلى الــعـنــاصـر الأخــرى وجـد أن
الــعــنــاصــر الأخــرى لــيــست أفــضل حــالاً.. فــقــد
اعــتـمــد الحــوار فى مـعــظم أجــزائه عــلى صـراخ
وخبط عـلى قطع الـديكور بـعنف أحـياناً وتـمثيل
عـشوائى يشـوبه التكـلف والانفعـال والديكورات
نفسها كانت تـنطوى على مبالـغة كبيرة لا تخدم
الـنص والحوار اتـسم بـإطـالـة ومـبـالـغـات فضلا

قبولة. عن العبارات الجنسية الساخنة غير ا
ــؤلف ويــشـــعــر الـــنـــاقــد بـــالأسف لأن المخـــرج وا

كـمـا يـقـول الــقـانـون الـشـهـيـر فى عـالم الـطـبـيـعـة
فإن كل فعل لـه رد فعل.. وعلى ذلك فـإنه يلفت
الـنظـر ظهـور مجـموعة من الـعروض الـكومـيدية
عـلى مسـارح العاصـمة الـبريطـانيـة فيمـا يرجعه
ــواطن الـــبــعض إلـى مــحــاولـــة الــتـــخــفــيـف عن ا
الـبـريطـانى الـذى يـعـانى أزمة اقـتـصـادية صـعـبة
جعلته يفـقد مدخراته فى أحد الـبنوك أو يفقد
أمــوالـه فى الــبـــورصـــة ويــفـــقــد عـــمــلـه. وحــسب
الـتـقـديرات فـإن هـنـاك سـبـعـة ملايـ بـريـطانى
الية سواء كن أن يكونـوا من ضحايا الأزمـة ا
بــشـــكل مــبـــاشــر أو غـــيــر مـــبــاشــر. وقـــد أصــبح
بــعــضــهـم بــالــفــعل ضــحــايــا والــبــعض الآخــر فى
ــــســــرحــــيــــات الــــطــــريـق. من هــــنـــــا انــــتــــشــــرت ا
الـكــومـيـديـة فى مــسـارح لـنـدن ومـدن بــريـطـانـيـة
عـديـدة عـلى أمل أن تـرسم ابـتـسـامة عـلى وجه

واطن فى تلك الأوقات الصعبة. ا
ـــعـــروضـــة حـــالـــيـًـا أو ـــســـرحـــيـــات ا ومن أبـــرز ا
ــوضـوع مــســرحـيــة "فـتــيـات أغــربــهـا من حــيث ا

النتيجة"
ـسـرحـية حـول حـدث شـهيـر وقع بـالـفعل تدور ا
قـبل عــدة سـنـوات عــنـدمـا قـررت مــجـمـوعـة من
أعـضـاء جـمعـيـة نـسـائـيـة فى مـنطـقـة يـوركـشـاير
تـمـويل بـحوث مـرض الـسرطـان من خلال فـكرة
مبتكرة للغاية!! كانت الفكرة عبارة عن وقوفهن
عـاريـات لـلـتـصـويـر لــعـمل نـتـيـجـة لـلـعـام الجـديـد
يخـصص عائد بـيعـها لبـحوث مرض الـسرطان.
وقـد تحـولت هـذه الـقصـة إلى فـيـلم نـاجح حـقق
مــعـدلات مـشــاهـدة مـرتـفــعـة والآن حـان الـوقت

كى تتحول إلى عمل مسرحى.
ــســرحـيــة تــيم فــيــرث والـذى ســبق له أن كــتب ا

شارك فى كتابة الفيلم.
ـــســـرحـــيـــة مــــجـــمـــوعـــة من وقــــامت بـــبـــطـــولــــة ا
ـــغـــمـــورات ـــمـــثلات الـــبـــريـــطــــانـــيـــات نـــصف ا ا
ومـــتـــوســــطـــات الـــسـن تـــتـــراوح أعــــمـــارهن بـــ

. الأربع والخمس
هــنـا كــان الـنــاقـد الــبـريــطـانى تــشـارلــز سـبــنـسـر
سرحيـة بسبب فكرتها حريصاً على مـشاهدة ا
بتكرة وللإجـابة على سؤال مهم للغاية.. كيف ا
سـيــتم تـطـويع هــذا الـنص "الحـسـاس" لــلـمـسـرح

الذى يفترض أن العائلات ستتردد عليه.
وكـانـت الـنتـيـجـة إحـبـاطـا شـديـداً أصـابه بـسـبب

مستوى هذا العمل.
فى بـالـبـدايـة أصـيب بـالإحـبـاط عـنـدمـا اكتـشف
ا سرحى يـكاد يكون تكـراراً حرفياً  أن النص ا
ورد فى الـــــفــــيــــلم الـــــســــيــــنــــمـــــائى دون مــــراعــــاة

. لاختلاف طبيعة الوسيلت
سرحية بالتعرى حيث قامت عدة بـطلات فى ا
تـمـامـًا من ملابـسـهن خلال الـعـرض.. وهـو أمـر
ــســرح. والــغـريـب هـنــا أنه لا يــنــاسب جــمــهــور ا
ـشــاهـدين عـنــدمــا انـتــقـد ذلـك فـوجئ بــبـعـض ا

 اعتمد الحوار على الصراخ والخبط
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 كيف شاهدت العائلات 
سرحية الجريئة هذه ا
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> عـندما تنضوى الاشتراكية تحت لواء الفن فإنها فى توصيلها تتخطى منطقة العقل
سرحية إلـى الوجدان الشعورى واللاشعـورى عند الإنسان لأن الشكل الفـنى للأعمال ا

يعيد صياغة أحاسيس الجمهور قبل أن يحاول تغيير  الأفكار.
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سرحي جريدة كل ا

> د. أشرف زكى وافق على دخول أعضاء نقابة الصحفي جميع مسارح الدولة مجاناً وبتخفيض % 50لأسرهم.

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

محمود الحلوانى

ان. سرحيات القصيرة لمجموعة من شباب الكتاب الأ > د. يسرى خميس يعكف الآن على ترجمة عدد من ا
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> نـستطيع أن نـلمس بوضوح الـروح الاشتراكيـة التى تسرى فى نـسيج أعمالـه وخيالها
ولـكننا لا نستـطيع فى نفس الوقت أن نضع أيـدينا على دعاية صـريحة لها مثل الروح

فى جسد الإنسان تبرهن على أنه حى يرزق.

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73
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طـــلــعت أحــمــد جـــابــر أحــمــد بــدوى
أحــمـــد مـــجـــاهـــد تـــغـــريــد إبـــراهـــيم..
وتــمـــيــزت الــطــفـــلــة شــهــد خـــالــد الــتى
أمــــســــكت جـــــيــــدًا بــــخــــيـط الحــــكــــايــــة

الحركية ولم تختل طوال العرض.
وقــد نجـــحت إضـــاءة إبــراهـــيم فـــهــمى
ورائـد عـادل فـى تـأكـيـد الــتـبـاين وحـدة
ـفارقـة بـ طـرفى الـصراع من خلال ا
اســـتــــخـــدام الألــــوان الأحــــمـــر الــــنـــارى
والأبـــــــيـض الـــــــنــــــــاصع والأســــــــود وهى
ــفـــارقــة الـــتى ســاهـــمت فى صـــنــعـــهــا ا
لابس أيـضًا الأبيض والأسود ألوان ا
غـــيــر أنى أرى أنه كـــان من الأفــضل أن
يــــكـــــشف الـــــعـــــرض عن ألـــــوان أخــــرى
متنوعة تـرتديها مجمـوعة الرجال بعد
أن نــزعت عــنـــهم الــطــفـــلــة قــمـــصــانــهم
السـوداء وحـررت أجـسادهم.. هـنـا كان
لابـس ســـيـــعــــبـــر عن اخـــتـلاف ألـــوان ا
الحـــريـــة والـــتـــعـــدد.. بـــدلاً من تـــمـــاهى
الأسود الـذى يرتدونه فى الأسود الذى
يـــــرتــــــديه الأشـــــرار; وهــــــو مـــــا أدى إلى
التباس الـدلالة.. وسيـطرة الأسود على

شهد بلا مبرر. ا
ـوسـيقى لمحـمـد عشـرى كان الإعداد ا
مخـتـارًا بـعـنـايـة وجـلـيـاً فى تـعـبيـره عن
درامــــا الـــتـــيــــمـــة وتـــطــــورهـــا غـــيـــر أن
التنفـيذ صنع بعضًا من الصخب ومع
ــوســـيــقى أن ذلـك فــقــد اســـتــطـــاعت ا
ـــصـــاحـــبــة تــتـــســـرب إلى داخـــلـــنـــا - 
الـصورة الحركـية والـلونـية - وأن تشق
لهـا أنـفاقًـا داخل ذواتـنا لـنـعيـش ثانـية
مع كـوابـيـسـنـا وأشـبـاحـنا الـتـى تعـشش
فى أعــمـــاقــنــا مــنــذ كـــنــا فى الــكــهــوف
نصارع الـظلال ونختـبئ من الوحوش

الضارية.. ونحلم!
لعـلها طفـولة البشـرية أعاد صيـاغتها
الــعــرض من جــديــد عــلـى خــلــفــيــة مـا
وصل إلـيه إنسـان الـعصـر الحديث من

توحش وهمجية.

ــســرح فـــمــنــهم من خــلـــفــيــة خــشـــبــة ا
يـتـشاجـرون مع بـعضـهم البـعض ومـنهم
ـهـزومون.. وفى الحـال نـكـسرون ا ا
هم مـــكـــبـــلـــون.. أيـــاديــــهم وأجـــســـادهم
مـــســـجـــونــة داخـل ملابـــســهـم.. تحــاول
ـا هم فيه.. بيـنما الـطفلـة تحريرهم 
ــنــتــزع مــنــهــا يــحـــايــلــهــا فــرد الجــنـــاح ا
هـابـطـاً من أعلـى تحاول الـصـعـود بهم
لالتـقاطه غـير أنـها لا تـكاد تـصل إليه
حــتـى تـــســقـط ويـــســقـــطـــون بـــهـــا مــرة
أخـرى.. وهنا نـشاهـد مجمـوعة أخرى
تـرتــدى الــسـواد فـى خـلــفــيـة الخــشــبـة
تحاول السيـطرة علـيهم وإعادتهم إلى
ــوت والـعـجـز والاقـتـتـال مـرة أخـرى.. ا
يـبــدون فى حـركــاتـهم كــأشـبــاح تـمـسك
اريونـيت يحركـونها بـخيوط عـرائس ا
لإتمـام الـهـيـمـنـة والسـيـطـرة.. وتـسـتـمر
ــعــركـة فــيــمـا بــ المجــمـوعــتــ حـتى ا
يــنـــتـــهى الـــصــراع بـــصــعـــود مـــجــمـــوعــة
الأطفـال إلى أجنـحتـهم والطـيران بـها
ـشهد.. وقـد صنع العرض فى فضاء ا
بـــالإضــاءة عــبــر تــقــنــيــة "الألــتــرا" هــذا
الـــتـــشـــكـــيـل الـــلـــونى.. فـــبـــدا الأطـــفـــال
لابـسـهم الـبـيـضاء وأجـنـحـتـهم كـأنهم
يــهــيــمــنــون عــلى فــراغ/ ســمــاء خــشــبـة
ـــــســـــرح.. بــــيـــــنـــــمـــــا يـــــشــــكـل الأســــود ا
ـعـنى ــطـلـوب لإبــراز هـذا ا الـتـنـاقض ا
وتحــقـــيق مــفــارقــة الــصــورة.. لــيــنــتــهى
الــعـــرض - كــمـــا بــدأ - بـــالـــطــفـــلــة فى
حــــضـن أمــــهــــا وقــــد انــــتــــهت الــــغــــارة..
فـــنــعـــرف أنـــهـــا كـــانت تحـــلم بـــانـــتـــظــار
مــــــــعـــــــانـى الخــــــــيـــــــر الــــــــسـلام الحب

الحرية..
هــــــــــكـــــــــــذا صــــــــــنـع المخــــــــــرج مـن خـلال
ـــوســــيـــقى والــــتـــشــــكـــيل الحــــركى فى ا
ــــســـرح درامـــا "حـــلم فـــضـــاء خـــشـــبـــة ا
الأجـــــنــــحـــــة" الــــتـى شــــارك فـــــيــــهـــــا من
: مـحمد نـاصر مـحمد مـحمد مثـل ا
جـمــال مــحــمـد حــارس خــالـد طــلــبـة
أحــمــد شــعــبـان كــر غــنــيم مــحــمـود
جـمـال. ومن الأطـفـال: محـمـود نـاصر
ــان مـــحــمـــد ســـعـــد أحـــمـــد ســـعـــد إ

الــــسلام إلى ثــــنــــائــــيــــة الاســــتــــبـــداد -
الحــــريـــة حــــيـث أقـــام الــــثــــانــــيـــة عــــلى
الأولى.. فـــكــــانت الــــبــــدايـــة بــــأصـــوات
ــدفـعــيــة يــوازيــهـا قــصف الــطــيــران وا
عـلى الخـشـبـة بـشـر يـفـرون إلى مـخـبأ
شــبه مـســتـطـيـل أشـبه بـخــيـمــة واطـئـة
حـــتى أن الأشــخـــاص يــدخـــلــونـــهــا وهم
ينـحـنون.. فى إشـارة لانـخفـاض سقف
الـوجود بالـنسبـة لهؤلاء الـبشر فى ظل
الحـرب.. نــرى طـفــلــة صـغــيـرة تجــسـد
بــحــركــاتــهــا "الــقــرعــة" ويلات الحــرب
إلى أن تـهـدأ فى حـضن أمـهـا.. لـتـتسع
الـصـورة أو يـتـسـع الـتـشـكـيل بـعـد ذلك
لأطــفـــال يـــرتــدون الـــبــيـــاض ويـــلــعـــبــون
بــــالجــــيــــتــــار وبــــالــــكــــرة لـــهـم أجــــنــــحـــة
ملائكيـة لا تلبث أن تـرتفع فى الهواء
بــســـقـــوط الأطــفـــال صــرعـى مع عــودة
أصـــوات الــقـــصف.. تـــنـــهض الــطـــفـــلــة
وحــدهــا "بـفــرد جــنــاح واحـد" مــحــاولـة
ـــوتى ومـن خلال حـــركــــتـــهـــا إيـــقــــاظ ا
تـــلــــفــــتــــنــــا إلى مــــجــــمـــوعــــة أخــــرى من
الرجال يتـخذون أوضاعًا مـختلفة فى

وبـــــذلـك خلا الـــــعـــــرض - لا نـــــقـــــصــــد
الــقـدح بــقـدر مــا نــقـصــد الـتــوصـيف -
كانى والزمانى الذى من التخصيص ا
هــــــو جــــــزء أصــــــيـل من أدوار الــــــلــــــغــــــة
عروف نطوقـة ومهامهـا.. حيث من ا ا
أن الــلــغــة تــســمى الأشــيــاء وتـخــصص
ـعـانى وتمـوضـعـهـا مـكانـيًـا وزمـانـيًا.. ا
وسـيقى التى هى بناء مجرد بخلاف ا
فـى الـــــزمـــــان ولا تــــــشـــــغل حــــــيـــــزًا فى
كـان.. وقد سـاعدت عمـوميـة التـيمة ا
الـــتـى اشـــتـــغـل عـــلـــيــــهـــا الـــعــــرض عـــلى
الـتـعـامل مـعـها فـنـيًـا من خلال عـنـاصر
الـتـجـريد الـتى وظـفـهـا الـعـرض بـالـفعل
- أو لـعــلـهــا - الـتــيـمـة - بــتـجــريـديــتـهـا
وعموميـتها هى التى أوحت لـلمخرج /
ـؤلف بـهذا الـتنـاول فـالعـرض يتـناول ا
أكثر الـتيمـات دورانًا فى الفن والأدب
وأكثرها جـوهرية أيضًا.. وهو الصراع
ب الخـيـر والـشر ذلك الـصـراع الذى
ـكن أن يتـخذ له تـمثـيلات لا أول لها
ولا آخـر.. وقـد انـتـقل الـعـرض لـتـمـثـيل
هـــذه الـــتـــيـــمـــة مـن ثـــنـــائـــيـــة الحـــرب -

وتــــــعــــــطــــــلـت لــــــغــــــة الــــــكلام فـى "حــــــلم
الأجــــــــنـــــــحـــــــة" فــــــــانـــــــطـــــــلـق الـــــــعـــــــرض
البـورسعـيدى خـارج مدار الخـصوصـية
الإقــلـــيــمـــيــة وخـــارج الآنى مـــخــاطـــبًــا
ـطــلـقــات وحـمــولاتـهـا الإنـســان بـلــغـة ا

الشعرية..
ـؤلف هــكــذا اخـتــار مــحـمــد عــشــرى ا
والمخرج لعـرضه أو هكذا اختارت له
العناصر الـفنية التى اعتـمد عليها فى
صــــنـــــاعــــة الــــعـــــرض والــــذى قُــــدّم فى
افـتـتــاح مـهـرجـان الـنــوادى عـلى خـشـبـة

مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
ــؤلف عن دال الــكلام تــخــلّى المخـــرج ا
نطوق واسـتبدل به دال الـتشكيل فى ا
ـــــســـــرح بـــــالجـــــســــد فـــــراغ خـــــشـــــبــــة ا
والإضـــاءة والألــوان.. فـى تــعـــانق مع -
ــثـــابــة أو فـى - بــنـــاء مــوســـيــقى كـــان 
ــــنــــظــــر ـــــرشــــد والــــقـــــائــــد لخــــيـــــال ا ا
ــســرحى علاوة عـلـى دوره الـرئــيـسى ا
ـشـاهـد وخـيـاله فـى إثـارة انـفـعـالات ا

ودمجه فى البناء الدرامى للعرض.

 يتحدث الجسد
عن  طفولة

البشرية وتوحشها
حدوتة تركية اسمها "فرحان سنسوى"وأحلامها

وحــقق بــهـا نجــاحــا ســاحـقــا .. أثــار جـدلا
أكبر ...

ــاضــيـة وكــانت فــتـرة الــســنـوات الخــمس ا
ومـــنـــذ عـــام  ..  2003 الأكـــثـــر تـــوهـــجـــا فى
تــاريـخ ســنــســوى ورحــلــته.. وخلالــهــا قــدم
ـمـيــزة .. ووصل بـهـا عــددًا من الـعــروض ا
ـستـتر وذروة إلى قـمة الـعراك الـسـياسى ا
السـخريـة .. وبـدأها بـعرض "إنـهم يـقتـلون
الــــشــــاة " وهـــو يــــســــتــــنـــكــــر قــــتل الأبــــريـــاء
والتـضحـية بـهم من أجل أهداف .. يـراها
تـافـهـة ولا تــسـتـحق .. مــثل انـضـمـام بلاده
لتحالفات سـياسية واقتصادية ضررها ..
أكــثــر من نــفــعــهــا .. وقــدم أيــضــا عـرض "
باى بـاى جودو " وهـو رد عـلى "فى انتـظار
جــــــودو .. يــــــؤكـــــد فــــــيـه أنه لا جــــــدوى من
الانتظـار .. وأن العدل رحل ولن يعود  إلا
بـــأيـــديــــنـــا ومـــقـــاومــــتـــنـــا الــــشـــديـــدة وسط
الـظـروف الصـعـبـة .. وعـرض أكثـر أهـمـية
.. وهــو " هل أنـــا جــنــنت ?" عن رجل ذوى
علـة .. عاجـز عن الحركـة ولا يعـرف أحد
ســبب هــذا الـــعــجــز .. ويــبــحـث مع نــفــسه
ومن حـــولـه عن أســـبــــاب عـــجـــزه .. وقـــدم
نــسـخــة خـاصــة جــدا من " دون كـيــشـوت "
ا تعكس ما آلت إليه وبرؤية جديـدة .. ر
عـارك الاقتـصـادية الـطاحـنـة التى يـعانى ا
ى .. وعـرض مــنـهـا المجـتـمع المحــلى والـعـا
آخـــر وهــو " مــســرحــيــة للإيــجــار " وكــانت
أكـثــر أعــمـالـه جـدلا حــيث واجه فــيــهـا من
يضعون فـنهم تحت تصرف من يدفع أكثر
ــــبــــاد والــــفــــكــــر بــــعــــيــــدا عـن الأخلاق وا
والــقـنـاعــة .. وأمـا أحــدث أعـمـالـه فـكـانت
عـــــرض " المحــــطـــــة الأخـــــيـــــرة " .. والــــذى
يناقش فيه نهـاية هذا الاحتقان السياسى
ستـوي الداخـلى والخارجى وكيف عـلى ا
ـــكـن أن نـــلــــعـب دورنـــا فــــيه .. ورغـم مـــا
يـنــاقـشه الـعــرض .. إلا أنه كـان مــوسـيـقى
ــتع تــتــخـلــله رقــصــات ســريــعـة ســاخــراً 

ومبتكرة ...  
وفى لــقــاء بــالـــتــلــيــفــزيـــون الــتــركى تحــدث
النـاقـد الـروسى بـافل كـروف عن سـنـسوى

وأعماله قائلا:
" يـــخـــبـئ فـــرحـــان تحت عـــبـــاءة الـــضـــحك
والـــســـخـــريـــة .. كـــمـــا هـــائلا مـن الـــنـــيــران
ـتــقــدة داخــله .. وكم أتــعـجب مـن قـدرته ا
عــــلى تحـــمـل الآلام .. والـــصــــبـــر عــــلى مـــا
يــــحــــدث حــــوله من انــــحــــدار .. ومــــعــــاركه
الــــــشـــــريــــــفــــــة الـــــتـى لا تـــــنــــــتــــــهى مـن أجل
الإنـسان.. كل إنسان .. فـالفنـان الحقيقى
يـــعــيش لــغـــيــره .. يــنــبـض قــلــبه بـــنــبــضــات

الناس. 

ــسـرحى " إنه غـال كـتب وأخــرج الـعـرض ا
أن تــعــيـش بــدون مــال" .. عن الــصــعــوبــات
تـوسطة الشـديدة الـتى تواجـههـا الطـبقـة ا
.. وسط الــــغـلاء الــــشــــديـــــد .. والأطــــمــــاع

تزايدة ... ا
وفى عام  .. 1995هرب سـنسوى من الواقع
ـــؤقت بـــالـــعـــجــز .. ـــؤلم .. وإحـــســـاسه ا ا
وانـتـقل ما بـ أمـسـتـردام وبرلـ واسـتـمر
فى تـــقـــد عـــروضه الـــســاخـــرة .. وخلال
هــــذه الــــفــــتــــرة .. بــــدأ يــــخــــرج من عــــبــــاءة
ـوضـوعــات المحـلـيـة .. إلى نــوعـيـة أخـرى ا
لل .. وإدخال ترمى إلى محاربـة الكآبة وا
البهجة عـلى الناس .. وفى العام التالى ..
أصـبـحت تنـقلاته مـا ب لـنـدن وباريس ..
وعـــــاد يــــطــــرق عــــلـى الحــــديــــد .. ويــــواجه
ــيــة بـشــجــاعـة وســخــريـة  .. الــشــرور الـعــا
وفى نـــهـــايــــة الـــعـــام .. رحل إلـى بـــروكـــسل
ببلجيـكا .. وكرم هناك وحصل على وسام

الفنون ...
واســـتــمـــرت تـــنـــقلاتـه ونجــاحـــاتـه .. وقــدم
"بــســـتــان الــكـــرز" لــتــشـــيــكــوف عــام .. 2000

ـكــافح كــارل فــالــنــتـ ــانى الــبــلــغــارى ا الأ
وكـيف أخذ من الـكومـيديـا طريـقا ومـذهبا
ســيـــاســـيـــا .. يـــعـــبـــر خلاله إلـى الـــنــاس ..
ويــــنـــاقش أفـــكــــاره بـــحـــريــــة .. وعـــبـــر ذلك
الـعـمل عن نهج سـنـسوى بـوضـوح .. وكيف
ثل كـانت شخـصـيـة فالـنـت ونـهـجه أحـد ا

التى ينتهجها ويقتدى بها...  
فى عــــام  1988كــــتب وأخــــرج عــــملا هــــامـــا
أيضـا .. وهو " أنـا أبيع اسـطنـبول " هاجم
فيـها مـجـموعـة الطـامـع الجـدد .. الذين
أعـمــاهم جــشــعـهـم .. وبـاعــوا كل شىء من
ال .. حتى أعراضهم وأوطانهم ... أجل ا

  
وفـى عــام  .. 1990عــــاد لـــزيـــارة فـــرنـــســـا ..
وقدم عدة عروض مسرحية عبر فيها عن
حـبه لوطنه والـفن وأنهمـا الأهم فى حياته

ه فى باريس ... .. و تكر
وفى عام  .. 1992قدم أول عـمل أوبرالى ..
فــكـــتب وأخــرج أوبـــرا " كــونى بـــيــزانى " ..
وقــــام بــــرحــــلــــة مــــســـــرحــــيــــة إلى ســــيــــدنى
ومـيــلـبـورن  بـاسـتـرالـيـا .. وفى عـام .. 1993

والبعض الآخر بالـيأس وتكون النتيجة فى
كل الأحـوال الصـمت الـرهيب .. والـسـلبـية
ــقــيـتــة .. كــمــا أخــرج ومــثل عــرضًـا ثــانى ا
ـــســـرح تــرك يـــزرالى ..ومـــثل فـى عــرض
ــــســــرح تــــولجــــا أســــكــــيــــنــــار ورابع ثــــالث 
ـــســـرح اســطـــنـــبـــول الــوطـــنى مـع المخــرج

ديفيكوس كابارت ...          
وفى عـام  1977كـــتب كــتــابــا هــامــا بــعــنــوان
"شــــارع كــــازانــــسى " يــــنــــاقش فــــيـه أحـــوال
الشارع التركى بكل طبقاته وصراعاته... 
وبـــدايـــة من عـــام  .. 1979بـــدأ يـــشـــارك فى
ثل عروض مسرحية تلـيفزيونية يكتبها و
فــيــهـا ويــخــرجـهــا أحــيـانــا .. اهــتم خلالــهـا
بـقضـايا الـتـعلـيم ومـستـقـبل الشـباب .. من
هــــذه الــــعــــروض " فــــصــــلــــنــــا " و" فــــصــــلك
ـــــدرسى " و" إنـــــهـم يـــــقـــــتـــــلـــــون الأحلام " ا
والأخـير يـعد من أهم الـعروض وقدمه فى
مــنـتــصف عـام  1980 ونـاقش فــيه الأحـوال
تـردية فـى البلاد ومـا تسـببه من الأمـنيـة ا

أضرار لأحلام الشباب ...
وفـى عـــــام  .. 1986قــــــدم عــــــمـلاً هــــــامًــــــا ..
بـعـنـوان " الـتـرام يـعـبـر الـطـريق " عن حـيـاة

" مــتى يـــتــحــطم الجـــدار .. وتــنــتـــهى فــتــرة
الانــــتـــــظــــار .. فــــلم أعــــد أطـــــيق لــــعب دور
الحــــمـــــار .. دور لـــــعـــــبه مـن قــــبـــــلـى الآبــــاء
والأجــــداد مــــرغــــمـــــ .. ولــــست عـــــلــــيــــهم
مـعـاتــبًـا.. ولن أظل بـعــد الـيـوم مــنـتـظـراً ..
سأثـور عـلى من ظـلـمـنى .. وسـلبـى حقى "
ــــا قــــاله كــــانـت هــــذه الــــعــــبــــارات جــــزءًا 
فـــرحــان ســـنـــســـوى أثـــنـــاء أدائه لـــدوره فى

سرحية ...  أحدث عروضه ا
ـمـثل والمخرج فرحـان سـنـسوى  الـكـاتب وا
الـتـركى الـكـوميـدى الـسـاخـر الشـهـيـر الذى
ـقـاطعـة سـامصن ديـنـة كارسـامـبا  ولـد 
ــطـــلــة عــلى شــاطـئ الــبــحــر الأســود عــام ا
 .. 1951بــدأ رحـلـتـه الـطـويــلـة مع دنــيـا الـفن

وعـالم الـسـيـاســة مـبـكـرا .. وأثـنـاء دراسـته
درسة جالتا سراى العليا .. وبدأ بكتابة
ــشـاهــد الــدرامـيــة والأشــعــار الـتى بــعض ا
ـدرســة ومـا بـرز من خـلالـهــا فى مـحــيط ا
حــولــهـــا .. واســتـــكــمل دراســـته بــعـــد فــتــرة
انــقـــطــاع قــصـــيــرة لأســـبــاب اقــتـــصــاديــة..
درسـة كارسامـبا العـليـا .. وذلك بعد أن
أدرت عـلـيه بــعض أعـمـاله الــصـغـيـرة قـدرا
ــال مــكــنـه من اســتــكـــمــال دراســته .. مـن ا
بــدأهــا بـــكــتــابــة وإلـــقــاء مــجــمـــوعــة أبــيــات
شــعــريـة وقــصص بــعــنــوان "حــكــايـة يــانى "
وذلك عـــــــام  ..1969 والـــــــتــــــــحق عـــــــام 1970
ـــيـــة الـــفـــنـــون الجــــمـــيـــلـــة .. قـــسم بــــأكـــاد
الـعـمـارة.. وبـعـد عـامـ سـافـر إلى فـرنـسا
ـــعــــهــــد الـــتــــابع .. واســــتــــكـــمـل دراســــته بــــا
ــديـــنــة ســـتــراســـبــورج لـــلــمـــســرح الـــقــومـى 
وبـــعـــدهـــا عـــمل وتـــخـــرج فـــيه عـــام  .. 1974 
مـساعداً لمخرج بـسيرك سـحرى .. امتدت
سرحيـة الطويلة  إلى خارج تركيا رحلته ا
.. ووصــــلـت إلى كــــنـــــدا.. فــــفى عــــام 1975
ســـافـــر إلـى مـــونـــتـــريـــال  .. وكـــتب وأخـــرج
ـــوســـيـــقـــيـــة " الحــر ـــســـرحــيـــة ا ومـــثل ا
الــضـاحك " وهى اجــتـمـاعــيـة ذات مــسـحـة
ــزيــفـة .. ســيــاســيــة تــسـخــر مـن الحــريــة ا
وقــدم أيــضــا بــعض الــفـقــرات الــكــومــيــديـة
ـسـرحـية بـراديـو كـنـدا .. ازدادت أعـمـاله ا
غـزارة كــمــيـة وكــيــفــيـة .. وكــانت جــمـيــعــهـا
تــبــحث فى هــمــوم الــنــاس هــنــا وهــنــاك ..
وكـانت مثله تمـاما.. ثائرة وجـريئة .. وكان
أحد فـرسان الحـرية .. كـما كـان أحد أهم
من آمــنـوا بــالـتــراث.. وكل شىء أصـيل ذى
جــــــذور .. واكــــــتـــــسـب شــــــهــــــرته مـن خلال
مــحــاولــتــة الجــادة والـنــاجــحــة لــلــربـط بـ
الأصــــالـــــة والحــــداثـــــة .. وتــــرجـم ذلك فى
أعـــــــمـــــــاله .. فـــــــفـى عــــــام  1976قـــــــدم أربع
مسـرحـيات فى اسـطـنـبول  .. فـكـتب ومثل
عرض " تـوقف عن الـكلام ولا تـقل شيـئًا "
وهــاجم فـيــهـا وبــســخـريــة شـديــدة  حـالات
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> الــعـمل الأدبى فـى حـقـيــقـته كــائن حى. والـكــائن الحى فى غـيــر حـاجـة إلى
مـقـدمـات تحلل وتـشـرح: عـند مـواجـهته لـلـحـياة. ومن هـنـا وجب أن يـستـقـبله

قدمات. القراء كما ولده إبداع منتجه عاريا من أردية التعليقات وا

سرحي جريدة كل ا
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شاركة كليات الجامعة. هرجان السنوى للمسرح الطلابى  > مسرح جامعة الفيوم يشهد حالياً فعاليات ا

إبراهيم الحسينى

مسرحية عراقية تـجسد مأساة العراق فى ظل الاحتلال الأمريكى
لا يوجد شىء أقل من ... " تحت الصفر " :

لــكن الـعـرض لا يـطـلـب مـنك الـتـعـاطف ولا
ــا يــطــلب مــنك ــ الــطــلـب هــنـا الــبُـــكــاء وإ
مـُـوجه لشـعب الـعراق ــ الـتـخلص من حـالة
الجــمـــود الــتـى تـُــفـــقـــد الإنــســـان حـــركــته 
يـطـلب الـقـيـام بـعـمل مـا  ورفـض الـعـُـزلة 
يــطـــلب الــتــشــبث بـــالأمل إلى آخــر الــعـُــمــر
ــوت سـيــأتى غــداً أو بــعـد حـتـى ولـو كــان ا
غـــد  فـــالحــــيـــاة بـــرغم كـل شىء يـــجب أن

تستمر ...
وبــدلاً من أن تجـد الــهـمـوم تـُــحـاصـرك من
كل صـوب واتجـاه وأنت تُــشـاهـد الـعرض 
تجـد نــفـسك تـُــطـلق الــضـحــــكـات عــالـيـة 
تجـد نـفسك تـسـخـر من الـثبـات والـعـُـزلة 
تجـد نـفـسك وأنـت تـتـحـرك ــ ولـو نـفـسـياً ــ
ـــوت وضــد بــاتجـــاه فــعـل مــا  فـــعل ضــد ا

السكون ...

يُــعـتـبـر عــمـاد مـحـمــد مـخـرج الـعـرض رغم
حـداثــة تجـربــته إلا أنه من أهـم المخـرجـ
ـسرحـيـ الآن فى العـراق  فـبعـد توقف ا
جــيـل الـــكــبـــار عن الـــعـــمل ــ عـــلى حـــســــب
تــصــريـــحه ــ إمــــا بـــــرغــبـــة شــخــصـــيــة من
بـــعـــضــهـم وإمــا بـــواعــز مـــا من الإفلاس أو
الخـــــــــوف  بـــــــــدأ الجـــــــــيـل الجـــــــــديــــــــــد من
ـــســـرحـــيــــ فى الـــعـــمـل داخل الـــعـــراق  ا
وخـاصـةً بعـد عام  2003 ــ عـام الاحتلال
ــ فــقــد أخـــرج عــمـــاد مــحـــمــد أحـــد عــشــر
عــرضــاً مــسـرحــيــاً يــتــسم مــعــظــمــهــا بــهـذا
الحس الـــوطـــنـى الـــعـــروبى  وتـــعـــتـــمـــد فى
تـنفـيذهـا على تـقنـيـات الكـوميـديا الـسوداء
مـن حـــــيث الــــــســـــخـــــريـــــة من الـــــواقـع بـــــكل
رعبة  وهو ما رأيناه أساوية ا تفاصيله ا
مـُـــجـــســداً فـى عـــرض " تحت الـــصـــفــر " 
ـرحـة اثـنان من ـأسـاة ا وقد شـاركه هـذه ا
ــمـــثــلــ يــتـــمــيّـــز أولـــهــمــا "عــبـــد الــســتــار ا
الـبصـرى" بـخفـة الحـركة ورشـاقة الأداء 
وضوح الصـوت  القـدرة على التـأثير فـينا
بــبـراعـة وســهـولـة فى نــفس الـوقت  وذلك
عــبــر نــقــلـــنــا إلى الــعــديـــد من الانــفــعــالات
ـتــبـايـنــة أيـضـاً "يـحــيى إبـراهـيم" فى دور ا
الـشـاب بـقـدرته عـلى الإقـنـاع ورشـاقـته فى
الحـركة  وتهدج صـوته وتنقله بـ العديد
من الأداءات بــــتـــعـــبــــيـــرات وجـه مـــنــــاســـبـــة

ومؤثرة ..
الـــثلاثى عــــمـــاد  عـــبـــد الـــســـتـــار  يـــحـــيى
صــنــعــوا لــنــا عــرضــاً اســتــطــاع أن يــســتـدر
حـنـينـنـا وأن يـُـضحـكـنا عـلى مـآسيـنـا تارة 
ويـسـخـر من عزلـتـنـا تـارةً أخـرى  ويـكشف
لــنـا مــآســيــنـا وجــروحــنـا تــارةً ثــالـثــة  فــهـو
ـــشـــاهــدة عـــرض فى الـــنـــهــايـــة يـــســتـــحق ا
والــتــأمل ; فـــرمـــــوزه تــمــتــلئ بــالــكــثــيــر من
واطن ـُـعبـرة والـدالة عـلى حالـة ا ـعانى ا ا
الــــــــعــــــــربى فـى عــــــــمــــــــــــومـه والــــــــعـــــــــــراقى
خـصـوصه  وهى ــ هـذه الرمـوز ــ بـحـاجــة
إلى من يـفك شـفـراتـهـا ويـسـتـطـيع بـالـتـالى
فـك حــصــار وعـُــزلــة هــذين الــشــخــصــ ــ
ـا الـعــجـوز والـشـاب ــ بـطلا الـعـرض  فـر
كــان ذلك تـمــيـمــة لــفك عـُـزلــة أخـرى أكــبـر
ــــســــرحى وأهـم خــــارج ســــيــــاق الـــــعــــرض ا

وموجودة ومتجذرة فى الواقع الراهن .

مـا يُـعـبر عـنه العـرض عنـدما يُـقـرر الرجل
الـعـجـوز (أنــهم سـيـفــنـون  ونـحن ســنـبـقى)
عـنى مـعـروف وواضح  فـالـشـعب دائـماً وا
بـالـرغم من كل شىء هـو الـذى يـبـقى حـتى
ولــــو دفـع نــــصف أبـــــنــــائه كــــقــــربــــان لــــهــــذا

ـُنتظر ولهذا البقاء الآتى ... الخلاص ا
ُــسبق الـذى تدخل به إلى هذا الـتعـاطف ا
واتية على التأثر العرض  وهذه القـدرة ا
بـالبُـكـاء إذا دعاك الـعرض إلى ذلك  هذه
الأشـيـاء كلـهـا يُــفتـتـها الـعـرض من اللـحـظة
الأولى ويُــفاجـئك بـقوانـينه الجـديدة  فـهو
ا عرض كوميدى  ساخر  عبثى  ... ر
كـانت الـكومـيـديـا سـوداء والسـخـريـة مُـرّة 

مؤلـفه  مـخرجه ...?  ... قـبل أن تـعرف
أيــة مــعــلـومــات لا تــمــلـك مـنـع هــذا الــتــيـار
ــجــرد الـــعــاطــفـى الــذى يـــعــتـــمل داخــلـك 
ـا لم يـكن مـعرفـة أن الـعـرض عـراقى  ر
هـــذا الــــشـــعـــور هــــو نـــفـــسه وبــــنـــفس هـــذا
الحــــنــــ داخــــلـك قــــبلاً  هـــــنــــاك شــــعــــور
إنــســـانـى جـــديــد فـــرضـــتـه عــلـــيـك ظــروف
الشعب العراقـى الآنية  هذا بغض النظر
عن اختلافك مـع النـظام الـعراقى الـسابق
 أو رفـضك للاحــتلال الـقــائم أو عـدمه 
ـقـام الأول مع الـشـعب أنت تـتـعـاطف فى ا
الــعـراقى ولــيس مع الأنـظــمـة  فـالأنــظـمـة
تـتغيّـر والـشعب هو الذى يـبقى  وهذا هو

ـــشـــهــد وثـــرائه بُــــعـــداً جــديـــداً لجـــمـــالــيـــة ا
الــرمــزى  الــشــبــاك أيـــضــاً فى الخــلــفــيــة 
قاعد الخشبية  وتلك الأخرى الهوائية  ا
ــتــدحـــرجــة  ... تــفــاصــيل كــثــيــرة ُـــرة ا الــك
ُــتــلـقى أن يـجـد لـكل مــنـهـا مـعـنـاه يُـــمـكن لـلـم
الخـــــاص الآنـى والـــــراهـن والـــــفـــــاعـل عـــــلى
مــســتـــوى الــعــرض  ومن ثم عـــلى مــســتــوى

جدل هذا العرض مع الواقع ...

قـبـل أن تـعــرف أى شىء عن الـعــرض : مـا
اســــــــمـه ...?  مـن هـم نجــــــــومـه ...?  من

بـرغــــــم الــوجع الـذى يـتــسـرب إلـيك وأنت
سـرحى العراقى " تحت تـشاهد الـعرض ا
الصفر " ضمن فعـاليات مهرجان القاهرة
الــدولـى لـــلــمـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى فى دورته
الـعــشــرين  إلا أنك لا تــسـتــطــيع أن تــمـنع
نـفسك من الضـحكات السـاخرة  العرض
ــوت  الحـــصــار  الحـــواجــز يــتـــكــلـم عن ا
ـادية )  ... يتحدث الأمـنية ( النـفسية وا
بـاختصار عن الحـالة الراهنـة للعراق الآن
تحت وطـــأة الاحــــتلال الأمـــريـــكـى  لـــكـــنه
يــتـــحـــدث بــطـــريــقـــة ســـاخــرة تـــمــيـل جــمل
حــوارهــا إلى الــعــبث وإلى الــتــعــلــيق بــذكـاء
على الأوضــــاع دون التـصريح بـأية أسـماء
 فــالـعـرض يـتـحــدث عن الـعـراق دون ذكـر
ـــواطن الـــكــلـــمـــة  يـــتـــحـــدث عن مـــهـــانــة ا
الــعــراقى وتــعــذيــبه داخل بــعض الــســجـون
التى أقـامـتهـا أمـريكـا هـناك دون أن يـذكر
أى شـىء من ذلك  فــالـتــلــمــيح والإشـارة 
بـاشرة هى والقـصد إلـى الرمـز من دون ا

سمات العرض ...

يـــقـــصـــد الـــعـــرض بــــهـــذا الـــعـــنـــوان وصف
الحـالة التى علـيها الـشعب العراقى الآن 
إنــهـــا تحت الــصــفــر فـى كل شىء  كل مــا
يتعلق بشـئون الحياة دون أن يُـصرح بذلك
ـا كـان هـذا أهم ميـزات هـذا الـعرض  ر
وأحـــــــد أســـــــرار نجــــــــاحه وقـــــــبــــــــوله لـــــــدى

الجماهير ...
والعـرض الذى كـتبه ثـابت الليـثى وأخرجه
عـماد مـحمـد لا يحـكى أية حـدوتة درامـية
تــقــلــيــديــة كــتــلك الــتـى تـعــودنــا عــلــيــهــا فى
ـسلسلات الدرامـية والأفلام السيـنمائية ا
ـسـرح الـذى يـعـتـمـد عـلى مـ حـكـائى أو ا
ـــــواقف واضح  ولـــــكـــــنه يـــــخـــــتــــار أحـــــد ا
ـتــكـررة يـومــيـاً داخل الحــيـاتــيـة الــعـاديــة وا
شــوارع الــعــراق  يــخــتـار بــطـلاً عـجــوزاً له
ـمـثل العـراقى الـرائع عـبـد الـسـتار يـؤديه ا
الـبصرى رجل اختـار العزلة وأقـام بيتاً له
فـى الــشــارع  اتــخــذ من مــقــاعــد الــشــارع
سريراً وتأقـلم على حياته الجديدة بذلك
وهـــنــاك شـــاب آخـــر لـم تــدركـه الـــعـــــــــزلــة
بعد يـريد أن يصل إلى الحى " الشرقى "
فلا يــجـد فى طــريــقه ســوى هـذا الــعــجـوز
ـا لـيــسـأله  لـكــنه لا يُــجـيــبه صـراحـةً وإ
يــدخل مــعه فى مــعــركــة كلامــيــة تـلــمح ولا
تـــصــــرح حـــول أفــكـــار الاحـــتلال  فـــقــدان
الإنــســانــيــة الجـــدران الــعــازلــة  الــقــهــر 
ـــوت  ... يــــتـــحــــدثـــان كــــثـــيــــراً عن هـــذه ا
ـعانى الرمـزية  يـتجـاوز حكيـهمـا الشكل ا
تعـــــارف علـيه إلى ما يـشبه الـتقليــــــدى ا
الرموز  هناك إجابات لأسئلة لم تـُسئل 
وأســئــلـة أخــرى لــيس لــهــا إجــابــة  هــنـاك
إطـار عــبــثى تــارة  فــانـتــازى تــارةً أخـرى 
ـوقف كـله سـاخــر تـارةً ثـالـثـة  ... يـؤطـر ا

ب العجوز والشاب ...
ـــــوقف الـــــذى يُــــــواجه به الـــــعــــرض وهــــذا ا
الجـماهير لا يـتطـوّر  ولكنـنا نصل فيه إلى
ذروات انــفــعــالــيــة لـهــا دلالاتــهــا ومــغــزاهـا 
نصل إلى تـشكـيلات بـصريـة تتـضافـر فيـها
الـتـكـويـنـات الـتى يـصنـعـهـا الـعـجـوز والـشاب
بـجـسـديهـمـا  بـالإضـافة إلى تـلك الـتـمـاثيل
ـصـفوفـة عـلى الجـانـب  المحـنـية الـرأس ا
مــا يــقــرب من الـــعــشــرة تــمــاثــيـل لــيس لــهــا
ملامح مـحـددة  هـنـاك "كـاب" فـوق الـرأس
يُـغطى أيـة ملامح مُـتـخيّـلـة  هناك انـكسار
مــا غـيــر مُـــبـرر من الــوهــلــة الأولى  لـكــنــنـا
ُــضيف نجـد أكثـر من تـبريـر له بـعد ذلك  ت
ُــلقاة عـلى الجدار الخـلفى صـور السـينـما ا

جها يتسم بحس قومى
 مخر

كوميديا السوداء
 عروبى جسده فى ال

اذا ... تحت الصفر ...?

سبق التعاطف ا

ثلث الثلاثة رءوس ا

? الشيخ: ماذا ستفعل
زبيبة: الواجب; سأفعل ما يجب أن يكون يا معلمي الجميل ( يدخل الرسول 

الرسول: تحت أمرك يا صاحبة الجلالة
زبيبة: انصرف على الفور وأخبر النائب بألا مجال هناك للانتقام ويكفى من
قتلوا ; وعليه أن يؤمن أهل الحـيرة  ويستدعى من بقى من كبارهم وشيوخهم
ويـسـلـمـهم الأمـر ثم يـعـود إلى هـنـا ; كل هـذا أريـده في أسـبـوع واحـد  لا أكـثـر;

هل وعيت?
الرسول: نعم يا مولاتى

زبيبة: إذن انطلق
الرسول: على الفور يا مولاتى ( يخرج )

ــمــكن أن تــعــود الأمـور لــهــدوئــهـا ? أم أن زبــداى نجح في أن زبـيـبـة: هل من ا
يخلق لنا أعدادا مضاعفة من الأعداء?

الشيخ: العداء ب الحيرة وتدمر قد يا مولاتى 
ـلوك ; مـلك يـقتل مـلك ; ومـلك يغـتـال ملـكا زبـيبة: ولـكنه كـان مـقتـصـرا علي ا
كـر والحيلة ; ولـكن زبداى استـعدى شعبـا بأكملـه ; فهل تنجح بـعض كلمات با

رارة عن أفئدة من قاسوها ?!  في مسح ا
الشيخ: اتركي الأيام تفعل فعلها ; فالنسيان صفة أصيلة في بني البشر

زبيبة: كم أود ذلك ( أصوات  وضوضاء وصياح بالخارج )
 1من الخارج: نحن نتعرض لهجوم

 2من الخارج: من أين تأتي هذه السهام?
3من الخارج:  هاهم

 صوت من الخارج: أنقذوا الأمير الصغير
زبيبة: ولدي ماذا يحدث أيها الحارس?

الشيخ: هدئي من روعك فإن الجلبة بدأت في الخفوت ( يدخل الحارس )
صيبة  زبيبة: أشعر 

الشيخ: هو الخير بإذن الله
زبـيـبـة: ( لـلـحـارس) أين ولــدى? أين الأمـيــر الــصـغــيـر ( يـدخل قـائـد الحـرس

مهرولا )
قائد الحرس: مولاتى

زبيبة: ما جاء بك على هذا النحو إلا شر عظيم ; أين ولدي ?
ق الحرس: ( يصمت )

زبيبة: انطق  أين ولدي?  ماذا حدث له ? انطق ( تهزه بعنف )
كان الـذي كان يلعب فـيه الأمير لهـجوم  بالنـبال والسهام ق الحرس: تـعرض ا

يا مولاتى وقد تعرض الأمير لواحد من هذه  السهام.
زبيبة: ولدى ( تندفع خارج )

الشيخ: ما مدى إصابة الأمير ?
ق الحرس: قد لفظ الروح يا سيدي

لكة لن تقدر على هذا الأمر الشيخ: يا لها من مصيبة ; إن ا
ق الحرس: كان الله في عونها وألهمها الصبر

ر هذا الأمر بسهولة ( تندفع زبيبة إلى الداخل ) الشيخ: لن 
زبـيـبـة: أصــاب الـسـهـم قـلـبـه الـصـغــيـر   والــبـســمـة تـعــلـو شــفـتــيه اغـتــالـوه وهـو

يضحك  ببراءته ; من فعل هذا?

رجل وفتاة من المجموعة  التي أرسلت لتدمر)
سافة الباقية? الفتاة: ما هي ا

الرجل: نحن على مشارف تدمر أمتلهفة أنت على الوصول إلى هناك ?
الفتاة: نعم

الرجل: كنت أظن الفتيات مثلك لا يصلحن  إلا....
الفتاة: وأنا كنت أظن مثلك يصلح لـ.....  ولكن

الرجل: دعينا من هذا الكلام وانظري للأمام جيدا ; ماذا ترين?
الفتاة: إنها مجموعة من الجنود تحرس شيئا ما

الرجل: إنها تحرس هذه الخيمة الكبيرة; أترينها ?
الفتاة: نعم أراها ; وها هي الفرصة جاءت إلينا

الـرجل: لا تــتــعـجــلي هــكــذا وهـيــا بــنــا نـذهب لــبــقــيـة المجــمــوعــة ونـنــظــر مـاذا
سنفعل.

ـسرح وإضاءة علي الـفتاة: نـعم فـأنا لن أقـدر عـليـهم وحدي ( يـخرجون من ا
كان مختلفا عن مجلسها السابق ) زبيبة والشيخ ويراعى أن يكون ا

ـكــان الـذي ــلـكــيـة يــا مــولاتى أجـمل من هــذا ا الـشـيخ: إن حـدائق قــصـورك ا
نزلنا فيه.

زبـيبة: قـد تكـون أجمل ولـكنـي اعتدت عـليـها وحـفظـتهـا بالإضـافة إلى أنه من
ـلــكـة وأنــا أشـعــر أني في سـجن كــبـيــر ; لا يـوجــد مـكـان لا يــوم أن أصـبــحت ا

يوجد فيه أكثر من جندي حتى في الحدائق.
الشيخ: للملك مستلزماته يا مولاتى والحرص واجب.

زبيبة: حرص من من?
الشيخ: من الأعداء والحاقدين.

زبـيبة: نـحن الذين نصـنع الأعداء ; لو سـرنا بالعـدل فلن يكـون هناك أعداء ;
ثم لن ينفع حذر من قدر.

الشيخ : ولكني أرى أن عدد حراسك ليس كافيا يا مولاتى 
زبـيـبة: كـيف? ثلاثـون من الحـراس يـحـمـونـني ويـضـيـقـون عـلي الخـنـاق وتـقـول
دينـة فكيف إذا كـنت في سفر غير كـافٍ; نحن علـى مسافة قـريبة جـدا من ا

طويل?
الشيخ: ولكن أين الأمير الصغير?

زبـيـبـة: إنه بــالـســهل يــلـهــو مع مــربـيــته ; ولا تــخف فــهـنــاك أربـعــة من الجــنـود
ـلك ولـكن هيـهات ( يـدخل أحد يـحـرسونه ; أريـده أن يـكبـر  دون  تعـقـيدات ا

الحراس )
الحارس: مولاتى  رسول من الحيرة يقول بأن الأمر خطير وعاجل

الشيخ: هل جاء من الحيرة إلى هنا مباشرة?
لـكة هنـا فحضر لكي فـأخبروه بـأن جلالة ا الحارس: لا  لقد ذهب لـلقصـر ا

علي الفور ولم يسترح
زبيبة: إذن الأمر خطير جدا أدخله على الفور

الحارس: أمر مولاتى ( ينصرف )
زبيبة: ترى ما هو هذا الأمر الخطير?

الشيخ: لحظة وتعرف يا مولاتى ( يدخل الرسول )
الرسول: أسعد الله يومك يا مولاتى. 

زبيبة: ولكنك لا تبدو سعيدا ; ما هو الأمر الخطير الذي جئت من أجله?.
الرسول: أمر بشع يا مولاتى

زبيبة: قل  وأوجز
الرسول: لقد قتل الأمير زبداى يا مولاتى

زبيبة: قتل!! كيف?! ومن قتله?
الـرسول: كان شـركا يـا صاحبـة الجلالة  والأمـير كـعادته راكـبا عـربة الـقيادة
في طـريـقه للـمـجلس الـعـسـكري وإذ الأرض تـنـهار تحت الـعـربة ; كـانت حـفرة

ن فيها. تمردون ووقعت عربة الأمير  صنعها ا
الشيخ: وهل قتلته تلك الوقعة?

ـتلئة تقـريبا بالزيت وما الرسول: الأمر أبـشع من ذلك ; لقد كانت الحفرة 
إن وقع الأمـيـر حـتى خـرج جـمع من الأهـالي من كل الاتجـاهـات وهـم يـصـبون
ـشتـعلـة ; أحرقـوا الأمـير حـياّ  يـا مولاتى ; على الحـفـرة الزيت وكـرات النـار ا

يا لها من بشاعة.
زبيبة: هل كان الأمير وحده دون حراس?

الـرسـول: الحــراس كـانــوا يـصــحـبــونه بـالــطـبع يــا مـولاتـى ولـكن الأهــالي كـانت
ـوج العارم ; لم تعط  الفرصـة للحراس كي ينـقذوا الأمير ; تدافع الأهالي كا
بشـدة وقـاتلـهم الحـراس ; أكـثر من مـائـت من الأهـالي قـتلـهم الحـراس;  كان
ـنـعـونـهم من الأهـالي يـقـذفـون بـأرواحـهم فــوق سـيـوف وحـراب الحـراس كي 
ـدد لـلـحـراس وفــر بـقـيـة الأهـالي كـان الأمـيـر قـد نجــدة الأمـيـر; ومـا إن جـاء ا
احــتـرق تــمـامــا لـدرجــة أنـنــا لم نجـد جــثـة  كي نــدفـنــهـا ; وقــد  أرسـلــني نـائب

شورة . القائد يا مولاتى يسألك ا
زبيبة: يا للبشاعة .........  انتظر بالخارج

الرسول: أمر مولاتى ( يخرج )
الشيخ: أرأيت كيف فعل الحقد بزبداى ?

ـاذا يــلـقى أكــثـر من زبـيـبـة:  يـالـها مـن مـيـتــة شـنــيـعــة ولـكن مــا لا أفـهـمـه هـو 
مـائـتـ مـصـرعـهم من أجل إحــراقه ?; كـان يـكـفي واحـد أو اثـنـان من رمـاتـهم
يــرمـــونه بــالــســهـــام وهــو مــلــقـى في هــذه الحــفـــرة  ويــفــرون; ســاعـــتــهــا كــانـت

خسائرهم ستكون أقل.
الشيخ: إنه الحقد والرغبة في الانتقام  فإن ما فعله زبداى بهم وما تعرضوا
ـحـو عارهـم وذلهم له من إذلال جـعـلـهم لا يـكتـفـون بـقـتله  لأن قـتـله فـقط لا 
ولـكنهم أحـرقوه بنـار الانتقـام التي ملأت صدورهم حتـى لا يبقى منه  شىء ;
ن ـهمـة مـات سعـيـدا لأنه ساهـم في وضع النـهـاية  ومن قـتل منـهم في هـذه ا

استباح قومه ; ولكــن ماذا ستفعل الآن بعد مقتل زبداى?
عـركة زبـيبة: هـذا هـو السـؤال  مـاذا نفـعل? مع الـوضع في الاعـتبـار أن هـذه ا
في الأساس كـانت برغم مشـيئتي ; ولكن  أأدعـو الجيش أن يعود أدراجه إلى

هنا بعد مقتل زبداى بهذه الصورة أليس في الأمر إساءة لنا ?
الشيخ: ها أنت بدأت تفكرين كملكة ; ولكن كملكة لا أحبها أن تكون

زبيبة:
صدقت ; سيأخذني العرش مني; مـاذا يضير لو تقول  الناس; هذه حرب لم

يكن لها أن تكون في الأساس (أيها الحارس)
الحارس: ( يدخل ) أمر مولاتى. 
زبيبة: استدعى رسول الحيرة

ق الحــرس: حــددنـــا الاتجــاه الـــذي تـــأتى الــســـهــام مـــنه وذهـــبــنـــا إلــيـه ; كــانت
مجموعة صغيرة قتلناها عدا واحد.

زبيبة: أين هو ? أريده أمامي 
ق الحرس: احضروا الأسيرة ( زبيبة في حالة ذهول )

الشيخ: أسيرة أم أسير ?
ق الحرس: بل أسـيـرة يا سـيدي ( يدخل أحد الجـنود ويـدفع بالـفتـاة أمامه

ويلاحظ أنها في الأغلال )
 الجندي: ها هي يا سيدي ( يدفعها بشدة حيث تقع على الأرض )

زبـيبة: (تتـجه للفتاة وتـمسك بها في عنف) أنت من قتـلت ولدى (تحاول أن
تمـسك برقـبتـها فـينـخلع غـطاء الـرأس  وينـسدل شـعر الـفتـاة على كـتفـها ;

تمسكه زبيبة بيدها غير مصدقة ) أتسخرون مني ? أين قاتل ولدى?
لكة هذه الـفتاة هي وثلاث أخريات كن يرم السهام ق الحرس: يا مولاتى ا

مع اثن من الرجال; وقد قتلناهم عدا هذه
اذا? زبيبة: إذن فأنت قتلت ولدى  
الفتاة: لم نكن نقصد أن نقتل طفلا

زبيبة: ولكنكم قتلتموه
كان والزمان الخطأ; لم نكن ننوى أبدا أن نقتل طفلا الفتاة: كان في ا

اذا ? ومن أنت ? ومن أين ? زبيبة: 
الفتاة: من الحيرة.

الشيخ: الحيرة!!.... هل هو انتقام إذن
زبيبة: انتقام من من?! لقد قتلوا زبداى فماذا يريدون?

الفتاة: هل مات زبداى  حقا? يا لها من بشرى 
اذا زبـيـبة: اخـرسي أيـتـهـا الـفـاجـرة ; قـتلـتـم أشجـع قـوادي وأخلـصـهم; ولـكـن 

قتلت ولدى?
لكة فعلا لم نكن نقصد أن نقتل طفلا الفتاة: أيتها ا

الشيخ: وماذا كان القصد إذن?
الفتاة: ( لا ترد )

ـلـكة في مـلـكـة حـتى تـرسل ا ـتـاعب داخل وعـلى حـدود ا الـشيخ: أهـو إثـارة ا
طلب رجوع الجيش من الحيرة? أهو ذلك?

الفتاة: ( لا ترد )
زبيبة: حتى وإن كان الأمر كما تقول فإنهم قتلوا ولدي

الفتاة: مولاتى ولـدك قتل خطأ أما قائـد جيشك فقد جـمع الأطفال  وقتلهم
بإرادته ; ذبحهم أمام الآباء والأمهات  بعد أن استباح كل شيء و...

زبـيبة: ( مـقاطـعة ) وهل عـرفتم مـعـنى الاستـبـاحة بـعد?! ( لـقائـد الحرس )
الحق برسول الحيرة واحضره في الحال.

ق الحرس: حالا يا مولاتى ( يخرج )
الشيخ: ماذا تنوين يا مولاتى أعـرف أن مصابك أليم ولكن  لا يعميك الحزن

عن فعل الصواب.
زبيبة: اخرس أيها الشيخ الخرف واخرج من هنا.

الشيخ: ( مذهولا )
اذا زبيبة: ألم تسمع ? اخرج من هنا ( يخرج الشيخ ويدخل قائد الحرس) 

عدت بهذه السرعة?
ق الحرس: لحقت به وهو يتزود للسفر قبل أن يرحل يا مولاتى 

زبيبة: احضره هنا
ق الحرس: أمر مولاتى ( يخرج )

زبيبة: ( تنظر للفتاة بعنف ) 
لكة نقدر حزنك على طفلك ونعتذر الفتاة: مولاتى ا

زبـيبة: ( مـقاطعة ) تـعتـذرون !! لو كان الاعـتذار يـعيـد لولـدي الحيـاة لقـبلته;
ولكن ما فائدة هذا الاعتذار الآن?!!

الفتاة: ولكن..
زبيبة: اخرسي... تقول أن زبداى استباحكم ستعلم الآن ما هو الذل وما

هو قتل الوليد ( يدخل قائد الحرس و  رسول الحيرة )
القائد والرسول: أمر مولاتى

زبـيـبة: ( لـلـرسول ) اذهب واخـبــر نـائب قـائــد الجـيش أني قــد عـيـنــته أمـيـرا
لـلـجيـوش واطـلب منه أن يـقـتل كل من شارك في قـتل زبـداى; يقـتـلهم هم وكل
أقــاربـهم بــالــطـريــقـة نــفـســهـا ; أي يــحــرقـون أحــيـاء; يــحـرقــون أحــيـاء هم وكل

ت لهم بأي صلة حتى لو كانت جوارا ; أفهمت ? أقاربهم ومن 
الرسول: ( صامتا )

زبيبة: أفهمت أيها الغبي?
الرسول: نعم يا مولاتى 

زبـيــبـة: إذن اذهب الآن ( لـقــائــد الحـرس ) أمـــا أنت فـــخــذ هـــذه الــســـاقــطــة
وادفـعـهـا عـاريــة لجـنـودك ; واجـعل الــطـبـيب  يـبـاشــر هـا ; أريـدهـا حـاملا في
ـكن ; وبـعـد ذلك  تـسـجن مع الحـفـاظ عـلـيـهـا جـيـدا حتـى تضع أسـرع وقت 

وليدهـا ثم يذبح أمامها ; وتعاد الكرة من جديد . خذها الآن .

تمت
> قصر ثقافة بنى سويف انتهت تماماً أعمال تطويره وترميمه وسوف يفتتحه فاروق حسنى وزير الثقافة خلال أيام.
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ـقـدرة ـلك ا > إن لــطـفى الخـولى يـؤمن بــأنه يـتـحـتم عـلى أى عــمل فـنى أن 
الخــاصـة به عـلى الـتـوصــيل حـتى يـفـهـمـه الـنـاس ويـتـمـكــنـوا من اسـتـيـعـابه..
ولـذلك يـرفض أيـة أدوات خـارجة عـنه من شـأنـها مـسـاعـدته عـلى أن يصل إلى

الجمهور.
سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد 73

اللوحة للفنان سعيد مصطفى
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> لـسنا فى حاجـة إلى التأكيد بـأن الدافع اللا شعورى عنـد الفنان هو دائـما الرغبة فى
ــيــزين هـذه الــرغــبـة عن رغــبــته فى خــلق شىء إحـدى الــقــيـام بــعــمـلــيـة الــتــوصـيل 

خصائصه أنه صالح للقيام بعملية التوصيل.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

äÉcôH âØY
سرحية فى إنجلترا. > المخرج جمال ياقوت عاد مؤخراً من لندن بعد أن أمضى عدة أيام مشاهداً ومتابعاً للحركة ا
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مثل  الاعتماد على أداء ا
 فاق باقى عناصر العرض

أكـبـر من بـاقى عــنـاصـر الـعـرض يــقـيـنًـا مـنه
ــــاديـــة الــــتـى تـــكــــمل بـــضــــعف الإمــــكــــانــــات ا
عــرضه فــاســتــعـاض ذلـك بـالــســيــنـوغــرافــيـا
البسيطة التى قدمها وهى مصطبة صغيرة
أمـــــــام بــــــــاب عـــــــشـــــــة الــــــــغـــــــفـــــــيـــــــر وبــــــــعض
ـــولــد وغـــيــره الإكــســـســوارات فى مـــشـــهــد ا
فـحــاول أن يـعــتـمــد طــوال الـعــرض عـلى أداء
ــمـــثــلــ فى الـــنــهــوض بــالـــعــرض وتــوصــيل ا
الحـــالــــة واســـتـــطــــاع فـــعـلاً الاعـــتـــمــــاد عـــلى
ـثــلــ عـلى قــدر كــبـيــر من الــوعى والــفـهم

لأدوارهم.
أدى أحـمد سـعـد دور الـرفـاعى بأداء مـتـمـيز
ورائع طــــــوال الــــــعــــــرض وكـــــذلـك مــــــحــــــمـــــد
الجسمى فى دور شـيخ الغفـر وأدت جاكل
يـوسـف دور "هـنــيــة" حـبــيــبـة الــدفــراوى الـتى
أصابـها الجنـون عنـدما قـتل عبـده الدفراوى
الـشــاب الـســكــران الـطــيب الـغــلـبــان وتـركــهـا
الـــدفــراوى تــهــيـم فى الــقــريـــة أدت جــاكــلــ
دورها بطاقة تمـثيلية عالية وإقناع كما أدى
أســامــة جــابـر دورى "عــامــر" و"فــهــيم" وأدى
أحـــمــــد شـــمـس دور "الــــدفـــراوى" كــــمـــا أدى
مــــحــــمــــد مـــدحـت دورى "الــــســـكــــران" و"زكى

أفندى".
ـــمــــثـــلــــون فى الأداء الـــتــــمـــثــــيـــلى واجـــتــــهـــد ا
والحـــــركى فـى أجــــزاء الـــــدرامـــــا الحـــــركـــــيــــة
ورقـــصــات الـــتـــحــطـــيب فـى الــعـــرض بـــشــكل

جيد. جميعهم بلا استثناء.

وكـمـا تـزيح عـروض الـنـوادى الـسـتـار كـل عام
عن الــــطـــاقـــات الــــواعـــدة اســــتـــطــــاع شـــريف
مــحـــمــود أن يــقـــدم عــرضًــا جـــيــدًا من خلال
ـــؤلف والـــشـــاعـــر أحـــمـــد عـــبــد ورشـــته مـع ا
الـكــر الـذى قــدم نـصًــا جـيـدًا يــؤكـد أنه لا
جــدوى مـن الــتـــعـــصب والإصــرار عـــلى بـــلــوغ
الثـأر الذى مازال يـطيح بـالكـثيـر من الأبرياء

كما ورد فى العرض.
اسـتـطــاع أيـضًــا شـريف مــحـمــود أن يـحـافظ
عــــــلى إيــــــقــــــاع عــــــرضـه من خـلال الحــــــركـــــة
والإيــقــاع الــســريــعــ بــالــعــرض كــمــا جـاءت
الإضـاءة لتخـدم العـرض رغم خفوتـها طوال
كان وحالة العرض إلا أنها تـوحى بطبيعة ا

الظلمة التى تسكن الشخوص.
ورغم الـطـاقة الـتى فـجـرها الـعـرض تـمثـيـلـيًا
وإخـراجـيًـا إلا أن عـروض الـسـيـرة الـشـعـبـية
أو الفرجة الشعبية دائمًا تقترن بالإمكانات
ـاديـة والـبـشـريـة فى الـعـرض مـن: شـخوص ا
عــديــدة وآلات وديــكــورات وإكــســســوارات
وكل مـــا يـــضـــيف إلـى الـــعــرض مـن عـــنـــاصــر
لــتــكــســبه نجــاحًــا. غــيــر أن شــريف مــحــمــود
اسـتـطــاع بـإمـكـانـات الــنـوادى المحـدودة إنـتـاج
عــــرض مــــســــرحـى جــــيــــد ومــــتــــرابط حــــيث
اسـتـطـاع طـرح فـكـرته عـبـر نص أحـمـد عـبـد
ــســرح بــوعى كــاف ه عــلـى ا الــكـــر وتــقــد

لإنجاح العرض.

مازالت عروض السيـر الشعبيـة تستحوذ على
مشاعرنا وتثيرها عبر العصور وحتى الآن.
فى إحدى قـرى الصـعيـد وبالـتحـديد فى ديروط
ـــســرحـــيــة الـــتى قـــدمــهـــا المخــرج تــقع أحـــداث ا
شـريف مــحـمــود هـذا الـعــام لـتــكـون نــتـاج ورشـته
ـسـرحـيـة الـتى  قـدمــهـا عـلى مـدار سـتـة أشـهـر ا
لــيـعــالج فــيـهــا مـشــكــلـة الــثـأر والــتـعــصب الــلـذين

مازالا يسيطران على الحياة فى الصعيد.

يـبدأ العـرض بالإنشـاد عن حال ديروط عـندما
تركـهـا الشـيخ الـرفاعـى وصار أهـلهـا بـ غالب
ومـغـلـوب ثم يـظـهـر "الـرفـاعى" صـائـد الأفاعى
لـيسـأل شـيخ الـغـفر  –الـذى يـقـوم بـدور الراوى
فى الــــعــــرض والــــشـــــاهــــد الــــوحــــيــــد عــــلى كل
الأحـداث يــسـأله الـرفــاعى عن الـبـيت الــكـبـيـر
لأن أهل البـيت استـدعوه لـيخـلصهـم من الحية
الــتى تــســـكــنه. ويــحــذره شــيـخ الــغــفــر من هــذا
البيت الذى يـنقسم إلى قسـم ويذهب إليهم
الــرفــاعى فــيــلــتــقـى بــعــبــده الــدفــراوى وزوجــته
فـضـيـلـة ويـعـرف أن عــبـده "عـ أعـيـان الـبـلـد"
كــــسب ثــــروتـه وهــــيــــبــــته من لــــعـب "الــــنــــشـــان"
لكها ويكتشف أن البـيت مسكون بأشيـاء كان 
أجــداده ومن بـــيــنـه بــنـــدقــيـــة أخــذهـــا جــده من
عسكرى إنجليزى فى ثورة  19 طارد بها قطاع
الـطـرق إلا أن عـبـده الـدفـراوى قـتل بـهـا عـامـر
الــشـاب الــذى كــان يــطـمـع فى هــنـيــة "الــغــازيـة"
حــبــيــبــة عـــبــده وعــنــدمــا حـــاول قــتــله أصــابت
الـبـنـدقـيـة أخـا عـامـر الـشـاب الـبسـيـط الطـيب
ويــأمــر الــرفـاعـى عـبــده بــخــروج الـبــنــدقــيـة من
الــــبــــيت حــــتـى تــــهــــجــــره الحــــيــــة ويــــرفض لأنه
يــتــحــصن بـــهــا بــعــدمــا أخـــذ عــامــر ديــة أخــيه
نــصـف بــيـت الــدفـــراوى. ثم يـــلـــتــقـى الــرفـــاعى
بــالـدور الــثــانى فـى الـبــيـت زكى أفــنـدى وأولاده
الـلـذين لا يـتــعـامـلـون مع أحـد ويــصـنـعـون سـورًا
ــكـــهــربـــة حــتى عـــالــيًـــا لــبــيـــتــهـم من الأسلاك ا
يشعروا بالأمان وصنعوا متاريس من الأشجار
حــتـى يــحــتــمـــوا من عــبــده الـــدفــراوى ويــشــعــر
الـرفـاعى بـالـعــجـز أمـام الـفـريـقــ فـكل مـنـهـمـا
يــتــحــصن من الآخــر ويــرفــضــان الاقــتــراب من
بـعـضهـمـا فيـقر أن الحـيـة فى نفـوسـهم فيـغادر
ـر ســريــعًـا الـرفــاعى وديــروط مــرددًا: "الــذى 

وت!". على ديروط يظن أن لا أحد 
اعتـمد شـريف محـمود فى رؤيـته الإخراجـية
عـلـى عـنـاصــر الـفـرجـة الــشـعـبــيـة فى الـنص
ـــــعــــروفــــة عــــنــــد لابس ا فــــاعـــــتــــمــــد عــــلـى ا
الـصـعــيـد والــتى أوحت مـنــذ بـدايــة الـعـرض
ـوسـيـقى بـحـالـة الـعـرض كـمـا اعـتـمـد عـلى ا
ــــكــــان ــــســــتـــــمــــدة من طـــــبــــيــــعــــة الـــــنص وا ا
لحن وائل والأحداث والألحان الـتى قدمها ا
الـسـيــد لأشـعـار الـنص فى أغــنـيـات إنـشـاديـة
مـــكــمــلـــة لأحــداث الــعــرض وتـــصف الحــالــة
ــوجـودة لــكل الــشــخــوص كــمــا جــاء صـوت ا
ـطـرب الـوحـيـد فى الـعـرض مـحـمـد مـتـولى ا

تلقى. مؤثرًا جداً فى حالة ا

بينما اعـتمد المخرج أيضًا فى عرضه بشكل
ـــــمـــــثل وقـــــدرتـه عـــــلى رئـــــيـــــسى عـــــلـى أداء ا
الــدخــول فـى زمــان ومــكـــان الحــدث بــصــورة

«الليلة الرفاعية» 
فرجة شعبية تنقصها الإمكانات

أول الإنشاد

مثل أداء ا

إيقاع العرض

قاومة في الحيـرة; وعيوني أخبرتني زبيبة: الأمر يـبدو هكذا فقد اشـتدت ا
بـأن  زدبـدى خـرج إلي الـكـهـوف والجبـال المحـيـطـة بالحـيـرة وراء من يـبـاغـتون
جــنـوده ويــقـتــلـونــهم ; ولجــهـلــهم بــهـذه الأرض فــقـد وقــعت خــسـائــر كـبــيـرة في

جنودنا. 
طلوبة الشيخ: وبالطبع أنت لن ترسلي إليه الإمدادات ا

زبيبة: بالعكس ; سوف أرسل إليه ما يطلبه
الشيخ: كيف? هذا يتناقض مع....

زبـيـبة: ( مـقاطـعة ) اعـلـم أني أفـعل الـشيء الـصـحـيح فـسـوف أرسل لـزبداى
عـملاءه ; كـل من بـقي من الــقـواد والجــنـود  الــذين   يــديـنــون بـالــولاء لـزبـداى

سوف أرسلهم إليه وبهذا أتخلص منهم.
الحاجب: ( من الخارج) قائد الحرس يا مولاتى ( يدخل قائد الحرس )

قائد الحرس: أسعد الله يومك يا صاحبة الجلالة
زبيبة: أسعدك الله ; هل فعلت ما أمرتك به? 

ق الحرس: نعم يا مولاتى
زبيبة: كم تحت إمرتك من الجنود الآن?

ق الحرس: يوجد عندي الآن أكثر من ستة آلاف جندي 
باشرة? زبيبة: تحت إمرتك ا
ق الحرس: نعم يا مولاتى

زبيبة: وماذا بقي من جنود الجيش?
ق الحــرس: قــائــد الجـــيش في حــمــلـــته عــلى الحــيـــرة أخــذ مــعه عــشــرة آلاف

جندي وترك في الحيرة أربعة آلاف تحت قيادة نائبه. 
زبـيـبـة: في الأربــعــة ألاف هـذه أيــوجــد بــيـنــهم شــبــاب لم تــتـعــد خــدمـتــهم في

الجيش عاما أو اقل?
ق الحرس: أغلبهم يا مولاتى لم تتعد مدة خدمته العام ; بل وأقل من ذلك. 

زبيبة: لقد أرسل قائد الجيش يطلب مددا; وسوف أرسل له ما يطلبه.
الحاجب: ( يدخل ) مولاتى .

زبيبة: ماذا تريد?
الحاجب: نائب قائد الجيش يطلب الإذن يا مولاتى.

زبيبة: جاء في وقته ; أدخله على الفور.
الحاجب: سمعا وطاعة يا مولاتى ( يخرج ).

ق الحرس: أنصرف أنا.
زبيبة: بل ابق ; فأنا أريدك ( يدخل نائب قائد الجيش ).

لكة وأطال عمرها. النائب: أسعد الله يوم مولاتى ا
اذا أرسلت إليك? زبيبة: شكرا ... هل تعرف 

النائب: أنا تحت أمر مولاتى.
زبـيـبة: لـقـد أرسل زبـداى يـطـلب مــددا ; يـبـدو أن هـنـاك مـتـاعب قـد صـادفـته

هناك ; وقد رأيت أن أرسل له ما يريد.
النائب: تفعل الصواب يا مولاتى.

زبيبة: بالطبع افعل الصواب أيها الجندي.
النائب: معذرة يا مولاتى زلة لسان

زبـيـبـة:  اســمع لــقـد قــررت أن أرسل إلـيه مــددا قـويــا ; قـد ســمـعـت أن هـنـاك
الكثير من الجنود  الذين تحت إمرتك مازالت خبرتهم محدودة 

النائب: ولكنهم أقوياء ومدربون جيدا
ــلـوك ; والــله لـولا أني أريــدك لأمـر مــا لأمـرت زبـيـبـة: من عـلــمك مــقـاطــعـة ا
بـجـلـدك وحـبسك; اسـمع كلامـي ولا تتـكـلم إلا لـو طـلـبت مـنك ذلك ; أنـا أريد
مـددا قـويـا لــقـائـد الجـيش وبـنـاء عـلـيه ســتـذهب أنت من الـغـد عـلى رأس من

لهم الخبرة والحنكة والدراية وتترك ماعداهم; أفهمت?
النائب: ( لا ينطق ).

زبيبة: انطق ; أفهمت?
النائب: نعم يا مولاتى

زبيبة: وعندما تذهب أنت من سيكون قائدا لبقية الجيش هنا?.
النائب: كما ترين يا مولاتى

زبيبة: هـو بالطبع كـما أرى; ولكنـي أريد للنظـام أن يستتب فـي هذا البلد وأن
يـعـرف كـل واجبـاتـه; لـذا أنـا أريدك  أن تـنـصـب هذا ( تـشيـر لـقائـد الحرس)
ـعـنـى أدق هـو الـنـائب الـثــاني لـقـائـد الجـيـش  لـنـصـون احـتـرامك قـائـدا ; أو 
وهـيبـتك بـ الجنـود; أصـدر الأمـر باسـمي وأنـا سـأوقع علـيه; والآن أنـصرف
وجهز نفسك أنت  ومن ستصحبهم معك  لتسيروا في الفجر مددا لزبداى.

النائب: أمر مولاتى ( يخرج).
ق الحرس: شكرا لجلا لتكم على هذه...

زبــيــبـة: اســـمع وافـــهم وأطـع ; من الـــغـــد ســـيــكـــون تحـت إمــرتـك من بـــقي من
الجيش بالإضافة إلى جنودك; فكم يقدر عدد الكل?

ق الحرس: حوالي سبعة آلاف يا مولاتى 
زبـيـبة: مـن الـغـد تـعـمل عــلى زيـادة عـددهم ; أريـهـم أكـثـر من عـشـرة آلاف في
أســبــوع واحـد; مــرنــوهم لــيل نـهــار ; أريــده  جـيــشــا قـويــا وســأمـدك بــالأمـوال

اللازمة. 
ق الحرس: ولكن يا مولاتى.

زبيبة: لا أريد نقاشا بل الطاعة.
ق الحرس: سأفعل ما بوسعي يا مولاتى .

زبيبة: لا  بل ستنفذ ما أمرتك به ; والآن انصرف واعمل على هذا 
ق الحرس: أمر مولاتى ( يخرج ).

الشيخ: قد فهمت ; من الغد سيكون قائد الحرس هو قائد الجيش بالطبع.
زبـيـبة: لا  لن أتـعـجـل الأمـر .. سـأجـعـله يـصـنع جــيـشـا جـيـدا ثم سـآمـر بـذلك

وأطلب من زبداى العودة وهو حتما سيعود.
الشيخ: ما الذي جعلك واثقة هكذا.

ـدد ولكـني لـن أمده زبـيـبة: زبـداى أرسل يـطـلب مـددا ومـؤنـًا ; سأرسـل إلـيه ا
إلا   بـعـشــر مـا يـحـتـاجه من مـئــونـة أو أقل; وسـأخـبـره بـالــطـبع أن الـبـقـيـة في

الطريق  ولن أرسل إليه شيئا
ؤن سيعود إما طائعا أو عاصيا. الشيخ: وعندما تنفذ هذه ا

زبـيـبـة: الأفـضـل له أن يـعـود طـائـعــا والأفـضل لـنـا أن يـعــلن الـعـصـيـان ( إظلام
علي زبيـبة; وإضاءة على أهل الحيرة حـيث تدخل المجموعة يحـملون قصيرا

حيث يبدو أنه جريح).
 1: استرح لقد أرسلت في طلب الطبيب.
قصير: هذه الجراح لن يجدي معها الطبيب

 2: زبداى كان يقود الجنود بنفسه
ــا أعـطى الــفـرصـة لــبـقـيـة  3: ومـا إن لمحك حــتى صـوب كل جـنــوده نـحـوك 

. الرجال بأن يخرجوا سا
قـصـير: انه مـازال يــحـتـفظ لــطـلب الـثـأر مــني; ولـكن كـيـف هي نـتـيـجــة مـعـركـة

اليوم. 
 1: صحيح أننا فقدنا بعض الرجال ولكن قتلاهم تفوق قتلانا عددا

قـصـير: الآن أقـدر أن أقــول إن رحى الحـرب تـدور فـي جـانـبـنــا; ولـكن احـذروا
فــزبـداى رجـل عـنــيـد وحــاقـد ولن يــوقـفـه شيء ومـا حــدث في الأيـام الــسـابــقـة

سيزيد من حقده .
شطون الكهوف والجبال فإلي أين نتجه?  2: إنهم 

قصير: إلي حيث لا يفكرون وأظن أن الفرصة مناسبة كي يتسلل البعض منا
ويعودون للحيرة وينظمون أنفسهم ثم يهاجمون جنود زبداى من الخلف.

 1: إنها فكرة جيدة ; سنعمل علي تنفيذها .
 3: وقت الرحيل اقترب فأوصيكم بـإكمال ما بدأت ولا تدعوا اليأس يتسرب
إليـكم  لا تشـربوا كـأس الذل  فـتعتـادونهـا ولكن اجـعلـوها دائـما دافـعا لـلغضب

والثورة.
 1: المجـمـوعـة الـتي دربـنــاهـا وكـنـا نـنـوي إرسـالـهـا لـتــدمـر قـد أكـمـلت تـدريـبـهـا

فماذا نفعل?
قـصـيـر: أرسـلــوهـا لــتـؤدى مــهـمـتــهـا ولــكن لا تجـعــلـوهـا تــرتـكب الحــمـاقـات ; لا
تجعلوا الحقد الذي بدأه زبداى نحونـا يجعلهم يرتكبون الحماقات ; اجعلوهم
 حـاقديـن نعم ولـكن على الجـنود ومـصادر الـقوة والـثروة  لا تجـعلوهـم  يقـتلون
الأطـفـال أو النـسـاء ; فقط يـكـفي إثارة الـرعب والخـوف في نفـوس أهل تـدمر
حـتـى يـطـلـبـوا من جـيـشـهم أن يـعـود لـيـبـسط عـلـيـهم حـمـايـته ; إن هـنـاك قـلـوبـا
يل إلى وقـفة في صفـنا ;  فلا تجعـلوا هذه تمـيل إليـنا وحتـما سيـتحول هـذا ا
الــقـــلــوب تـــنــصـــرف عـــنــا ( يـــدخل أحـــدهم ) - هــاهـــو الــطـــبـــيب جــاء اســـتــرح

(للطبيب) قم بعملك علي وجه السرعة 
الـــطـــبـــيب:(يـــفـــحـص قـــصـــيــر) عــــلــــيك بـــــالــــراحــــة ولا تــــبــــذل أي مــــجــــهــــود
(للآخرين)أعطوه من هذا الدواء كل ساعت (يقوم  لينصرف ويقوم  1معه 

 1 : ما الأمل في شفائه?
الـطـبـيب: ضــعـيف ; هي مــسـالـة يـوم أو يــومـ ; أتـركــكم في أمـان وأراكم في

الغد - احذر ألا يراك أحد في مجيئك وذهابك
الطبيب: اطمئن ( ينصرف )

قصير: ما أخبار الشرك الذي أمرت بصنعه لزبداى ?
 3: كدنا ننتهي منه

قـصــيـر: لا أريـــد أن أمــوت قــبل أن أنــال مـــنه ; كــنت أتــمـــنى أن أنــازله فــارســا
ــئـات مـن الجـنــود ; أرســلـوا لــفــارس ولـكــنه دومــا في حــراســة الـعــشــرات  بل ا
مـجـمــوعـة الـفـتـيـات والـفـتـيـان إلى الحـيـرة عـسى أن يـسـهـمـوا في تـقـصـيـر أمـد

هذا الاحتلال.
 2: أما زلت تصر على أن تكون الغالبية من الفتيات?

قــصــيـر: نـــعم ; فـــلن يـــوقــفـــهن أو يــشـك فــيـــهن أحـــد واجــعـــلــوا كـــمــا قـــلت من
ن تعدى الخمس ; هل فهمتم ? يرافقونهن من الفتية أو 

 2-3: فهمنا وسنرسلهم قريبا
قصير: بل أقرب ما يكون ( إظلام وإضاءة علي مجموعة زبداى ويزيد عليهم

نائب قائد الجيش )
زبداى: كان قصير موجودا أمامنا ولم نتمكن من الإمساك به أو قتله

 2: لقد كانوا يدافعون عنه باستماتة
 3: ولـكن ثلاثـة من سـهـام رمـاتنـا عـلى الأقل قـد أصـابـته وأعـتـقد أنـه قتل  أو

وت. جرح  جرح ا
اكر هو السبب في كل ما حدث زبداى: كنت أود لو أمسكنا به حيا ; فهذا ا
 1: حملتنا علي الكهوف والجبال يا أميري لها مخاطرها فالكثير من الجنود

عارك. يتساقطون; فهم لم يعتادوا علي  مثل هذه ا
زبداى: فلـيعـتادوهـا أليـسـوا جنـودا ? دعونـا أولا نرحب بـنائـبنـا الذي جـاء علي

وجه السرعة.
النائب: لا عليك يا أميري

> الروائى هشام صلاح الدين صدرت له روايته الرابعة بعنوان (غبار إمبابة).
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ـاذا يـركز ـاذا لا يـهـتم الفـنـان عادة بـالـتوصـيل عن وعى و يـسـور أن نوضح  > مـن ا
هـمه على الإخراج السليم للـعمل الفنى سواء كان هذا العـمل مسرحية أو قصيدة

قدرة هذا العمل على التوصيل. تمثالا أو لوحة غير عابئ فيما يبدو 
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زبداى: متى حضرت?
النائب: من ساعت وأخبروني أنك في مهمة 

ا أرسلت في طلبه ? زبداى: هل جئت 
ـلـكــة أرسـلـتـني في ألف مــقـاتل  من الأشـداء ; وجـعــلـتـني أصـطـحب الـنائب: ا

معي كل  من له خبرة ودراية بالحرب.
زبداى: كل من له خبرة اصطحبته معك? 

النائب: نعم يا مولاي .
زبداى: باختصار لم يعد هناك أحد من رجالنا في تدمر.

لكة فكرت علي هذا النحو. كن أن تكون ا النائب: لا 
ئونة ? زبداى: سنرى; وما مقدار ما اصطحبت معك من ا

ـلكة بإرسال الـبقية في ظرف يوم أو النائب: اصطـحبت معي جزءا ووعدت ا
 يوم 

اذا ? هل المخازن فارغة ? هل لا توجـد مواد غذائية وعتاد كافي في زبداى: 
تدمر ?

لكـة أمرتنـي أن أخرج و على وجه الـسرعة الـنائب: بل يوجـد الكثـير ; ولـكن ا
وهي ستتكفل بإرسال الباقي.

زبداى: ما كان يضير لو تأخرت يوما أو يوم ; أدعو الله أن يكون الأمر كما
تقول ولا يـكون كما أظن; ومن عيـنته يخلفنـا في قيادة من بقي من الجند في

تدمر. 
لكة أمرتني بأن أولي قائد الحرس نائبا ثانيا لقائد الجيش النائب: ا

زبداى: قائد الحرس!! أي حرس?
لكة يا أميري النائب: حرس ا

زبداى: منذ متى وهناك حرس للملكة غير الجيش?
النائب: من بعد خروجك للقتال بيوم يا أميري

زبداى: وما هو عدد هذا الحرس?
النائب: حوالي أربعة آلاف يا أميري
زبداى: هذا ليس حرسا بل جيش
 1: في أي شيء تفكر يا أميري?

زبداى: زبيبة لم يكن لهـا رغبة في هذه الحرب ; بل وأرسلت لي بأن أعود أنا
والجــيش وكــان ردي عـلــيــهـا شــديـد الــلـهــجــة وأعـتــقـد أنــهــا الآن تـرد عــلـيــنـا ;
ؤن ونجـد أنفسنـا مضطرين فـسرعان في ظل حـرب الكهوف هـذه  أن تنفد ا

للعودة.
لكة لا تجرؤ  علي أن ترد لك طلبا يا أميري. النائب: ا

زبداى: بل أعتقد أنه لو عدنا  قد نجد أبواب تدمر مغلقة.
 2: ماذا تقول يا أميري

زبـداى: لا شيء ; ولــكـن في ظل هــذه الـــظــروف يــتـــحــتم عـــلــيــنـــا أن نــفــرغ من
مــعـركــتـنــا هـذه بــسـرعــة ; في الـغــد أريـد أكــبـر كــمـيــة من الحـطـب والأخـشـاب

الجافة مبللة بالزيت
 3: ولكن ماذا سنفعل بهذا الحطب والخشب يا أميري ?

زبـداى: سـنـطـوق بـهـا منـطـقـة الـكـهـوف ثم نـشـعل فـيـها الـنـار ; وعـنـدمـا يـنـتـشر
ــارقـ لــن  يـجــدوا أمـامــهم مـفــراً سـوى الخـروج الـدخــان في مـعــاقل هـؤلاء ا

ومواجهة سيوفنا.
 1: فكرة رائعة يا مولاي.

 2: نـعم فكرة رائعـة; وأخيرا سنـجد وأمامنـا من نقاتله وجـها لوجه  لا مجرد
طر. مجموعة نندفع وراءها ثم نجد  الحجارة والسهام تنهال علينا كا

رء أنك غير جدير بالقيادة. زبداى: لا تجهر بقول كهذا يعرف منه ا
 2: منك نتعلم يا أميري.

زبداى: واصطحبوا معكم في الغد مجموعة من رجال الحيرة.
 1-2: ماذا سنفعل بعهم ? ثم إن أغلبهم في السجون يا مولاي.

زبـداى: اخــرجــوا الـبــعض مــنــهم;  من يــكـون ســلــيم الــبـنــيــان وألـبــســوهم  زيــنـا
قدمة . العسكري واجعلوهم في ا

النائب: حتى يصيبهم الحجارة والسهام التي يطلقها الآخرون.
زبـداى: وبـذا يــكـفـونــا مـشــقـة قـتــلـهم بــأيـديــنـا; ولـنــرى مـاذا ســيـفـعــلـون عــنـدمـا
سرح -  يعـرفـون أنهم قـتلـوا آبـاءهم بأيـديهم. (إظلام وإضـاءة على منـتصف ا
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> إن الـفن يبدأ من العام ويـنتهى إلى الخاص لا نقصـد فن الخاصة لكننـا نقصد بهذا
لامح الـعـامـة لحـياتـنـا فى أشـكـال خـاصة مـلـمـوسة ـهـمـة الأولى لـلـفن هى بـلورة ا أن ا

للناس حتى يكون استيعابهم لها أدق.
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الجلادون فى شبرا الخيمة
لابـس ويـــرمــون أخـــرى تـــرتـــدى نـــفس ا
لابس الـسـوداء لـلـنــاس خـبـزاً غـيــر أن ا
ــرعــبــة مع الــتـى يــرتــدونــهــا وأشــكــالــهم ا
ــوسـيــقى الـصــاخـبـة الإضــاءة الـكـابــيـة وا
ــــســــرح الــــتـى صــــاحــــبت دخــــولــــهـم إلى ا
ـكان صـنـعت تـنـاقـضًـا واضـحًـا مع نـاس ا
ـشـهـد الأول) ـلابـسـهم الـبـيـضـاء (فى ا
فــهــا هى الــفــتــاة بــزيـهــا الأبــيض تــضــفى
ــــكــــان مـــعــــانى الــــسلام المحــــبـــة عــــلى ا
ــعــانى الـــتى تــبــدأ فى الخــيــر كل هـــذه ا
الاهــتـزاز إثـر دخــول الأغـراب. فــيـضــعـنـا
الـعــرض بـعـد ذلك أمـام أربع شـخـصـيـات
تــتــبــادل الحــوار فــيــمــا بــيــنـهــا ومـن هـذه
الحــــــــــــــوارات نــــــــــــــدرك مـــــــــــــا هــى هـــــــــــــذه
الشخـصيـات قبل أن يأتى عـليـها التـغير
وتـتــأزم حـيــاتـهـم فـتــحـاول كل شــخـصــيـة
الــــهــــروب مـن واقــــعــــهــــا إلى عــــالـم أكــــثـــر
هـدوءًا.. يركبـون جمـيعًـا قطار الأحلام..
ـــثلاً فى غـــيــــر أن واقـــعـــهم المخـــيـف - 
لابـس الــعــصــريــة الـذى الــشــخص ذى ا
ــثل مــا فى الــواقـع من شــرور "داخــلــيـة
وخــارجـــيـــة" - يـــعـــود لـــيـــحــاصـــرهـم مــرة
أخـــرى.. ولـــتـــعـــود الــــفـــتـــاة "الـــرمـــز" ذات
الــــرداء الأبــــيض.. يــــقـــابــــلــــهـــا الــــرجل ذو
الــــرداء الأســــود.. مــــرة أخــــرى ويــــنــــتــــهى

العرض بتثبيته الرمزى هذا.
جمـلة واضحـة أراد العـرض توصيـلهـا لنا

وهى أن "اصنعوا لأنفسكم زمنًا آخر".
ـا لـيـقـول إن حـوار الـعـرض كـان رتـيـبًـا ر
الأمـور تـتـشابـه وتتـكـرر مـسـتـوحـيًـا حوار
مـــســـرح الـــعـــبث.. وقـــد نجــحـت الإضــاءة
ورغـم ضـــــعـف الإمــــــكـــــانــــــات فى بــــــعض
شـاهد القـليلة فى تـأكيد الجـو النفسى ا

للصراع ب الأبيض والأسود..
واسـتــطـاع الــديـكــور الـذى هـو عــبـارة عن
ـسرح أن لأ خـلـفـيـة ا "عـنـكـبوت كـبـيـر" 

عنى.  يؤدى ا
ـاط سرد غيـر أنـنا كـنـا بحـاجة لـكـسر أ
الشـخصيـات قلـيلاً ليتـحقق فـعل الدراما

أكثر من مجرد الحكى.

ـشـاهـد الإضـاءة كـانت بـاهــتـة فـجــاءت ا
كـــلـــهــا غـــارقـــة فى إضـــاءة مــتـــســـاويــة لا
تـــمـــيـــيــز مـــعـــهـــا بــ لحـــظـــات الـــتــعـــذيب
ولحـظـات الحب المخـتـلـفــة بـ الـضـحـيـة
ـــــمــــــكـن أن يـــــصــــــبح وزوجــــــتـه كـــــان مـن ا
الــــعــــرض أكــــثــــر قــــوة وجــــمــــالاً لــــو اهــــتم
بعـناصر الـفُرجة قـدر اهتمـامه بالجانب

الفكرى.
 وعبثية الفعل

"مــــا تــــبـــقـى من الــــوقـت" الــــعــــرض الـــذى
قدمـته فرقة قـصر ثقـافة المحلـة للمؤلف
مــــحـــمـــد زيــــدان والمخـــرج عـــصــــام عـــبـــد
الحـمـيـد.. قدم الجـلاد فى صـورة أخرى
ذلك الـرجل الــذى يـرتـدى بـذلــة عـصـريـة
(أشبه مـا يكـون ببـوش) وخلـفه مجـموعة

الجـلاد هـــو الجلاد.. ســـواء أكـــان جلادًا
داخل زنـزانـة مـنـفـردًا بـضـحـيـتـه أو كان
فـى خــارجــهــا فى الحـــيــاة يــقــدم الخــبــز
اء ويعطى لـكنه يطـلب فى مقابل هذا وا
.. إنه الأرض والـصـمت وإغـمـاض الأع
سوط مختلف لجلاد يرتدى قناع الحمل

الوديع.
هـذا ما نـسـتطـيع اسـتـخلاصه كمـضـمون
لــلــعــرضــ "الــنــهــر يُــغــيَّــر مــجــراه" و "مـا
تـــبــقى مـن الــوقت" الـــذين  عــرضـــهــمــا
ضـمن فـعـالـيـات مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمة
الـــســادس عــشـــر لــلــمـــســرح الحــر الــذى
أقــيم مــؤخــراً عـــلى قــاعــة مــســرح قــصــر

ثقافة العمال بشبرا الخيمة.
وسيقية  لعبة الكراسى ا

ــؤلـفه فى عــرض "الـنــهــر يُـغــيَّــر مـجــراه" 
أحـمـد الأبـلج والمخـرج إسـمـاعـيل هـاشم
والــــذى قــــدمـــته فــــرقــــة حـــدائـق الـــقــــبـــة
نـسـتمع ومـن اللـحـظـة الأولى إلى "حـكـمة
الـعـرض" وهى: كى تجـعل نـفـسك إنـسـانًا
حـــــقًـــــا. أعـط الـــــقـــــاضى درسًـــــا فـى حب
الــعـــدل.. ارفع رأسـك.. وانــظـــر لـــلــطـــيــر
وهــو يــغـــنى أغــنــيــة الـــصــيــادين".. ويــبــدأ
ارس شـهـد الـتـعـذيب حـيث  الـعـرض 
الجلاد دوره الخـالد فى تـعـذيب ضحـيته
وهـو هنا "مُـعلَّم الـقرية".. الجلاد يـطالبه

اذا? لا يهم!.. بأن يعترف.. 
فــالجلاد نــفــسه لا يــعــرف!.. ومع ذلك..
ــذنب يــعــرف تــهـمــته" وعــلى حــد قــوله "ا
هـذه هى حكـمـة الجلاد الذى لا يـتوقف
عـن الــــــتــــــغـــــــزل فى ســـــــوطه لا يـــــــســــــمع
فــريــسـته.. فــهــو أصم أعــمى.. لا يــفـرق

ب خادم وعظيم.
الجلاد يتفانى فى أداء واجبات وظيفته:
الـبطش والـتنـكيل.. أمّـا إذا أراد أن يفهم
اذا يقـوم بهذا الـدور ففى هذا هلاكه..
وهذا هو ما يـعيه جيداً.. أما الضحية -
عـلى الجـانب الآخــر - فـهى تـتـعـذب دون

أن تفهم سببًا لعذاباتها.. 
غـيـر أن الـتــسـاؤل الـذى يـطـرحه الـعـرض
هـــو: مـــاذا لـــو تـــبـــادل الجلاد وضـــحـــيـــته
الــكـراسـى?.. يــجــيب الــعــرض بــأن الأمـر
ـــوســـيـــقـــيــة.. أشـــبـه بـــلـــعـــبـــة الــكـــراسـى ا
فـــالــــضـــحـــيــــة الـــذى يــــجـــلس فـى كـــرسى
á«£Y ìÓ°Uالجلاد ويــصـبح جـلادًا حـقــيــقـيًــا بــيـنــمـا

يـــتـــحـــول الـــذى كـــان جلادًا إلـى ضـــحـــيــة
ذلـيلـة وضعيـفة.. فـالعـرض ينتـهى بتـبرير
ُـــعــلم" الـــذى أصــبح جلاداً بـــأن "الــثــأر "ا
من الــظــلم هــو الــعــدل.. غـيــر أن زوجــته
تـقـرر أن مــعـلم الـقــريـة قـد مـات.. قــتـلـته

النشوة بالسيف والكرباج..
هـــــكـــــذا يـــــكـــــشف الـــــعـــــرض عـن "خـــــيَّــــة"
و"خــمــرة" الــســلـــطــة والــقــوة والــتى تــؤدى

بالإنسان إلى البطش..
اكـتــفى المخــرج بــوضع كــرسى لـلــســجـان
كان دون الاهـتمام بـرسم الجو الـنفـسى 
الـتــعـذيب فــلم نــشـعــر بـرهــبـته.. خــاصـة
تهم أن تأتى وقد كان مسـتباحًا لزوجة ا
ـكان ـا نزع عن ا زوجـها مـتى شاءت.. 
أى خــــــصـــــــوصـــــــيــــــة. أضـف إلـى ذلك أن

 أهم ما يقوله
العرض
«اصنعوا
لأنفسكم
زمناً آخر»

صادرها على كل حال.
:3 

ـــهم أنه اشــتــرط عــلـى الــتــاجــر أن يــأخــذهم بـــعــيــدا وأصــدر أمــرا بــقــتل أى ا
شخص منهم يظهر فى البلاد.

قصير:
إنهم سيعيشون عند بعض الأصدقاء لفترة.

:1 
أصدقاء!!! أين هم هؤلاء الأصدقاء ? لقـد استنجدنا بكل من نعرف من أولاد
ؤن الـهـزيلـة وعـددا لا بأس به من الـعمـومـة والأصدقـاء فـأرسلـوا إلـينـا بـعض ا
قـصائد الشـعر; وأيضا بـعض الدعوات أن ينـصــرنا  الله ; ولـكن أكثر من هذا
? لا; بل إنـهم قـد مـنعـوا من أخـذته الحـمـية  وأراد أن يـقـاتل مـعنـا ; مـنـعوه من

الخروج والانضمام إلينا ; ثم بعد ذلك تقول أصدقاء!!
قصير:

ـا عنـدهم مـشـاكلـهم ثم أتـنـتظـر أن يـحـارب أحد آخـر مـعـركتـنـا? ولـكن ليس ر
ـا ــاضـيـة ونــخـطط  هـذا هــو الحـديث الآن; الآن نــقـّيم مـا فــعـلـنــاه فى الأيـام ا

سنفعله فى الأيام القادمة ?
:2 

قتلنا مننهم أكثر من عشرين جنديا
قصير:

; إذن نحن الخاسرون لا هم وهم قتلوا منا أكثر من ثلاث
:1 

هم أن يعرف زبداى وجنوده بألا أمان لهم فى هذه الأرض  لا يهم ; ا
قصير:

ولـكن كلـما قـلت خـسائـرنا يـكـون أفضل; ولا تـنسـوا أن من نفـقـده صعب عـليـنا
أن نـعـوضـه فى الـوقت الحـالى; طـلــبت مـنـكم أن تـراقــبـوا تحـركـات زبـداى بـكل

دقة ; فماذا فعلتم?
:3 

أرسـلنا من يـراقبه جيدا ; واعـتمدنا عـلى بعض من أسرهن لخـدمته ; ونعرف
الآن تفاصيل نشاطه اليومى.

:1 
هذا الرجل له عادات يومية لا تتغير.

قصير:
ـا يــكـون  لــو اسـتــطـعــنـا الــنــيل مـنه ســنـتــمــكن من إحـراز نــصف الــنـصــر; أو ر

راد بإذن الله  النصر; وإنى أريد أن أعد أمرا لو صلح سيكون ا
:1 

المجمـوعة الـتى سوف نـرسلـها إلى  تـدمر بـدأنا فى تـدريبـها بـعد أن اخـترنـاها
بعناية 
قصير:

أأنشأ المجموعة كما حددتها?
:1 

نـعـم; ولـكن لا أفـهم كـيف تـخـرج مـجـمـوعــة مـكـلـفـة بـأمـور خـطـيـرة مـثل الـقـتـال
وقطع الطريق وتكون غالبيتها من الفتيات?

قصير:
أولا لن يــشـك أحــد فى الــفــتــيــات ; ثم إن عـــلــيــنــا مــحــاربــة الحــقــد بــالحــقــد ;
ـا فـيه الـكـفـايـة لأن يـتغـلب والحـقـد الـكـامن فى نـفـوس هـــؤلاء الـفـتـيـات قـوى 
على طبـيعتهن ويجعـلهن أشد ضرواة من الوحوش الجـريحة; هل  يعرفن ماذا

سيفعلن?
:2 

ـدينة وأن يحـاولوا قطع ـتاعب داخل ا ندربهم عـلى أن يثـيروا أكبر كـمية من ا
. سافرين العادي ؤن منهــا وإليها وحتى ترويع ا طرق الإمدادات وا

قصير:

نتقمة ; ومرة أخرى عنـدما تحولت من منتقمة لمحبة ; ولكن لواحد من أهل
الحيرة.

زبيبة:
مـكن أن يتـحول أعـرف أن زبداى كـان يحب أخـتى حبـا كبـيرا; ولـكن هل من ا

الحب أو أن يكون الحب  ذاته دافعا لكل هذا الكره والحقد?
الشيخ:

ـــمـــكن أن تـــتـــحـــول من الـــنـــقـــيض هـــنـــاك نـــفـــوس يــا صـــاحـــبـــة الجـلالـــة من ا
للـنـقيض... وهـو إذا لم يـكن قد امـتـلــك الفـرصـة كى يعـبر عـن حبه فـهو الآن

يعبر عن خيبة أمله بكل هذا الحقد
زبيبة :

ولــكن هـذا لا يـعــطـيه الحق فى أن يــفـعل كل مـا فــعل.. ولـكن لـنــقـرأ رسـالـته (
الـشــيخ يـفـض الـرسـالــة ويـنــظـر فـيــهـا  ويـصــمت ) مـاذا يــوجـد فى الــرسـالـة (

الشيخ يحاول أن يهرب ببصره) اقرأ ما فيها وإلا قرأتها أنا(تمد يدها)
الشيخ:

عــلى رســلك ســأقــرؤهــا أنــا.. اســمـــعى مــاذا يــقــول يــا مــولاتى ... "من  قــائــد
الجـيوش إلى زبـيـبـة مـلـكة تـدمـر ; أسـعـد الله أوقـاتك; اعـلـمى بـأن مـهـمتى لم
ـهـمة تـنـته بـعـد ; وعـنـدمـا أنهـيـهـا سـأحـضـر إليـكم . وأنـا من يـقـرر إذا كـانت ا
انتهت أم لا. ونعلمكم بـأنه لا داعى بأن ترسلى رواتب الجنود الذين يحاربون
طلوب وزيادة . علاوة على أنى أضفت معى فالغنائم هنا كـثيرة وقد أوفت با
ن يـشـهد لـهم بـالـشجـاعـة  والقـلب الجـســور والـطـاعة لجـيـشى ألف فارس 
العـمـياء للأوامـر. اطـمئـنى رايـتكم مـرفـوعة هـنا خـفـاقة عـالـية وعـيـونى تسـهر

عليكم; حتى وأنتم فى قصركم . والسلام. زبداى قائد الجيوش.
زبيبة: 

هذه وقاحة ; سأرسل إليه من يعزله حالا ويأتى به سجينا ذليلا 
الشيخ : 

رويـدك يـا مـولاتى ولنـجـعل الـعـقل يـحكم ; ويـجب أن تـدقـقى فى الـرسـالة كى
تفهمى ما فيها  فزبداى قد أخذ معه أكثر من ثلاثة أرباع الجيش لا النصف
ـوجودة هـنا مـعروفـة بولائـها له كـما أمـرت إذن هو أقـوى منـا وحتى الجـنود ا

وهو يهدد بأنك تحت حراستهم حتى وأنت فى قصرك .
زبيبة:

علاوة على ألف مرتزق معروفون بطاعتهم العمياء للأوامر .
الشيخ: 

واجهة. إذن يا مولاتى التعامل معه يكون بالحيلة  والل لا ا
زبيبة: 

أمنحه الوقت ليبيد الحيرة!?
الشيخ:

لا تـوجـد شـعـوب تـبـاد يـا مـولاتى إلا إذا كـانت تـسـتـحق ذلك ; واعـلـمى بـأن ما
يـفعـله زبداى الآن سـيـكون هـو الدافع لـلـمقـاومة ; فـحيـنـما نـحرم الإنـسان من
وت تحت راية الذل..  يقـينا من فى عروقه بعض من كرامـته ونحكم عليه بـا
ــا. لـقــد بــدأت مـعــركــة زبـداى فـى الحـيــرة الآن يـا ــوت كـر دمــاء سـيــفــضل ا

مولاتى ; وعلينا أن  نجد طريقا نبعده به.
زبيبة: 

ـواجـهـة غــيـر مـأمـونـة الـعـواقب أصـبت..  ولــنـفـكـر فى حل أفـضل لا يــدفـعـنـا 
(أظلام وإضاءة على قصير ومجموعته - نفس المجموعة السابقة )

:1 
عتوه يرفض أربعمائة ألـف دينار فدية لبعض قومنا ثم يقبل فيهم ألف هذا ا

دينار ثمنا!!
قصير:

قلت لكم قبلا إنه لا يريد إلا الإذلال..  إذلالنا. 
:2 

ويـريـد الأموال أيـضـا. صـحـيح إنه رفض الأربـعـمـائـة ألف ديـنـار ثـمـنـا ; ولـكنه

مـرنـهـم عـلى ألا يـتـواجـدوا فى مـكــان واحـد أكـثـر من لـيـلــة ; وعـنـدمـا يـقـومـون
بـعـمـل مـا; فـإن عــلـيـهـم تـرك مـكــانـهم  عــلى الـفـور  والــبـحث عن مــكـان آخـر ;

مكان غير متوقع فيه وجودهم 
:3 

ـكن أن يفـكر من يـطـاردهم وعلـيهم أن يـفعـلوا عـكس ما نعم عـلمـنـاهم كيف 
طاردون. ( إظلام وإضاءة  على مجلس زبداى ; زبداى ثائرا) يتوقعه ا

زبداى:
ـوت أم أنـها الـبـدايـة? لا تـقـوموا بـواجـبـاتـكم يا هل هى انـتـفاضـة الـروح قـبل ا
سادة ; فى أقل من أسـبوع نفقد أكـثر من  عشرين جنـديا; قلتم أول الأمر إن
هـذه حوادث متـفرقة ; بـل وكنتم تـقتلـون من يهـاجم جنـودكم ; فحيـاة الجندى
; ولكن الآن لا هاجـم الواحـد كان يقـابلهـا أكثر مـن عشرة أرواح من هـؤلاء ا
يـوجـد إلا جثث جـنـودنا  فـمن يـهاجـمهـم? من يقـتلـهم? أين هم ? من أين هم ?

كيف وصلوا لجنودنا ومعسكراتنا?
:2 

قـد فــتـشـنـا كل الـبــلـدة ركـنـا ركـنــا ولم نجـد إلا بـعض الـعــجـائـز  ومن بـلغ أرذل
العمر وبعض أصحاب العاهات; لقد صادرنا كل سلاح حتى ولو كانت سكينا

نزل صغيرة  تستخدم لأغراض ا
زبداى:

 ومع هذا فـجـثث جنـودنا كـأنـها تـسقط من الـسمـاء ; لـقد أمـرت بعـدم دخول
دينة ; لم يـدخلهـا أحد ; أعرف ; ولكن أين سـاكنوها ? أو خـروج أحد لهـذه ا

أين الرجال والنسوة ? أين البهائم? 
:3 

وجودة فى الجبال القريبة أغلب الظن أنهم تسللوا إلى الكهوف  ا
زبداى:

قــائـد مـن قـوادى يــظن!! أى أنـه لا يـعــلم ; ومـن هـو هــذا الــقــائــد? إنه الــقــائـد
ـكـلف بـالـرقـابـة والـتـجـسس . بـالـطـبع أيـهـا الـغـبى إنـهم تـسـلـلـوا إلى الـكـهوف ا

دينة. والجبال  ولكن كيف? وأنا أمرت بألا يخرج أحد كان من هذه ا
:2 

من الواضح أنهم استغلوا ظلمة الـليالى; وهم يعرفون بالطبع دروبا لا نعرفها
يا أميرى(سماع صيحات نسوة)

زبداى:
مـا هذا الـصوت  أيـها الحارس ( يـدخل الحارس) اعـرف مصـدر هذه الجـلبة

وأسبابها?
الحارس:

حالا أيها الأمير 
زبداى:

ـدينة كأنـها معسـكر للجـنود ;فأين الأهالى? أين هم والآن يـا سادة أصبحت ا
وجود هم من النـاس الذين جئـنا لإخـضاعهـم  وإذلالهم  ? غيـر موجـودين; وا
لم تـطـاوعهـم أقدامـهم عـلى الـهرب لـكـبـر السـن أو مرض أو عـلـة أصـابته; كل
هــذا يــتـم فى حــراســة جــنــودنــا الأشــاوس الــذين لا يــســتــطــيــعــون الــدفــاع عن

أنفسهم ولا حتى الإشارة من أين  يقتلون ?
الحارس:

( يدخل ) سيدى
زبداى:

قـل بسرعة ; مـا هى أسباب هـذا الصراخ ? أهو واحـد من رجالنـا كان يصرخ
وت? قبل أن 

الحارس:
بـل هى أصـوات أربع من الــنـســوة كن يـصــرخن عـنــدمـا قــام رجـالـنــا بـالــهـجـوم

عليهن.
زبداى:

ولكنى لم آمر بقتل العجائز ; فهن يصلحن للخدمة.
الحارس:

ولـكنـهن يا مـولاى انقـضوا عـلى جنـدي من رجـالنـا وقتـلوا واحـدا والآخر ب
وت. الحياة وا

زبداى:
مــاذا تــقـول?! أربــعــة من الـعــجــائـز انــقـضــوا عــلى اثــنـ من رجــالــنـا فى وضح

اذا ? وكيف? النهار ! 
الحارس:

هذا ما حدث يا مولاى انقضوا عـليهما بالحجارة وكل ما وصلت إليه أيديهن
زبداى:

اذا? أنا اسأل 
الحارس:

يبدوا أن واحدا من الجنود قد سب امرأة منهن يا مولاى.
:2 

منذ أن جئنا والجنود يسبون الناس ليلا ونهارا  فماذا جد الآن?
زبداى:

مـا جــد ومـا حــدث هـو جــثث قـتلانــا الـتى انــتـشــرت فـوق الــطـرقــات; لـقـد
نتهاه  ما رأيتم  أحدا منهم  يرفع ضاعت هيبتنا ; لو كاـن الإذلال وصل 
الـــعـــ فى وجه واحـــد من جـــنـــودنـــا ; كــنت وجـــدتـــهم جـــمـــيــعـــا; كـــبـــيــرهم
وصغيـرهم يشكرونك بعـد أن تصفعهم وتبـصق فى وجوههم لأنك اكتفيت
بـهـذا القـدر ولم تواصل. من الـغـد سنـنطـلق إلى الـكهـوف والجبـال ونجمع
الــفــارين ونــعـيــدهم لــلــحـظــيــرة; لا أريــد الـكــثــيـر مـن الـقــتــلى ; ولــكن أريـد
رؤيـتهم وهم يـلعقـون التراب طـلبا لـلرحمة. (إظلام وإضـاءة مجلس زبيبة

; زبيبة وحدها ويدخل عليها الشيخ )
الشيخ:

لكة العظيمة... سمعت أن لديك أخبارا جديدة. أسعد الله يومك أيتها ا
زبيبة:

اجلس أولا
الشيخ:

ها قد جلست
زبيبة: زبداى أرسل يطلب إمدادات

الشيخ: وهل خرج الأمر من يده?

سرح العربى خلال يناير القادم. > د. أشرف زكى رئيس الهيئة العربية للمسرح أعلن عن الاستعداد لبدء فعاليات مهرجان ا
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> فـى الـفـنـون تــظـهـر عـمــلـيـة الـتــوصـيل فى أسـمى صــورهـا. ولا شك أن أكـثـر
ـشـكلات الفـنيـة صعـوبـة وأشدهـا تعـقيـداً ستـتـضح حقـيقـة لنـا فى الحال إذا ا

ألقينا إليه بنظرة من جهة عملية التوصيل.

سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد 73

 الجلاد والضحية وتبادل الكراسى
وسيقية أهم ما يطرحه العرض  ا

اللوحة للفنان
عبدالرحمن عبدالنعيم
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✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

بـاشرة  – قـد يـأتى بـأثر > لـعل الـتأثـير الـسـيكـولوجى  – لـلـفن القـائم عـلى الدعـايـة ا
ـبـالـغات ـضمـون الـذى تحـيـطه هـالـة من ا عـكـسى لأن الجـمـهـور بـطـبـيـعتـه يشـك فى ا
والـدعـايـة الطـنـانة ذلك أن الجـمـهـور يؤمن فى قـرارة نـفسـه أن هنـاك شـيئـا مـا فى هذا

ضمون يخشى الفنان أن يظهر للعيان. ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

 ≈«ëj ó©°ùe óªëe
سرحية القصيرة. اضى فعاليات مهرجانها السنوى للعروض ا > جامعة القاهرة بدأت مساء الخميس ا

14
فانتازيا
 الجنون
.. ارتباك  وطموح

تـفـعـيل الـتـعـارضـات الـتى يـحـفل بـهـا العـرض والـتى لم
تــؤد إلا إلى مـــزيــد من الارتــبـــاك فــالــديـــكــور الأحــادى
ـــشــــكل مـن الــــعـــالـم الـــنــــفــــايـــات ــــعـــدنـى) وا الــــلــــون (ا
ـعـدنـيـة فوق ـواسـيـر ا الـتـاريـخـيـة الـبـاردة عـبـر مـرور ا
ــــؤديـن أو عــــبــــر تــــلك الحـــــروب الــــتى تــــضىء رؤوس ا
مــنــهـــا.. لم يــجــد من مــدخل إلـى ذلك الــعــالم خــاصــة
لحـظـة احـتـدامه مع الـبـنـيـة الـلـونـيـة الـتى شـكـلت مـنـها
ــهــا.. وهــو عــالم شــديــد الــتــنـوع مــصــمــمـة الأزيــاء عــا
اللـونى ومـسرحى بـشـكل واضح.. سـواء فى تجمـيـعات
الـلـون الـبـنى والأخـضـر والـذى تـكـلف ملابـس الجـنرال
سـتدعاة.. أو فى التـنوع اللونى الواضح وشـخصياته ا
فى ملابس (المخـرج والمخرجـة والضـابط والـغريب)
وهـو التـنـوع الـذى اصطـدم بـذلك الحـياد الـلـونى الذى
ـا خلق شكل مـنه (وائل عـبـد الله) ديـكـور العـرض.. 
حـالـة من الـتـنـاقض داخل صـورة الـعـالم الـبـصـرية إلى
جانب التنـاقضات التى تـفرزها الشـخصيات وأقـنعتها

والتداخلات ب تلك الشخصيات وبعضها البعض.
وهــو مـا أكـد حـالـة الارتـبــاك فى الـعـرض ودفع به إلى
ـتلقى.. قـبلمـا يقـدم لنا نص الـعرض إجابـات جاهزة ا
ومـعلـبـة فى صـورة إدانة لـلـمـنظـومـة الاخلاقـية لـلـغرب
ـرأة وسخرية من الـتاريخ للغرب وعـنف مجانى تجاه ا
رأة وسخرية من التاريخ ورفض وعنف مجانى تجاه ا
له وهــو الــذى وصـل إلى مــنـــتــهــاه مـع تــلك الــســـخــريــة
ــريـرة من (عــمــر بن أبى ربــيـعــة) صــاحب الــغـزلــيـات ا
الــشــهــيـــر ســواء عــبــر طـــبــقــة الــصـــوت الــتى قــدم من
خلالهـا (وليـد فواز) الـشخـصيـة أو عبر الـسخـرية من
لغة وأفـكار (عمـر بن أبى ربيعـة) التى تعـود إلى عصر

صدر الإسلام
ســخــريــة مـريــرة.. مـن تـلـك الـنــظــرة الحــســيــة لــلــمـرأة
لابس تــــقـــابـــلـــهـــا ســــخـــريـــة من الــــشـــخـــصـــيـــة عــــبـــر ا
ــغــولــيــة الـــتى تــعــود لــفــتــرة ــســتــوحــاة من الـــرســوم ا ا
لابس تـسـخـر من الـشـخـصـية الـعـصور الـوسـطى.. فـا
ــمـثل ــغــروسـة فى الــعــمـامــة.. وا عــبـر تــلك الــريــشـة ا
يـســخـر من الـشــخـصـيــة والـعـرض يــسـخــر من الـتـاريخ
ــرأة ــقــابل من ا الــعــربى وأفــكــاره كـــمــا يــســخــر وفى ا
ويصورها فى صورة الشـيطان/ الغواية/ الجسد وهو
مـــا يــرد الــعـــرض- ولــو بــشـــكل جــزئى  –إلى الــصــورة
الأصـــلـــيـــة الـــتى كـــان يـــحـــتـــنـــقـــهـــا ذلك الـــتـــاريخ وذلك
الــشـاعــر.. وهـو مــا يـزيــد الارتـبـاك ارتــبـاكًــا يـصل إلى
ـعـدنيـة الـبـاردة على مـسـتوى مـداه مع تـلك الحـياديـة ا
ـتحيـزة القـوية عـلى مستـوى التـشكيل اللون والـرؤية ا
ـا يــبـقى لـذلك الـعـرض فى الـديـكـور. وفى الــنـهـايـة ر
ذلك الـــــطــــمـــــوح لـــــرؤيـــــة عــــالـم مـــــرتــــبـك ومـــــتــــشـــــابك
ـعـقـدة الـتى الـعلاقــات.. ومـحـاولـة فك تــلك الـشـبـكــة ا
ســقط فـيـهـا وعـلق فـى خـيـوطـهـا مـحــاولـة دعـمـهـا تـلك
الحيوية التى ميزت العرض عبر مجموعة العمل التى
انطـلقت عبر مساحـات شديدة الضيق لـتقدم ارتباكها
وقلـقـها ورغـبتـها فى اسـتكـشاف الـعالم.. حـيويـة كانت
ا يـنـتج رؤية ـنـقـذ الوحـيـد لـلعـرض.. وطـمـوح ر هى ا
ــســرح فــيــمــا يــلى لــلــمــخـرج أكــثــر تــمــاسـكًــا لــلــعــالم وا

ومجموعة العمل من عروض.

وسخريته..
أقـنـعـة.. أقــنـعـة.. لـكــنـهـا هـنــا لـيس أقـنــعـة مـحـايـدة أو
متتابـعة بل إنها مـندمجة ومـشوهة.. مرتـبكة وساخرة
من تـلك الـصـورة الـتى هـى عـلـيـهـا.. وخـلـفـهـا لا يـوجد
ـمـثـل الـذى لا يـطــالـعـنــا بـوجــهه سـوى لـلــحـظـة ســوى ا
خـاطفـة مع دخـول شـخصـيـة (الـضابط/ مـحـمد رزق)
قـبلما يذوب من جـديد خلف قناع الجـنون الذى يقدم
ــســـرحـــيـــة وأكـــثـــرهـــا واقـــعـــيــة لـــنـــا كـــأخـــر الأقـــنـــعـــة ا

تفرج. ا يزيد الارتباك والقلق لدى ا ومنطقية.. 
ـدمـجة هـذه لـيـست لـعـبـة أحـادية لكـن لعـبـة الأقـنـعـة ا
الاتجـاه.. بل أنـهـا لـعبـة تـتـعقـد عن مـسـتـوى أولى وهو
مــســتــوى تلاقى تــلك (الــشــخــصــيــات/ الأقــنــعــة) فـوق
سرح سواء أكانت ملقاة إلينا كمهرج (حمدى خشبة ا
ــــهــــرجـــــة/ الــــزوجــــة (جــــيــــسـى) أو كــــانت عــــبــــاس) ا
مــســتـدعــاة (أنـطــونـيــو) زيـاد يــوسف أو (عــمـر بن أبى

ربيعة/ وليد فواز.
ـستوى الأول نجـد شخـصيـات تلـقى من العدم فـعلى ا
ــســرح وتــصـــنع مــســاحــاتـــهــا الخــاصــة عــلـى خــشــبــة ا
ــهــرج الــقــابع مــعــظم أجــزاء الــعــرض عـنــد أقــصى فــا
ــسـرح مــقـدمًـا ذاته كــمـعــلق عـلى مـا مــقـدمـة خــشـبـة ا
ـا يـحــدث ومـتـحـدث بـاسم يــحـدث أحـيـانًـا وكــضـحـيـة 

ضطهدين أحيانا أخرى.. جموع ا
إلى جـانب دوره كــزوج وفـنـان ومــهـرج.. إلخ. ومن تـلك
ساحة وعبر التـنوع اللونى الذى يطبع ملابسه يؤكد ا
سيـطـرته عـلى جـزء من ذلك الـعـالم.. دور مـركزى ولا
ــــتـــلـــكًـــا يـــغـــذيـه ســـوى الـــغـــريـب.. الـــذى هـــو بـــدوره 
لـلمـسـاحات وإن كـانت حـركـته أكـثر حـريـة فـهو الـعـابر
إلى الـصــالــة والــســائـر بــخــطــوط طـولــيــة.. بــالــضـبط
كشـخصـية الـضابط الـقادم من الـصالـة وإن كان أكـثر
تـرهلاً فى خـطـوط حـركـته الـتـى تـتـخـذ صـبـغـة دائـرية
ـــاحــكــات مع الـــفــرقــة تـــزداد تــرهلاً مع دخـــوله فى 
ــســرحــيــة الــتى كــانـت تــقــدم نــفــســهــا مــعــظم أجــزاء ا
مكنة التى الـعرض على أنها صورة الـعالم الجماليـة ا

يطرحها العرض.
ــقـابل يــقـبع الجـنــرال فى حـركــته الـدائــريـة هـو وفى ا
ـسرح (لـلزوجة/ الآخر.. بـينـما تـترك بـاقى مسـاحة ا

رأة/ المخرجة) لتتحرك فيها بحرية. ا
اط من الحركة والـتى يقدمهـا لنا المخرج إن تـلك الأ
لا تــقـدم لــنـا صــورة لـلــعـالم بــقـدر مــا تـضع مــرتـكـزات
لإمـكانـيـة ضـبط انـتظـام الـعـالم.. وهـو انتـظـام لا يـنبع
ـــتـــفـــرج عـن تـــأمل لــــلـــعـــالـم بـــقـــدر مــــا يـــؤسس لــــدى ا
تحــديــدات أولــيــة لا تــتــيح لـه فك شــبــكــات الــعلاقــات
ـستـدعـاة (أنطـونـيو خـاصـة مع دخـول الشـخـصيـات ا
وعــمــر بن أبى ربـيــعــة) وهـو الاســتـدعــاء الـذى يــخـلف
قـدرًا من الارتبـاك هـو الآخر بـالـضرورة نـتـيجـة بـداية
بسبب انعدام العلاقة التاريخية ب تلك الشخصيات
الواقـعية/ التـاريخيـة وانتهاء بـكونها مـستدعاة لـتأكيد
سطـوة الجنـرال الـذى يفـقد وجـوده وقـوته مع الظـهور

الثانى لـ (الغريب).
تـعارضات.. وتقابلات لا تتـيح للمتلـقى الكثير رغم ما
تـفـتـحـه من آفـاق لـلـتـأويل.. فـتــلك الأقـنـعـة من الـكـثـرة

والتداخل إلى حد البلبلة..
ب الألوان والحياد

بـرغم ذلـك الـوضــوح الــذى ارتـســمت به الأفــكــار الـتى
قـدمــهـا (وائل عــبـد الــله/ مـهــنـدس الــديـكــور) و (هـبـة
طــنــطــاوى/ مــصـــمــمــة الأزيــاء) إلا أنــهــا ســاهــمت فى

"فــانــتــازيــا الجــنــون" بــشــخــصــيــات مــتــنــافــرة تــكــتــسب
وجودها من مسرحيتها.

ـسـرح.. ــعـتـادة فى ا ـاط ا ــتـلـقى عن الأ وخـلـفـيـات ا
ــا لم يــخــتــلف الــعــرض فـى ذلك الــتــوجه عن ذلك ور
ـــســرح ســـوى فى شـــخــصـــيــة (الـــغــريب) الــتـــوجه من ا
مــحـمــد عـبــد الـوهــاب الـتى تــظـهــر فى بـدايــة الـعـرض
وتخـتفى دون كلمه قبلـما تطالعنا بـعد ذلك حاملة كمًا
مـن الـــغـــمـــوض يـــتــــيح تـــأويـــلــــهـــا بـــعـــداً لا نــــهـــائـــيًـــا من
الـــتـــأويلات بــدايـــة من كـــونه الـــضـــمــيـــر الـــذى يـــحــاكم
الــشــخــصــيــات وانـتــهــاء بــكــونــهـا  –أى الــشــخــصــيـة –
تجـــديــــدًا لــــلــــتــــاريخ أو ملائــــكــــة الحــــســــاب أو الـــعــــقل

الكلى...إلخ.
أمـا ما عدا ذلـك فهى شخـصيـات مسـرحيـة لا تكشف
أقــنــعــتــهــا إلا عــبــر تــلك الــســمــات غــيــر الـواقــعــيــة فى
لابس وقـطـع الإكـسـسـوار الـتى تحـطم تـكـويــنـهـا مـثل ا
سرح تلك النـمطية الـتى تطبع تـلك الشخصـيات فى ا

الواقعى أو التاريخى.. إلخ.
ـسـرحى (والـذى يـظل خـفى لوقت ولعل ذلـك الطـابع ا
ــســـرحـــيــة طـــويل ولا يـــبـــرز ســوى فـى تــلـك الأقــنـــعـــة ا
ـــســـرح) هـــو مـــا ســـمح لـــتـــلك ـــعـــلـــقـــة فـى خـــلـــفـــيـــة ا ا
الـشـخـصـيــات بـحـريـة لا بـأس بـهـا فى تــبـديل أقـنـعـتـهـا
وصـــورهــــا بـــدايـــة من شــــخـــصـــيـــة (الجــــنـــرال) ســـامح
بـسيـونى والتى تـرتدى طـول العـرض عدداً من الأقـنعة
دافع عن فهـو (الطـاغـية/ الجـنرال/ مـدمـر العـالم/ ا
ـرأة/ صـانع الـتـاريخ/ مـخـلق الـعـالم/ الـغرب/ حـريـة ا
أمـريكا...إلخ) عشرات الأقـنعة تندمج كـلها فى لحظة
واحدة.. لتخرج لنا صورة غير منطقية وغير عقلانية
تـضع كل شىء وأى شىء فى سـلـة واحدة.. وخـلف كل
ذلك يــقــبع وجـه (ســامح) نــفــسه بــنــظــارته وتــعــبــيــراته

قـدم مــســرح الـشــبـاب عــرض (فـانــتــازيـا الجــنـون) فى
أولى تجارب المخـرج حـمادة فـتـوح عـلى مسـرح الـدولة
ـسـرح الـوجه الـضـاحك حـيث نجـد فى أقـصى عـمق ا
ـكـان يـقـذف إلـيـنـا الـعرض والـوجه الـبـاكى ومن ذات ا
بشـخـصـياته الـقـادمة من الـعـدم. ويـبتـلع الـشخـصـيات
ـسـرح والعـدم يـتـشكل إلى الـعـدم فى الـنـهايـة.. وبـ ا
ه بـكل ما يـحمل عرض "فـانتـازيا الجـنون" ويـشـكل عا

من صخب وعنف وسخرية.
ــتـفــرج طــوال الـوقت ــســرح) يـتــلــقى ا ومن (الــعـدم/ ا
الـشخـصيـات التى تـقذف فى وجـهه دون انتـباه واضح
ـكن أن يـصنـعه ذلك الـتـجاوز لـتـلك الـشخـصـيات ـا 
ولا حــتى لــلــمــســتــويــات والـتــجــســيــدات الــتى تــتــحـرك
ا يخلق شعورًا بالارتباك داخلها تلك الشخـصيات. 
والـقـلق الـذى يــتـحـرك بـ الحـالــة والـعـرض مع تـقـدم
العـرض.. إلى الحـد الذى جـعل الـعـرض يقـدم لـنا فى
نهايته ما يشـبه الثلاث نهايات الواحدة تلو الأخرى لا
لـشىء سوى الـرغبـة فى السـيطـرة على ذلك الارتـباك
العنـيف الذى يـتصاعـد من العـرض نتـيجة لـتنـاقضاته

ولقلقة ولرغبته فى الإمساك بالعالم.
دون الـقدرة عـلى الإمـسـاك بـأبـجـدية تـؤهـله لـصـيـاغة
جــمــلــة مــتــمــاســكــة تــعــبــر عن تــلك الــرغــبــة أو آلــيــات

تنفيذها.
ثلاث نـهايـات وقلق وارتـباك.. تـلك كانت الانـطبـاعات
ـكن لـلـمـتـلــقى أن يـخـرج بـهـا من عـرض الأولى الـتـى 

"فانتازيا الجنون لحمادة فتوح.
سرح / العدم شخصيات من ا

كــمــا يــحــدث عــادة فى ذلك الــنــوع من الــعـروض الــتى
ـسرح تـتـنـاول فى مـسـتـوى ما مـن مسـتـويـاتـهـا صـورة ا
بالنسبة لصانـعيه وتأملاتهم حمولة.. يلقى لنا عرض

زبيبة: لكن ماذا?
الحارس: هنـاك بعض الأخبـار يحـملـها أحدهم فـقد مـر فى طريق على أرض

الحيرة وقد جاء ليطلب أن يقابلكم ولكنى أبقيته خارجا.
زبيبة: أدخله الآن

الحارس: أمر مولاتى ( يخرج)
الشيخ: سنعرف شيئا الآن على الأقل

لعونة أفزعت قلبى ( يدخل الحارس ويصحب معه رجلا ) زبيبة: هذه ا
الحارس: ها هو ذا يا مولاتى

زبيبة: دعه وانصرف أنت 
الحارس: سمعا وطاعة يا مولاتى ( يخرج)

زبيبة:  ( للرجل ) أقادم أنت من أرض الحيرة?
الرجل: مررت عليها وأنا فى طريقى يا مولاتى

الشيخ: ما هى أخبار الحيرة?
الرجل: انتصر جيش جلالتها بالطبع

زبيبة: ما على هذا أسال  ولكن أريد أخبار الناس
الرجل: أتريدين الصدق يا مولاتى?

زبيبة: نعم
الرجل: أعطنى الأمان
زبيبة: قد أمنتك انطق

الـرجل: إن فـرسى قـد خـاضت فى الـدم يـا مـولاتى ; فـقـائـد جـيـشـك قـد أباح
دينة لجنوده ا

الشيخ: أباحها?!
الرجل: نعم  يا سيدى ; وقد رأيت بعينى نسوة تغتصب أمام الزوج والولد.

زبيبة: أيوجد عار بعد هذا ?! أكمل
الرجل: لـقد جمع قـائد جيـشك كل من وقعت عـليهم يده مـن أقارب عمرو بن
ـتون إلـيه بـأى صلـة  وأعـمل فيـهم الـسيف ولـم يتـرك طفلا ولا عـدى أو من 

شيخا
الشيخ: صدقت العجوز

زبيبة: ما الذى دفع زبداى إلى هذه الأفاعيل?
الـشيخ: مـيراث الحـقد والـكراهـية يا مـولاتى (للـرجل) أكمـل حديثـك ; أيوجد

شىء آخر?
الرجل: نعم لـقد أمر بقـتل كل كلابهم وألا يوقدوا  نـارا فى منازلهم ; وفرض
ــال عــلى كـل نــفس حــسب  رغــبــتـه ; واجب الــدفع فى مــهــلــة لا مــقــداراً من ا
تـتـجاوز الأسـبوعـ ومن لم يـقدر أن يـدفع فسـوف يـكون عـبدا أو أمـة;  وهو
ـطـلـوبـة ; وسمـعت أنـه قد أرسـل فى طـلب تجار ـبـالغ ا قـد غـالى  فى قـيـمـة ا

منوحة على وشك الانتهاء . هلة   ا العبيد والجوارى ; فا
زبـيـبـة: كــفى  كـفـى .... انـطــلق فى حــال سـبــيــلك ... أيـهــا الحـارس ( يـدخل
الحـارس)  أكــرم هــذا الــرجل ; وأرسل  رجلا عــلى وجه الــســرعــة إلى زبـداى

يأمره أن يأتى سريعا.
الحارس: أمر مولاتى ( يأخذ الرجل وينصرف)

شاعـر الحقد والـكراهيـة أن تدفع رجلا شهـما مثل زبداى لأن ـكن  زبـيبة: أ
يكون كما هو الآن?! لا أصدق
الشيخ: هونى عليك يا مولاتى

زبيبة: كيف?  آه كم أدعو الله أن يكون هذا الرجل كاذبا.
شهد السابق ) ( إظلام وإضاءة مجلس الحيرة; زبداى وأشخاص ا

زبداى: ألم تجدوا قصيرا بعد?
 1: لا من الواضح أنه قتل أو هرب بعيدا عن هذه الأرض

زبداى: قصـير أدهى من أن يقـتل فى معركـة يعرف مـسبقـا أنها خـاسرة; وهو
أشجع من أن يفر; كثفوا البحث  عنه

 2: عندى سؤال يا أمير
زبداى: ما هو?

 2: إننى أجد فى نفسى بعض الشىء عـندما أأمر بقتل الأطفال ; فالأطفال
يا أمير...

زبـداى: (مـقـاطـعا) أطــفـال الـيــوم هم من سـيـشــهـرون فى وجــهك الـسـيف فى
الــغـد ; ولـكـنـه لـيس سـيــفـا مـثل سـيــفك ; بل سـيف مــحـمل بـالــغـضب والحـقـد
ـديـنــة من طـفل يــرى أمه وجـنـودك والــثـورة .. مــاذا تـنـتــظـر بـعــد أن أبـيـحـت ا
يـغتـصـبونـهـا وأباه يـجلـد أو يـقتل أمـامه? أو سـوف يراه فى الـغـد وهو يـباع فى
ســوق الــرقـيق ? هـل سـتــنــتـظــر مـنـه  يـدا مــصـافــحــة?! لا إنه يـخــتــزن كل هـذه

الصور فتكون وقودا يتفجر إذا ما حانت له فرصة أو ساعة للانتقام.
 3: نحن انتـصرنا وغـنمنـا أموالا طائلـة ; ومرغنـا أنوفهم فى الـتراب ; فماذا

نريد من هذه الأرض بعد ذلك?
ذلـة ; قتلنا الـشباب والمحارب إلا زبداى: جـئنا كى نبـيدهم ونسكنـهم بيوت ا
أن البعض قد هرب وأنا أوصيكم بـالبحث عنهم وقتلهم إذن لا يوجد هناك
لــهم أى مـســتـقــبل ; وكــبـارهم ; الــذين يـتــحــمـلــون الـوزر الأكــبـر ;  لن أريــحـهم
وت ; بل يـتمنـون أنهم لم بالـقتل ; لـكنى سـأجعـلهم كل  لحـظة يـتمـنون فـيهـا ا
رأة لـزوجـها وهى قـد اغـتصـبت أمامه يولـدوا فــى  الأسـاس ; حيـنمـا تـنظـر ا
وهو لم يـقدر أن يفعل شيئا ; وحـينما تتحـجر الدموع فى وجه أب وهو يراكم
وأنتم تـأخـذون ابنه لـلقـتل وهـو لا يقـدر أن يفـعل شيـئـا ; وهم الآن قد يـقتـلون

ال الذى فرضته حتى لا يباعوا كالعبيد. بعضهم بعضا فى محاولة جلب ا
 1: اسمح لى
زبداى: ماذا?

 1:إنك يـا أمـيـرى قـد فـرضـت عـلـيـهم أمـوالا طـائـلـة لـن يـقـدروا عـلى جـمـعـهـا
ولكنك مصـر على الدفع أو بيعهم ; لكونه وهم قد عرضوا عـليك كل ما 
فـى ح أنك لـو عرضت هـؤلاء الـشيـوخ والنـسـوة للـبيع فـلن تجـنى من ورائهم

عشر ما عرضوه عليك ; فلماذا?
زبـداى: جــئت أبـيـدهم  وأذلـهـم; لا أن أجـنى من ورائـهم مـالا. اضــربـوا عـلـيـهم
الإذلال ولن تجــــدوا هــــنــــاك أى مــــقــــاومــــة; ولــــكن إذا عــــامــــلــــنــــاهـم كــــبــــشـــر ;

فسيغضبون ويقاتلون. الإذلال والإبادة  هو ما جئنا من أجله
 2: ولكنا اليوم قد عثرنا على جثث اثن من رجالنا

زبداى: كيف ماتا?
 2: طعنات قاتلة.

زبداى: أرى أنـها مـشاحـنة بـ الجنـود وبعـضهم; افـتح تحـقيـقا وسـترى صدق
ما أقول.

لكة يقول بأن الأمر عاجل صوت من الخارج: رسول من عند ا
رافقيه) انصـرفوا وافعلوا مـا أمر به ; لا أريد شفـقة بل إتمام ما زبداى: ( 

لكة جئنا  من أجله( بصوت عال )  ليدخل رسول ا
الرسول: ( يدخل ) أسعد الله يومك أيها الأمير

زبداى: أرى أنك لا تحمل رسالة
ـلـكـة تطـلب مـنك أن تـعـود على الـرسول: بـل أحمـلـهـا بصـدرى وهى صـغـيـرة فا

وجه السرعة.
زبداى: هكذا قالت?

الرسول: نعم
زبداى: ( يفكر ) انتظر سأرسل معك رسالة للملكة

( إظلام وإضاءة على قصير ومجموعة من الشباب)
ش 1: أتغتصب نساؤنا ويقتل رجالنا ونحن هنا نختبئ?

قصير: نحن لا نختبئ جبنا بل نخوض حربا
ش 1: حرب ونحن هاهنا?!

قـصـير: ومـاذا تـريـد? أتـريـد الخـروج كى يـقـتـلـونك دون ثـمن ? إن كـان لابـد من
مــوتك  فـاجــعل مــوتك بــالـثــمن الـذى  يــســتـحــقه. نــحن نـنــصب الآن لجــنـودهم

الشراك.
ش 2: نـعـم ; فـقـد قــتـلــنـا من جـنــودهم فى الــيـومـ الــسـابـقــ أكـثــر من سـتـة

جنود.
ش 1: وماذا يفعل ستة من الجنود فى هذا الجيش الكبير?

قـصير: عـنـدما نـنـظم أنفـسـنا بـشـكل جيـد سـتكـون ضـرباتـنا لـهم اشـد إيلاما ;
هم الآن أن نعـثر على مخابئ آمنـة للنساء والأطفال الـذين استطعنا الخروج ا

بهم. 
ش 3: ومـــهم أيـــضــا أن نـــرى مـــاذا ســنـــفـــعل مع آبـــائــنـــا وأمــهـــاتـــنــا ? فـــزبــداى

سيعرضهم  للبيع غدا.
طلوبة لفدية أبى وأمى ; وسأدفعها فى الغد. ش1: لقد جمعت الأموال ا

قصير: لن تدفع شيئا لهم
ش 1: أو أترك أبى وأمى يباعان فى سوق الرقيق? 

قصير: فليباعا سنشتريهما نحن
ش 2: إذا كنا سنشريهما فلماذا لا نجعله يدفع ?

قـصـير: زبـداى يـريد إذلالـنـا ولا يـريـد مـنك الأمـوال ; من يـضـمن لكـم بأنه إذا
دفع سوف يـتركـون له والديه? بل  ومن  يـضمن أنهم لـن يقتـلوه فـالأمر صادر
بـقـتل كل شـاب يـقـدر عـلى الـقـتـال ثم إنه عـنـدمـا يـعـرضـونـهم لـلبـيع فـلن يـدفع
ـال الذى طـلـبه زبداى ـال  لا كل ا أى تاجـر رقـيق فـيهم إلا مـبـلغـا زهـيدا من ا

فدية لهم.
ش 1: ماذا تقصد?!  أتهون من قيمة أبى وأمى?

قـصير: أنـا لا أهـون ولـكن بـالأموال الـتى جـمـعـناهـا نـسـتـطيع أن نـشـتـرى عددا
كــبـيـرا من أهـلــنـا لا أن نـفـتــدى مـجـرد  بـضــعـة أشـخـاص ; وأنــا قـد اتـفـقت مع

بعض التجار على هذا; سيشترون أهالينا من زبداى لحسابنا.
ش 1: عندى رأى قد يعجل بزوال هذا الاحتلال

قصير: ما هو?
ش 2: أرى أن نـقوم بأعـمال فى أرض تدمـر نفسهـا وأيضا من حـولها ; نرسل

البعض منا إلى هناك ويقتلون بعض  الجنود.
(مقاطعا) ليس الجنود فقط; كل من هو من تدمر فهو عدونا ; نقتل ش 1: 
ــلـكـة تـسـتـدعى ـكـن من أهل تـدمـر دون تـصـنــيف ; فـقـد تـرسل ا أكـبـر عـدد 

جيشها لحفظ أمنها ونظامها.
قـصـير: ولـكـن الأبـواب علـيـهـا حـراسـة مـشـددة .... ولـكن لـنـحـاول ; وفى نـفس
ـؤدية  لتدمـر بحيث لا تدخـلها تجارة أو زوار الـوقت نحاول أن نـقطع الطرق ا

سرحية. عهد العالى للفنون ا اجستير من ا سرحى محمد صابر قام هذا الأسبوع بتسجيل موضوع بحثه للحصول على ا > الباحث والمخرج ا

19
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> الـفـن يـسـيـر فى طـريق مـعـاكس لـذلك الـذى يـنـتـهـجه الـعـلم لأنه يـبـدأ من
ـذهب الــعـام ويـنـتـهى إلى الخـاص.. فـهـو يـتـشـرب روح الـنـظـريـة الـعـلـمـيـة أو ا
ـا فيـها من عـموميـة وشمـوليـة ثم يبـلورها الاجـتمـاعى أو الفـكرة الـسياسـية 

فى أشكال ذات قسمات بارزة وملامح ملموسة.
سرحي جريدة كل ا
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ـصـيـدة ; ولـكـن هـذا الأمـر يــحـتـاج لـتــنـظـيـم جـيـد حــتى لا نـقع كـالــفـئـران فـى ا
(تدخل فتاة شابة).

الفتاة: إناّ لها يا قصير
قصير: من أنت?

اذا تركت  مكانك ? ش 2: هى أختى (للفتاة) 
الـفتاة: لـقد سمـعت حديـثكم وأنـا معك أن أبـواب وأسوار تدمـر علـيهـا حراسة
شديدة ;  ولن هذه الحراسة  لن تكـون ذات جدوى أمام مجموعة من النساء.

ش 3: ماذا تقصدين?
الفتاة: سنشارك معكم فى العمليات التى ستقومون بها فى تدمر وحواليها

قصير: وهل تقدر الفتيات على القتال و....
الـفـتاة: ( مـقاطـعة) بل نـحن سـنـشعـلـهـا نـارا ; إن الـنـار الـتى فى صـدورنا من
هــول مــا رأيــنـاه لــو خــرجت لأحــرقت الــدنـيــا ; فــاســمح لـهــا أن تــخــرج قـبل أن

تحرقنا وتحرقكم معنا.
قـصير: هـى فكـرة لـيست سـيـئة ; ولـكن أيـضا يـلـزمنـا الـتنـظـيم الجيـد ; ابـحثى

لك مثلك مثل هذه الشجاعة والروح فى الفتيات. عمن 
الـفـتـاة: هــنـاك الــكـثــيـرات يــا قـصــيـر  صــدقـنى (إظلام وإضـاءة عـلى مـجـلس

تدمر والزباء والشيخ والرسول)
اذا لم يحضر زبداى معك? زبيبة: 

الرسول: قد أبلغته رسالتك يا مولاتى وهو قد أرسل معى رسالة لجلا لتكم 
زبيبة: قلها 

الرسول: بل هى رسالة مكتوبة ومختومة بخاتمة ... ها هى . 
زبيبة: إذن انصرف

الرسول: أمر مولاتى 
زبيبة: بل انتظر ... ما هى الأخبار هناك ? ماذا رأيت ?

الرسول: الحقيقة يا مولاتى هى أنى ما كنت أصدق لولا أن رأيت بعينى
لكة  الشيخ: قل بسرعة ماذا رأيت ولا تشغل وقت ا

الرسول: الحـيرة يا مـولاتى لم يعد يسـير فيـها أحد سوى الجـنود أما الأهالى
ــنــوعــ من فـــمن بــقى مـــنــهم بــعــد أن هـــرب من هــرب ومن قـــتــلــهم زبـــداى 
الخـروج إلا سـاعــتـ فى الـنـهــار وقـد بـاع زبـداى أكــثـر من سـتــمـائـة من سـادة
الحـــيـــرة وأزواجــهم  إلـى تجــار الـــرقـــيق بـــألف ديـــنـــار ... وهــو إلى الآن لا زال
ت بـصــلـة لــعـمــر بن عــدى ; وهـو قـد يــبـحث عن قــصـيــر أو عن أى  شــخص 
جـمـع مـا بــقى من أهـل الحـيــرة خــاطـبــا فــيـهـم أنه مـا جــاء إلا لإبــادتـهـم; ولـكن
ـا سـيـتـرك الأمر لـلأيام ; رحـمـة مـنه لن يـجـعل الـسـيف يـعـمل فـيـهم الآن ; وإ
يتة  فهو قد أصدر وهو سيرقبهم  سعيدا وهم يتساقطون كأوراق الشجرة ا
ـديـنـة إلى سـجن كـبـير لا أوامـره بـقتل الأطـفـال خـاصـة الـذكـور منـهم; وحـول ا

يخرج منه أو يدخله أحد.
زبيبة: كفى... كفى  انصرف أنت الآن

الرسول: أمرك يا مولاتى 
الشيخ: لقد استفحل مرض زبداى

اذا هو على هذه الصورة الآن? زبيبة: 
الـشـيخ: الأمـر بــســـيط يــا مـولاتـى ; كـلــنـا يــعـلم أن زبــداى كـان يــحب أخـتــــك;
وعندمـا نذرت أختك نفسها للـثأر من قاتل أبيها ; انتـظر حتى تنول غرضها ;
وعـنـدمـا نالت الـغـرض مـنىّ النـفس بـأن تـلتـفت إلـيه أخـتك  وتبـادله حـبـا بحب
وانـتـظر... وانـتظـر إلى أن تنـدمل الجروح ; ولـكنه صـدم بحـادثة  مـوتهـا; ليس
موتـها  فقط هو الذى أحـدث الشرخ فى نفسه ولـكن إدراكه بأنها  ماتت وهى
تحب  غيـره; . وهى مـا قتـلت نـفسـها وتجـرعت الـسم بإرادتـهـا إلا لحبـها لـهذا
الآخر  كى تجـنبه الصراع ب قـلبه وواجبه; أو هكذا هـو يظن . فأهل الحيرة
مذنبون مرت فى رأيه ; مرة عندما فقدت أختك  أباها فتحولت  من محبة 

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة

اللوحة للفنان 
محمد السيد عطوة
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تأليف
 مجدى الحمزاوى

ød ¢VQCG 
QƒgõdG âÑæJ
 في هـذا النص أنا لا أكتب تاريـخا ولكن نبحث عن مـنطقية
الحـدث بعيدا عن مسـاره التاريخي وإن كـان الراحل العظيم
مـحمـود دياب قد كـتب نص (أرض لا تنـبت الزهـور) واستقى
أحـداثه من التاريخ فإنني في كتـابة هذا النص سألت نفسي
مـاذا بـعـد? ماذا بـعـد أن قـتـلت الـزبـاء نـفـسـهـا? وللإجـابة عن
ـا بـحــثت مـنـطـقـيـا- من هـذا الـسـؤال لم أبـحث تــاريـخـيـا وإ
ــنـطـقــيـة تــسـتـدعى وجــهـة نــظـري- وطـبــيـعي أن الإجــابـة ا
شـخوصـا وأحداثا لم يـكن لهـا أصل في التـاريخ  وإن كنت قد
اعـتمـدت إلى حد مـا على نـهايـة ( دياب ) في "أرض لا تـنبت
الـزهور"  فإن الأمـر جاء لـكي يحدث الـتواصل بـ من عنده
سرحية أو من قرأ أو رأي عرضا للنص وب نـوع من الثقافة ا
وجود. مع أنى في نـفس الوقت حافـظت على ضرورة الـنص ا
ن لم يــقــرأ أو يـشــاهــد "أرض لا تــنـبت وســهــولـة الــتــفــسـيــر 

الزهور".
وعـلـيه فإن نص الـيـوم لـيس تـاريخـيـا وكل علاقـته بـالـتاريخ
أنه اعــتـمــد عـلى نــهـايـة واقــعـة تــاريـخـيــة  بـالــطـبع ولــلـمـرة

الثانية.
إن تـســلــسل الأحـداث لــيس له علاقــة بـالــتــاريخ . ويـجب أن

يب ذلك عند تناول النص للعرض.
ؤلف ا

زبيبة: إذن تجهز للخروج في الغد
زبداى: شكرا يا مولاتى; اسمحي لي بالانصراف

زبيبة: أذنت لك ( يخرج زبداى)
الشيخ: عليك يا ابنتي أن تنشئي جيشا يدين لك بالولاء

زبــيــبـة: هـــذا مــا ســـأفـــعــله; ســـأرسل كـل الــقـــادة الـــذين صــنـــعـــهم زبـــداى مــعه
وسأنشىء  قيادتي الجديدة.. ( إظلام وإضاءة على قصر عمرو حيث الشيوخ

الأربعة يجلسون ويدخل عليهم قصير ثائرا)
قصير: كل هذه الأيام ولم تفعلوا شيئا! غدا ستندمون يا سادة

لك عمرو وليا للعهد ?  1: ماذا نفعل ... لم يولى ا
لكي عمن يصلح لأن يكون ملكا  2: ونحن نبحث في البيت ا

قصير: قد طال هذا البحث يا سادة; فلماذا طال?
 3: لم نتفق على من يصلح

ــا تــتــصــورون أم أنـكم قـصـيـر: وهل هــذا وقت الاخــتلاف ? الخــطــر أقـرب 
لك الجديد?? مستمتعون بكونكم مجلس الأوصياء إلى أن ينصب ا

 4: لا  يا قصير ; لقد تجاوزت حدك 
3: ثم إننا عرضنا عليك أن تكون في هذا المجلس وأنت الذي رفضت 

قـصـير: لن أخـوض مـعـكم نـقاشـا فـالـوقت في غـيـر صـالحـنـا ; ألم تـعـلـمـوا بأن
الأنـبـاء جـاءت  بـخـروج جـيـش تـدمـر مـنـذ أكـثـر من ثلاثـة أيـام!? وهـو لم يـخـرج

للنزهة بالطبع.
 1: ماذا نفعل?

قصير: احزموا أمركم بسرعة
 2: إذن سنعلنك قائدا للجيش

قـصير: وأين هـو هذا الجـيش ?! لـقـد تـفرق الجـنـود والـقادة قـد رحـلـوا وآثروا
قتل عـمرو; وأنتم  لم تفعـلوا شيئا كي تحـتفظوا بهذا الـسلامة   بعد علـمهم 

الجيش ; اجمعوا الجنود أولا يا سادة.
 3: إذن ننـادى في القوم بالاستـعداد للحرب ونحـاول أن نجمع شتات الجيش

( يدخل الحاجب مسرعا)
دينة وما هي إلا ساعة ويكون هنا  الحاجب: جيش تدمر على أبواب ا

قصير: ألم أقل لكم ?
الجميع: ماذا نفعل الآن?

قصير: وهل هذا شيء يحتاج إلى سؤال? سندافع عن مدينتنا بالطبع
 (لـلحاجب) اخـرج وأعلن الـنداء الـعام ومن يريـد أن يدافع عن وطـنه عليه أن
دينة ( يخرج الحاجب) وأنتم ماذا ستفعلون  يا سادة? يلحق بي  في ساحة ا

 1: هل تظن أننا سنقدر أن نوقفهم يا قصير?
 2: محال; فلا يوجد لدينا جيش كما قالها قصير بنفسه

قصير: أنستسلم إذن!!? 
 4: لا ولكن نتفاوض

قصير: على أي شيء? على التسليم!!!
 3: ليحكم العقل إذن

قـصـيـر: الــعــقل هــو كـمــا أقــول ; زبــداى قـائــد جــيــوش تـدمــر أقــسم أن يــسـوى
ـوت في ـوت  والــعـقـل يـقــول إن الأفــضل ا ــوت هــو ا أرضــنـا  بــالــتـراب; إذن ا
ـوت في الذل والأسـر; الأمـر لكم يـا قوم في أن تـتبـعوني  أو الـقتـال بدلا من ا

تفعلوا ما ترونه مناسبا لكم.
سرح) 4: سنتبعك طبعا يا قصير ( يخرج قصير من  ا

 2: إن كنتم ستتبعونه أنا لن أتبعكم....سألزم بيتي
 4: فلنحاول التفاوض

سرح وإضاءة أسفل 1-3: سنلزم بيوتنا ( يخـرجون من اليم ويظلم  ا

قصير: نعم قتال
اذا?!  1: قتال ! 

 4: لقد دفعنا بعمرو للسفر هناك وحده حتى نتجنب شر القتال 
قـصـير: ولـكن قـائــد جـيش الـزبـاء أقـسم ألا يـتــرك حـجـرا قـائـمـا في أرضـنـا ;

وأعتقد أنه الآن على رأس جيشه في طريقه إلى هنا
 3: هذا أمر خطير

4: أولا يجب أن نولي ملكا آخر
هم الآن هو الاستعداد للحرب قصير: ا

 3: الحرب تحت راية من ?!
قصير: تحت أي راية كانت

لك أولا وهـو بـعد ذلك يـتـخذ الاسـتـعدادات (إظلام  2: فلـنـنظـر  من نـولـيه ا
سرح وإضاءة قاعة عرش تدمر; زبيبة ترتدي التاج ومعها شيخ كبير)  ا
ـاذا تــنـصـحـني الآن فـأنت مـعـلـمي ومـرشـدي; زبـداى سـيـأتي في أي زبـيـبة: 
وقت ويطـلب مني الإذن بالتوجه إلى  بلاد الحـيرة ليغزوهـا أخذا بثأر الزباء;
هو مـصـمم على هـذا وأخـاف أن أعارضه فـمـقالـيـد أمور الـبلاد لم  أجـمعـها
بـــعــد في يـــدي وهــو بـــجــنـــوده من يــســـيــطـــرون عــلـى كل شيء; وولاء الـــشــيــوخ

والأعيان لزبداى أكثر  من ولائهم لي.
الـشـيخ: أعـلـم هـذا ; وامــنـحــيــهم بـعـض الـعــذر فـالــكل كــان يـعــرف عــنك عـدم

الاهتمام بأمور الحكم وحبك للسلام والهدوء  وهم يخشون ....
زبـيـبة: يـشـون من أنــني لن أكـون أهلا لـلــحـكم ; وهم مـا أجـلــسـوني عـلى هـذا
العـرش إلا بعد أن أمرهم زبداى;  أعـرف هذا; ولكن أين ستـأخذ الرغبة في

الانتقام هذه البلاد ? زبداى سيخوض بنا حربا- أو تعرف ما الحرب?
الشيخ: لا يوجد من يعرفها أكثر منى ; فقد فقدت بسببها ثلاثة من الأبناء

زبيبة: لا أود أن أعيد إليك حزنك
الشيخ: لا عليك

زبـيـبـة: حـتى لو انـتـصـرنا فـنـحن خاسـرون... خـاسـرون أرواح الرجـال وأيـضا
نـفـقات الحـرب فـقـد عـلـمت أن الخـزانـة  خـاويـة بـعدمـا أنـفق زبـداى كل شيء
تـقـريـبـا عـلى مـراسم دفن الـزبـاء; إذن نحـن سنـخـسـر مـالا وأرواحـا فـما  هي

الحكمة في أن الشيوخ والأعيان يؤيدون زبداى?
الشيخ: الشيوخ والأعيان يرون أن في غزو الحـيرة سوقا إضافية  لبضاعتهم

مولاتي.
زبـيبة: ولـكن أأطلب مـنك أن تحث زبـداى في أن يـرجع عمـا انتـواه فـهو أيـضا

كان من تلاميذك.
الشيخ: بدون أن تطلبي ; فقد تلطفت له في القول وطلبت منه ذلك

زبيبة: وماذا قال لك?
الشيخ: لقد ركب رأسه وأقسم ألا يترك فردا من عائلة قاتل أختك حيا

زبيبة: ولكن أختي هي من قتلت نفسها.
صوت الحاجب: قائد الجيش يطلب الإذن.

زبيبة:  ( للشيخ) ألم أقل لك ?( بصوت عال) فليـدخل قائد الجيش ( يدخل
زبداى)

زبداى: ( وهو داخل ) أسعد الله يومك يا مولاتي
زبيبة: أسعدك الله

زبداى: وأنت كيف حالك أيها الرجل الحكيم?
الشيخ: بخير والحمد لله;  هل تأذنني لي بالانصراف يا مولاتي?

زبـيـبـة: هل مــا جـئت مـن أجـله يــا قـائــد الجـيش يــسـتــدعي أن نـســمح لـلــشـيخ
بالانصراف أم نطلب منه أن يبقى ويشاركنا الرأي?

زبداى: لا توجد أسرار يا مولاتي
زبـيـبة: إذن فـلن نــسـمح لـلـشـيخ بــالانـصـراف ; قل مـا جـئـت من اجـله يـا قـائـد

الجيش.
زبـداى: الأمـر يـا مـولاتى وبــعـد أن اسـتـقـرت الأمـور في الـبلاد جـاء الـوقت كي

ننفذ أمرا قد طال تأجيله
زبيبة: وما هو هذا الأمر يا قائد الجيش?

زبداى: الثأر للزباء.... الخروج لأرض الحيرة
زبيبة: وهل ترى أن هذا الوقت مناسب لطلب هذا الأمر?
مكن أن أطرح عليك سؤالا يا مولاتي زبداى: هل من ا

زبيبة: سل ما شئت
ـلـكـة الـراحلـة  هي أخـتك الـوحـيدة? ألم تـكن لك كل الحب? زبداى: الـم تكن ا

ألم تكوني أنت تحبينها وعلى أ  الاستعداد للتضحية بروحك من أجلها?
زبيبة: بل وأكثر من ذلك يا زبداى ; يعلم الله هذا وأنتم تعلمونه كذلك.

زبداى: إ ذن ما هـو هذا الشيء الذي لا يـجعل دمك في العروق يـثور للانتقام
من قاتليها?

زبـيـبة: أخـاف مـن دوران عـجـلــة الـدم يــا زبـداى خـاصــة أنك بـيــديك هـذه قـد
كن أن نخاف منه قتلت من 

زبـداى:  قـتــله وحـده لا يــكـفى ; ولـكـن إن كـانت مـولاتـى  لا تـسـمح بــهـذا الأمـر
فـسأسـير أنـا لا بصـفتي قـائد الجـيش ولكن بـصفـتي فردا عـاديا لنـحرهم في

جحورهم
زبيبة:  أتذهب وحدك?

زبداى: بالطبع سيصحبني بعض الرجال المخلص لي
الشيخ: باختصار ستذهب كي تحارب معركتك وتصحب معك  كل الجيش يا

زبداى?
زبداى: وما ذنبي إن كان كل الجنود يحبونني ولا يخلفون لي رأيا أو مشورة.

زبيبة: وهل ستترك البلاد دون جيش يا قائد الجيش?
زبـداى: الأمــر لك ... تــســمــحــ بـالخــروج كــمــلــكــة تــبــارك قــائــد جــيــشــهـا أو

تدعيني أحارب معركتي أنا; أو تقبض علي كي تمنعينني?
زبـيـبـة: أقــبض عــلـيـك?!  عـلـى أخـلص رجـل  لـعــرش والــدي وأخـتـي وعـرشي!

محال يا زبداي; متى تريد الخروج?
زبداى: الآن..

زبـيـبة: إني أأمـر بـالخروج غـدا; ولـكن بـنـصف الجـيش فـقط يـا قـائـد الجيش
حتى يـقوم النصف بحمـاية البلاد من  أخطار قـد لا تتوقعها أنت الآن; أم أن

النصف قليل?
زبداى: لا .. نصف الجيش كاف جدا 

مكن أن ترسل في طلب العون زبيبة: وإن احتجت شيئا من ا
زبداى: أنا لن أطلب عونا ; ما هي إلا جولة واحدة أنهي بها مهمتي

ـسـرح حـيث يدخل زبـداى ومـعه  رجلان أو ثلاثـة شـاهرين سـيـوفهم ; يـسار ا
سرح حيث مجلس حكم الحيرة). سرح إلى أن يصلوا إلى  ا ويعبرون ا
دعو قصير ; ستعرفونه من أنفه المجدوع. زبداى: فتشوا في كل مكان عن ا

ج -1: لا أثر له يا أمير
عركة. زبداى: مستحيل  قد كان أمامي في ا

ج -2: وهل تـســمى مــا كـان مــعـركــة يـا أمــيـر ?! قــد كــانت مـجــرد مـنــاوشـة لم
تستمر أكثر من نصف الساعة.

زبداى: هل فتشتم عنه في جثث القتلى?
ج -3: أصــدرنـا أمــرا بـالــتـفــتـيـش عـنه بــ الـقــتـلـى والجـرحى; وأيــضـا أمــرنـا

الجنود بأن يقلبوا الحيرة رأسا على عقب بحثا عنه.
ـكره قـد قـتل الزبـاء .. هـو بفـكره زبداى: يـجب أن أجـده; فهـو أصل الـبلاء; 
ت بصلة للـحقير عمرو بن عدي; لا .. والحقيـر بفعلته; اجمـعوا لي كل من 

تتركوا أحدا; طفلا كان أو امرأة أو شابا; كلهم الشيوخ والعجائز.
ج -1: حالا يا أمير

زبداى: فـي التـو  قبل أن يـشـرعوا في الـهرب (ينـصرف واحـد من الجنود ثم
سـرح حـيث قـصـر زبيـبـة; زبيـبـة والـشيخ شـهـد وإضاءة أعـلى يـسـار ا إظـلام ا

ويدخل عليهما الحاجب)
الحاجب: العرافة تريد مقابلتكم يا مولاتي وتقول أن  الأمر هام

زبيبة: العرافة!! من أين أتت? وماذا تريد?
الحاجب: إنها تقيم بالقصر من أيام أختك الراحلة يا مولاتي

زبـيــبـة: آه  عـــرافــة الــنــدم والــشــؤم; اصــرفــهــا ; لا أريــد أن أراهــا... لــكن  ..
فلتدخل لنرى ماذا تريد ( يخرج الحاجب)
الشيخ: إياك والوقوع في نفس الشبكة

زبيبة: اطمئن
العرافة: ( تدخل ) أسعد الله أيامك يا مولاتي

زبيبة: ماذا تريدين
العرافة: جئت أحذر من فوران طوفـان الدم في الحيرة; لقد رأيت أن فورانه

سيطول هذه البلاد
زبـيـبـة: أنت يـا عــرافـة الــنـدم والـشــؤم;أنت الـســبب فـيــمـا حــدث لأخـتي ;أنـ
ـيـتة الـسـبب في ملء قـلـبـهـا بـالحـقد والـكـراهـيـة  وأنـ من فـكـرتن في هـذه ا

البشعة لقاتل أبيها 
ـلكـان أختك من قـبل أن تـستدعـينـا; ونحن الـعرافة: الحـقد والـكراهـية كـانا 
حـذرناهـا; حذرنـاها من سـقوط نقـطة دم ;   ولـكنـها لم تلق بـالا للـنصـيحة أو

كتوب كان ; دون أن ينفع معه  حذر وتها بنفسها أو أن ا أنها سعت 
زبيبة: اغربي عن وجهي

الـعرافة: سـأخـرج ; ولـكنـي جئت أحـذر ; طـوفـان الدم سـيـصل إلى هـنا;إن لم
يكن اليوم فغدا; وان لم يكن الغد فبعد الغد; هكذا قالت الطوالع.

زبـيـبة: أخـرجـوهـا من هـنـا ; ولا تـقـيـم أي واحـدة مـنـهن في الـقـصـر بـعـد الآن
(يدخل الحارس ويدفع بالعرافة خارجا  ويخرج معها)
العرافة: ( وهى خارجة) الدم آت في الطريق  احذروه

الشيخ: ألم تصلك الأخبار بعد من زبداى?
راسلة زبيبة: هو لم يرسل شيئا مع أني أمرته بسرعة ا

الشيخ: قد يكون هناك رسول ينتظر
زبيبة: فلنرى .. أيها الحارس
الحارس: ( يدخل) أمر مولاتى

زبيبة: ألا توجد أخبار من قائد الجيش?
الحارس: لم يرسل قائد الجيش أحدا ولكن.. 

سرح العائم. سرح الكوميدى يستعد حالياً لافتتاح مسرحية (يا دنيا يا حرامى) للمخرج هشام عطوة على ا > ا
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ــضـمــون الاشـتــراكى عــنـد لــطـفى الخــولى عــلى نـوع > أثــر ا
الـصراع الـدرامى الذى يدور داخل مـسرحيـاته فجعـله صراعًا

طبقيا قبل أن يكون صراعا فرديا.

سرحي جريدة كل ا
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اللوحة للفنانة 
سامية على كامل 

اللوحة للفنانة 
زينب مصطفى خليل
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لابس كافية سرح عـبارة عن مستويات فـقط لا داعي للديكور الثـقيل فا ( ا
قاعد) مع بعض ا

لكـة جالسة في وضع جـانبي; يدخل من خلـفها عمرو ويـسل سيفه حتى ( ا
ـلـكـة فـتـلتـفت إلـيه; مـا إن يـراهـا عـمرو حـتى يـتـجـمـد في مـكانه تـشعـر به ا

وبصره معلق بها)
عـمرو: مـا أبـعـد الـصــور عن الحـقـيـقـة.. صـورتك الــتي في مـخـدعي لا تحـمل

منك إلا اسما; أنت هي ?
لكة: وأنت هو?  ا

عمرو: نعم
لك الشاعر ; هل جئت لتقتل? لكة: ا ا

عمرو: لم آت لأتزوج
لكة: هل أنت تشير إلى خالك? ا

عمرو: نـعم ; جاء هنا بـعد أن  خدعته ومـنيته بالـزواج  منك ; ثم تقتـلينه بكل
هدوء.

ـلـكة: وكــيف ظن خـالك أن هـنــاك امـرأة تـتـزوج من قـاتـل ; قـاتل قـتل أبـاهـا  ا
بالخسة والخيانة ; ولكن مادمت قد جئت كي تقتل ; فاقتلني إذن

عمرو: ( بعد أن يغمد سيفه ) هل كنت تنتظرينني ?
لكة: نعم ا

عمرو: وأنا الذي ظننت أن قصيرا أذكى منك
لكة: عندما تحدث عن تجارته فـهمت أنك آت ; وعندما طلب مني أن أقبل ا

هداياه تأكدت أنك مختبئ مع هذه الهدايا. عمرو:
اذا لم تقتليني? و

ـلـكة: أردت أن أرى صــاحب هـذه الـصـورة الــتي رسـمـهـا من أرســلـته لـيـرسم ا
قاتلي المحتمل.

مكن أن ترينني وأنا مقبوض علي.  عمرو: كان من ا
مكن أن أقتلك الآن. لكة:  ومن ا ا

عمرو: نعم ; إن ترفعي صوتك فأقتلك وأقتل..
لكة: هل دبر لك قصير وسيلة للفرار? ا

عمرو: نعم ; مثلما جاء بي إلى هنا.
لكة: لو ظهر حارسي الآن فماذا سأقول له? ا

عمرو: هذا الرجل جاء ليقتلني
لكة: بل سأقول دعنا لشأننا وانصرف ا

عمرو: أنت جميلة وغريبة
لكة: نعم أنا جميلة وغريبة ا

عمرو: أحببتك من صورتك  التي رسمها لي نفس الرسام 
ـلكة: الـذي رسم لي صـورتك ; هو رسـامي وأنـا من أرسلـته ; أنت حزين في ا

صورك ولكني لا أراك حزينا
عمرو: بل قاتلا .. شعبي أرسلني لأقتلك

لكة: ألم تحزم أمرك بأن تقتل  .... تقتلني? ا
اذا لا تتحرك عمرو: اصرخي واطلبي حراسك ; 

لكة: ( تضحك)  ا
عمرو: ما أجملك وأنت تضحك

لكة: وهكذا أكون قد انتصرت عليك بغير سيف ا
عمرو: بفتنتك

وت لكة: برغبتي في ا ا
وت? عمرو: ما الذي يجعلك تطلب ا

لكة: أديت رسالتي ; فهل أنت قاتلي? ا
ــوت ; تــقــولـ إنـك صــانــعـة عـمـرو: لا لن أقــتــلك; لا أفــهـم أسـبــابـك لــطـلـب ا

الغرائب فلنصنع معا شيئا غريب فوق خيال البشر
لكة: ماذا نصنع? ا

عمرو: نتزوج
لكة: أراك جادا فيما تقول ; هل فكرت في شعبي وشعبك? ا

عـمـرو: شـعــبـبي لن يــحب هـذا الــزواج ; فـشـعــبي هـو الــذي أرسـلـنـي لأقـتـلك ;
وأيــضـا شـعـبك لن يـحب هــذا الـزواج ولـكـنـني أحـبـك أحـبك; دعـيـنـا نـتـزوج لا

كملك بل كأفراد عادية.
ـلـكـة: أعــرف أنك تحــبــني الآن ولــكـنـك لن تـنــسى أبــدا قــتـلـى لخـالك ; وإذا ا
تــزوجــنــا لـن أكــون قــادرة عــلى تــغــيــيــر مــشــاعــري تجــاه خــالك أو حــتى  تجــاه

الحيرة نفسها ; الحيرة التي أنت منها. 
عمرو: لن تتزوجيني إذن

ـلكة: خـذها حكـمة ولا تـنسهـا; إن أرضا ارتـوت بالحـقد لا تنـبت فيـها زهرة ا
حب ; هل حفظتها ?

عمرو: وعيتها ولكني الآن أرفضها
لكة: أحب أن تقتلنى الآن هل أنت قادر علي قتلى  ا

عـمـرو: لا لــست بــقــادر عــلى قـتــلك أنــا أعــلم أنك أعــددت ســردابـا  لــلــفـرار ;
استخدميه إذن فأجد ما أعتذر به لشعبي

لكة: لا لن أفعل هذا  ا
عمرو: إذن استدع  الحراس

ـلـكة: لا لن أسىء إلـيك خـاصـة  وأنك لـست راغـبـا في قـتـلي ( تـرفع غـطاء ا
خاتمها ) إذن فليكن موتي بيدي لا بيد عمرو ( تصب السم في فمها )

عمرو: ماذا فعلت?
ـلكة: هي وسـيلة أخـرى أعددتهـا للـفرار لم يكـتشفـها من أرسـلته ; كان حـبنا ا

مستحيلا; صدقني إن حبنا مستحيل 
( يدخل قصير ويجول ببصره فيتفهم الأمر)

همة قصير: ( يجذب عمرو ) هيا بنا يا مولاي ; قد أدينا ا
عمرو: هي من قتلت نفسها

قصير: هيا بنا ( يجذبه ويخرجان )
صـوت زبداى: أيـهـا الحـراس يـدخل مـسـرعـا وحـيـنـمـا يـرى الـزباء وهـى مـلـقاة
يشهر سيفه) مولاتى  ماذا فعلوا بك ( يحـتضنها ويتأكد من موتها ; ويدخل

بعض الحرس)
زبداى: أسـرعـوا في أثر الـقـاتل  اقبـضـوا على قـصـير ومن مـعه هـيا  ( يـخرج
ـاذا لم تـصغ إلي ?; آه مـا الحـراس) مـولاتى  حـبـيـبـتي ألـم أحـذرك من هـذا? 
أشـقـاني بـعـدك بل مـا أشـقى الـعـالم بـعـدك ? الـعـالم?!! سـحـقـا لـلعـالم بـدونك

زبيبة: فليدخل
زبداى: (يدخل ويتجه إليها صامتا)

زبيبة: ماذا وراءك يا زبداى.. أهي مصيبة أخرى?
ـكن أن تـكـون هـنـاك مـصـيـبـة أخـرى يـا مـولاتى.. زبـداى: بـعـد فـقـد الـزبـاء لا 
ولـكن جـئت لأخـبرك بـأن كل الأمـور قـد عـولجت ; وبـأنـني سـأخـرج على رأس

لكة  كي أسوى الحيرة  بالتراب.  الجيش بعد انقضاء مراسم تكر ا
اذا? زبيبة: حرب جديدة ! 

زبداى: الثأر 
زبيبة: من من?

زبداى: من قاتل أختك بالطبع
زبـيـبة: أنـت مـثـلي تــعـرف أن  أخـتـي لم يـقـتــلـهــا أحـد ; ولـكن هـي الـتي شـربت

السم 
زبداى: ولـكن من دفعـها إلى هـذا الـفعل سـوى وجود هـذا الحقـير الـذي حاول
قـتلها; فمـا كان منها كمـلكة عظيـمة  محاربة إلا أن فـوتت عليه غرضه وقتلت

نفسها بيدها هي لا بيده الآثمة .. إنها بفعلتها..... 
ـاذا حـتى لم ـلـكـة الحـراس  ? و ـاذا لم تـسـتـدع  ا زبـيـبة: ( مـقـاطـعة ) ولـكن 

تقرع الأجراس? وأنت أين كنــــت?
زبداى: قد فاجأها هذا الحقير بالطبع . وأنا

زبـيبة: (مـقاطعة) دعنـا منك الآن; إن الخـدم  يصرحـون بأنـهم سمـعوا بـعضا
تبادل ; إذن لم تكن  هناك مباغتة من الحديث ا

زبداى: الأمر كمـا أقول أنا. لـو لم يأت هذا الحـقير إلى هـنا لكـانت حية بـيننا
الآن

زبيبة: لكنك قتلت عمرو وعلقت جثته تنهش فيها الجوارح
زبداى: كم أود لو كنت أنا قد نهشته حيا

زبـيـبة: إذن مـا الـداعي لـلـحـرب ? وأنت  قـد قـتـلت من تـقـول بـأنه كـان السـبب
في موت الزباء?

زبـداى: انـه مـنــهم. هم من أرســلـوه. وبــيــنـهم ســنــجـد ألف عــمــرو آخـر يــطـالب
برأس ابنك ورأسك ورأسي
اذا رأس ابني?!!! زبيبة: و

زبـداى: لـقـد اجـتـمعـت الشـيـوخ والأعـيـان وقـررنـا  تـنـصـيب ابـنك مـلـكـا عـلـيـنا ;
وتكون أنت الوصية عليه وعلى العرش   إلى أن يكبر

زبيبة: لا أريد هذا العرش لابني
زبداى: هـكذا كانت تـريد الزبـاء. ابنك وريث العـرش. وقد قررنـا هذا فإما أن
ـلـكي ونـعـ نحن تـقبـلى وتـكـوني الـوصيـة عـلـيه وإمـا أن نأخـذه إلى الـقـصر ا

الأوصياء
زبيبة: ولكن يا زبداي

زبداى: ( مقـاطعـا وفى لـهجـة قويـة آمرة)  لـكن لـيس لهـا وجـود. هـكـذا كانت
مشيئة الزباء. وهكذا قررت أنا  والشيوخ والأعيان 

زبــيــبـة: ( بــحـدة ) لا تـــرفع صــوتـك هــكــذا; فـــمــا أنـت إلا قــائـــد الجــيش; من
أعطاك الحق لأن تقرر وتختار

ولـكن أقـسم أنـني سـوف أسـوى أرضـهم بـالـتـراب لن أقـتـلـهم إلا بـعـد أن يـكون
وت مطلبا غاليا ورحمة لهم.. أعد... ا

( يدخل بعـض الحراس وقد قـبضوا عـلى عمـرو ويدفعـونه أمام زبداى ) ماذا
فعلت أيها الحقير; تتسلل كاللصوص وتغتال النساء
عمرو: ( في حالة الذهول ) أنا لم ..... ولكنها هي

زبـداى: ( لـلـحراس ) أعـطـوه سـيـفـا (يـتـردد الحراس) أعـطـوه سـيـفا قـلت لـكم
(يضعون سيفا في يد عمرو)

زبداى: والآن هل أنت رجل? وإذا كـنت; دافع عن نـفسك أيـهـا الجبـان ( عـمرو
ـلــكـة ; يـتـجـه إلـيه زبـداى ويــنـهـضه ســأعـطـيك شـرف أن يــركع بـجـوار جــسـد ا
تــمـوت بـسـيـفي ; دافع عـن نـفـسك أيـهـا الحـقــيـر ; أم اعـتـد الخـيـانـة (عـمرو
مـازال مذهولا) إذن لـيكن ( يغـمد سيـفه في قلب عـمرو  ويـركع بجـوار جسد
الزباء) آه يا ملـيكتي  وحبيبـتي ; عشت حياتك ضحية لـلغدر والخيانة وتركت
حـيــاتك تــضـيـع أيـضــا بــالـغــدر والخـيــانــة ...آه يـا زبــاء   كــنت أتـمــنى أن تــعـود
الـطـفلـة الـصغـيرة المحـبـة للـزهور والـضـياء; تـلك الـتي كانت تـسـابق الفـجر في

منح الضيـــاء   ولكن  واأسفاه  ( يدخل الحراس)
زبــداى: ( في لـهــاث مـتــقـطع مع حــالـة الــذهـول وعــدم الاتـزان والـرغــبـة في
ـلـكـة الانـتـقام) أعــلـنـوا الحــداد الـعـام....ولــتـتـخــــــذ   الاسـتـعــدادات لـتـكــر ا
الـزباء...  وانظـروا من يقـدر أن يصنـع تمثـالا يخـلد ذكرى مـلكـتنا... ( يـضرب
جـثة عـمرو بـقدمه) واصـلبـوا هـذا الحـقيـر... واجـمـعـوا الجيـوش ...  سـنـغزو
بلادهم ونحـطــــــــم  بنيانهـم.. سنجرعهم كـأس الذل والإبادة .. كل دمائهم لا
تـقــاس  بــجـانب نــفس كــان يــتـــــردد في  صــدر الــزبـاء... اجــمــعـوا الجــيـوش (
يتـحـرك الجـمـيع مع خـفوت للإضـاءة وزبـداي يـجـلس بجـانب جـسـد الـزباء

لكة ) وينتحب ); (إظلام وإضاءة على قصر زبيبة أخت ا
ـصـيـر... ولكـن ماذا زبـيـبة: لـهـفي عـلـيك يـا أخـتي ; مـا كـان أغـنـاك عن هـذا ا
حدث? إن جسدها لا يوجد به أي أثر  لطعنة أو حتى جرح صغير ; والأطباء
يـعـلنـون أنـها مـاتت مـسمـومـة!!.. هل شربت الـسم بـرغبـتـها?! أم رغـمـا عنـها ?
وان كـان رغــمـا عـنــهـا ? فـكــيف لم تـصـح عـلى الحـراس ? بل وكــيف وهي الـتي
وضـعت أجـراسا في كـل الأماكـن  تخـوفـا من هـذا الـيـوم ? كيـف لم تفـطن إلى
وجـود هذا الـعـمـرو وتدق الأجـراس? مـاذا حـدث? إنهـا كـانت دائـمـا   تضع في
اذا? أتكون ترع بالسم . إذن هي الـتي تجرعت السم بنفسها.  يدها الخا ا
قـد أشــفـقـــت أن تـمــوت بـيــد رجل  يـنــتـمي للأعــداء.. إنـهم يــذكـرون أن بـعض
الخدم سـمعـوهـا وهي تقـول "بيـدي لا بيـد عمـرو" إذن فـهي التي قـتلت نـفسـها
ـاذا لم تـنـاد الحــراس ? أتـكـون قـــــد ــاذا لم تـقـرع الأجــراس?  ـاذا??!!  ولـكن 
ـــا لــلــخـــروج مــنــهـــا?أم هي تــلك زهــدت الحـــيــاة وحــاولـت أن تجــد مــبـــررا كــر
النظـرات المحبة التي كنت المحها   دائـما في عينيها  وهـي تنظر لصور عمرو
ـكـان? إن كـانت الأولـى فـأي كـرامـة في أن يـقـتل ـعـلـقــة في أرجـاء ا بن عـدي ا
ـنع زبـداى الإنـسـان نـفـسه? وإن كـانت الـثـانـيـة فـإن الخـوف عـلى الحـبـيب لم 
ن يــخــبــرني بــحــقــيــقــة مــا حـدث. ( يـدخل أحـد مـن قــتـلـه. ادفع عــمــري كــله 

الخدم).
الخادم: قائد الجيوش زبداى بالباب يا مولاتى

نوفية وجارى الإعداد لافتتاحه مرة أخرى. > تنتهى خلال أيام أعمال تطوير وتجديد مسرح قصر ثقافة ا
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سرح لـطفى الخولى بـصبغـته الخاصة ـضمون الاشـتراكى النـسيج الدرامـى  > يـصبغ ا
الـتى تمنح مسرحياته أسلوبها الخاص بـها.. فالصراع الدرامى قائم أساسا ب النظرة
تخلف وب النظرة الجديدة العلمية. ة التقليدية النابعة من جذور المجتمع ا القد

سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد73
ات والـغيبـيات التـى تلجـأ إليهـا فئات نـهج العـلمى أن يكـشف التهـو > فـى استطـاعة ا
المجـتمع التى تـخشى التـغييـر الثورى لأنـها لا ترغب فى إطلاع الآخـرين على الأسباب

لحة فى ثبات المجتمع على ما هو عليه. والدوافع الكامنة وراء رغبتها ا

> د. عبد الناصر الجميل تلقى دعوة للمشاركة فى ندوة السينوغرافيا التى تقام بأسبانيا يناير القادم.

سرحي جريدة كل ا
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زبداى: (مأخوذا) مولاتي
زبـيـبـة:  لا تــتــكـلـم إلا حـيــنــمــا يـؤذن لك.. أنــســيت الأدب يــا زبــداي?! ( يـدخل

الخادم)
الخادم: مولاتي

زبيبة:  ماذا تريد?
الخادم: بالباب وفد مجلس الشيوخ والأعيان يا مولاتي

زبيبة: فليدخلوا بسرعة
زبداى: انصرف أنا

زبـيبة: بل ابق حتى تـسمع .. (يدخل ثلاثـة من الرجال تـتراوح أعـمارهم ب
( الأربع والخمس
زبيبة: ما وراءكم

 1: نحن جئنا يا أميرة....
زبيبة: (مقاطعة وفي حدة)  ماذا قلت

 2: (مـتلعثما ) نحن جـئنا يا مولاتي كي نـخبركم أن الشيـوخ والأعيان اتفقت
على أن يكون ابنك ملكا علينا وأيضا نحن...

زبيبة: ( مقاطعة )  كل الشيوخ والأعيان
 3: ليس كلهم بالضبط ولكن قادتهم وكبرائهم

زبيبة: ومن القادة والكبراء?
1-2-3: مجلس الشيوخ والأعيان الذي انعقد

زبــيــبـة: كـــفى لـ ( زبــداى) اقـــبض عـــلى هـــؤلاء وعـــلى كل مـن شــارك فـي هــذا
الاجتماع وذكرني أن أنظر في أمرهم   بعد تكر أختي

زبداى: أقبض عليهم!!
1-2-3: ماذا فعلنا?

زبيبة: ( بصوت عال ) أيها الحراس
? زبداى: ماذا تفعل

زبـيبة: استـدعى الحراس كي يـسـاعدونك في الـقبض عـليـهم; أم أنك شاركت
ؤامرة? معهم في هذه ا

 2: مؤامرة!!!
 3: ماذا فعلنا!! (  يدخل الحراس )

زبـيبة: تآمر على نـظام البلاد... من أنتم حـتى تولون ملـكا??!! أليس للبلاد
لكة الـراحلة  وولـية عهدهـا وابنة ملـككم الأعظم أم أنكم نظام? أنـا شقيقـة ا

نسيتم أنفسكم?
زبداى: ولكن يا مولاتي

زبيبة: لكن ماذا?!
لكة رحمها الله تريد أن يكون ابنكم هو ولي العهد 1:  كانت ا

زبيبة: كانت تريد.. لكن لم ينـصب ولي للعهد أيها القوم ( للحراس) اقبضوا
عليهم

لكة واطلبوا الصفح والغفران اركعوا زبداى: اركعوا ب يدي ا
1-2-3 (يركعون ) 

زبـيبة:  قـلت اقبـضوا عـليهم( يحيط الحـراس بالثلاثـة ويأخذونـهم  خارجا;

زبداى يتحرك كي يتبعهم)
زبيبة: انتظر يا زبداي
زبداى: أامر مولاتي

ــ الـولاء والــطــاعـة لــلـمــلــكـة يــا زبــداي مـاذا في زبـيـبـة: لم أســمـعك تــؤدى 
الأمر? 

لكة الراحلة زبداى: لا شيء  إنه الحزن على ا
زبـيــبـة: مـن مــنــا لم يــحــزن?! ولــكن الحــزن شـيء والــواجب شيء آخــر; ألــيس

كذلك?
زبـداى: ( يركع ) أقـسم يا مـولاتى أن أكون مـعك كسـابق عهـدي مع أبيكم ومع
أخــتــكم الـراحــلـة مــخـلــصـا أمــيــنــــــا أحــمي عـرشــكم بــدمى ودمـاء كل جــنـودك
المخـلـصـ الذين أتـشـرف أن أكون قـائـدهم; ولكـن فقط اسـمـحي لي أن أقود

هذا الجيش كي أروى ظمأ الثأر
زبيبة: هذا شيء ليس أوانه الآن

زبداى: ليس أوانه?!
لكـة الراحلة ; والقـبض جيدا علي أمور زبيبة: لا يوجـد أهم الآن من تكر ا

البلاد
زبداى: ثم

زبيبة: لن أخذلك يا قائد الجيش
زبداى: اسمحي لي بالانصراف

زبيبة: أذنت لك
زبداى:  ولكن يا مولاتي وفد الشيوخ والأعيان

زبـيبة: ( مـقاطعة ) دعـهم يقضـون الليـلة في السـجن ; وفي الغد سـأنظر في
أمــرهم...  انـصــرف يـا قــائـد الجـيـــش   ( يـخـرج زبـداى) كــان لابـد أن أدافع
عن ولـدي وحــقه في الحـيـاة كـمــا يـريـد الـطـفل لاكــمـا يـريـدون; حـقه في   ألا
ـظـاهـر خادعـة ; ويـجـبـر وهو مـازال الـعـود الـصغـيـر أن يـكون تـلـوث طـفولـته 
غـير نفسه .... كـانوا سيأخذونه ويـجلسونه وهـو الطفل الصغـير فوق العرش
ويـؤدون أمـامه مراسم الـتـكر والـتبـجـيل ; ثـم   سيـضعـونه في قـفص الحكم
نعـونه عن الضـحكـات البريـئة ; ويـسلـبون منه الحق ويـغتـالون مـنه البـراءة ; 
ــلك حـــتى وهــو مــازال طـــفلا . لــكن لا ; ــلـك; ا في الــشـــكــوى والــبـــكــاء لأنه ا
علـمات ; وأتسلل إليه ب سآخذ أنـا الحكم بيدي ; وأترك طفـلي للحدائق وا
الحـ والآخر  وأضمه فـي صدري ; ثم سأعـلمه أن يكـون ملكـا طيبا... آآآآه
ـلك. من لي بـبسـاط الريح اركـبه  أنـا وطفـلي ونخـرج من هذى يـا لـعنـة هذا ا
ـلـعـونـة حـيث نـعـيش مـعـا بلا ضـغـائن أو كـره .... غـيـر مـحـمـلـ بأي الأرض ا

أثقال وأوزار بعيدا عن ميراث الدم والرغبة في الانتقام.
صوت الخادم: مولاتي

زبيبة: ماذا?
الخـادم: ( يـدخل) قـــائــد الجــيش يــخــبــركـم بــأن الجــنــازة أعــدت ويــنــتــظــرون

مجيئكم 
زبـيـبة: ( مـقاطـعة) اخـرج واسـتـدعه حـالا; مـره بـأن يـأتي عـلى وجه الـسـرعة
( يـخـرج الخــادم) لابـد أن أكـون قـويـــــة   وأبـدو مـتــمـاسـكـة ... اعـلم جـيـدا أن

زبـداى قد أحـكم سـيطـرته عـلي الـبلاد ... ولكن يـجب أن أمـضي قـدما فـيـما
شـرعت فـيه; زبـداى لا يريـد حـكـمـا أو مـلـكا ولـكن مـا يـحـركه هـو الـرغـبة في
الانـتقـام ; الانتـقام للأيـام التـي ضاعت مـنه وهو يـحب أختي دون أن يـفصح;
لأ بطـريقتـــه الخاصة ; آه من وهو الآن  يـريد أن يفصح عن حبه لـها علي ا

الجنود; فأنهم لا ينسون وظيفتهم وأوامرهم حتى عندما يحبون
صوت الخادم: قائد الجيش

زبيبة: يدخل 
زبداى: ( يدخل مسرعا) ما الأمر يا.. م...

زبـيبة: (مـقاطعة) زبـداي هل أنسـاك حزنك عـلي الزباء الـنظـام وما يجب أن
يكون?!!

زبداى: الأمر يا مولاتي
ـوت أختي الـزباء هو ت بنا   ـصيـبة الـتي أ زبـيبة: أعلم يـا زبداي أن هول ا
من أفقدك القدرة على التصرف السليم  و إلا  لكان لى معك شأن آخر

? زبداى: عن أي شيء تتكلم
لكـة أختي الزبـاء  قد انتهت زبيبة: ألـم ترسل لي بأن الاستـعدادات لجنـازة ا

وأن الجنازة علي وشك الخروج ?
زبداى: منتظرين فقط قدومكم .... واطـمئني  فعيون الرجال مفتوحة ; وقد

وضعت الجند في كل مكان
زبيبة: ألم أقل لك?

زبداى:  ماذا?
لك? وت ا زبيبة: يا زبداي ماذا يحدث بعد أن 

زبداى: ( يصمت )
ــلك; يـكــون هـنــاك مـلك آخــر قـبل أن ـوت ا زبـيـبـة: أنــا أقـول لـك ; بـعــد أن 

يت لك ا يدفن ا
زبداى: نعم .... الأمر فعلا كما....

زبيبة: دعك من الكلام الآن واسـبقني إلى قاعـة العرش وأعد العـدة للتتويج;
فملكة ستودع ملكة; هل فهمت? 

زبداى: الأمر كما تقول 
ـسـرح ـ ا زبـيـبـة: إذن هــيــا وعـلـى وجه الــســرعـة  ( إظلام و إضـاءة عـلى  

لكي ; مجموعة من الشيوخ) حيث قصر عمرو ;    الحيرة ; القصر ا
 1: لقد سمعت أخبارا

 2: كلنا قد سمعنا نفس الأخبار
 3: قد يكون عنده الجديد

 2: وماذا سيكون عنده?
ا عندك  2: فلنسمع ما سيقول 1 أخبرنا 

لك قد قبضوا عليه   1: عرفت أن ا
 2: ألم أقل لكم? كلنا قد سمعنا هذه الأخبار البارحة 

 3:  نعم ; كلنا قد سمعناها وفي نفس الوقت 
 4: ألم نكن مع بعضنا البعض حينما جاءنا من يحمل هذه الأخبار

 2:  قد يكون الخبر كاذبا
 1: وقد يكون صحيحا 

 2: إذن ما العمل?
 3: نتريث حتى نستوثق من هذه الأخبار

لك عمرو للزباء?  4: ولكن أين قصير صاحب مشورة ارتحال ا
لك ـشورة?! ألـستم أنتـم من ألححتـم على ا  3: الآن أصبح قـصيـر صاحب ا

لك الراحل? ألستم أنتم ? في أن يأخذ بثأر ا
ا أنكم غير قادرين على الحرب 1: و

سافة بعيدة من هنا إلى تدمر ولكن نحن لا نخشى الحرب  2: لا; بل ا
لك إلا ملك   3: فجاءت خطة قصير ; وأنتم تعرفون لأنه لا يأخذ بثأر ا

( يدخل أحد الخدم)
الخادم: هناك رجل أشعث وملثم كان يحوم حول القصر  فقبضنا عليه

1:  أين هو?
الخادم: إنه بالخارج

 2: احضروه إلى هنا فقد يكون حاملا لبعض الأخبار
ــسـكــان بــقـصــيــر بــعـد إشــارة الخــادم لـهم ; ( يـدخـل اثـنــان من الحــراس 

ويدفعونه في وسط القاعة)
 1: من أنت? وماذا تري

 2: تكلم يا هذا( قصير يشير للحراس والخادم )
 1: تكلم ; قل من أنت وماذا تريد? ( قصير يشير ثانية للحراس والخادم)
 2: (يـفهم الإشارة ; لـلحراس والخدم ) انـصرفوا أنـتم الآن ولكن ابـقوا على

مقربة ( يخرج الحراس والخادم  وينزع قصير اللثام )
الجميع: قصير!!:

 1: أين كنت?
لك ?  2: وأين ا

قصير: ألم تصلكم الأخبار بعد?!
لك  وقتلوه  3: وصلتنا بعض الأخبار التي تقول إنهم قد أمسكوا با

4: هل صحيح هذا?
قصير: صحيح ; وأكثر من هذا

لك وأفلت أنت?  1: ولكن كيف أمسكوا با
قصير: أمر يطول ولكن قد وضعته أمامها وخرجت أعد الجياد وعدت إليه;
وجدتـها ميـتة; وهو واقـف أمامهـا مذهولا ;  أخـذته وخرجت به  وطـلبت منه
ـلـكـة بـسـرعـة; فـثار سـرعـة الـسـيـر ولكـنه تـبـاطـأ ويـبـدو أنـهم اكـتـشـفوا مـوت ا
ـطاردين  طـلبت منه أن يـرخى لجواده الـعنان الغـبار من ورائنـا  وكشف عن ا

; ولكنهم أدركوه وسمعت أن زبداى قتله في  التو فأسرعت عائدا.
 2: إن كنت قد أسرعت فلماذا تأخرت?

قـصير: يـا أيـهـا السـاذج لـو كنت قـد سـلـكت الطـريق الـذي يصـل بيـنـنا وبـيـنهم
لكـانـوا أمسـكـوا بي ; فقـائـد جيش الـزباء كـان يـرتــاب في وأرسل  مـن يقـتفي
ـضــاد لبعـض الوقت حتــى تيـقنت من يأسهم أثـرى ; ولكني سـلكت الطريق ا

هم الآن. في العثور علي; ولكن هذا ليس با
هم الآن ?  3: ما هو في رأيك ا

قصير: لابد أن نقوى الحصون ونأخذ استعداداتنا للقتال 
الجميع: قتال!!??

 اللوحة للفنانة 
عايدة خليل
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لابس كافية سرح عـبارة عن مستويات فـقط لا داعي للديكور الثـقيل فا ( ا
قاعد) مع بعض ا

لكـة جالسة في وضع جـانبي; يدخل من خلـفها عمرو ويـسل سيفه حتى ( ا
ـلـكـة فـتـلتـفت إلـيه; مـا إن يـراهـا عـمرو حـتى يـتـجـمـد في مـكانه تـشعـر به ا

وبصره معلق بها)
عـمرو: مـا أبـعـد الـصــور عن الحـقـيـقـة.. صـورتك الــتي في مـخـدعي لا تحـمل

منك إلا اسما; أنت هي ?
لكة: وأنت هو?  ا

عمرو: نعم
لك الشاعر ; هل جئت لتقتل? لكة: ا ا

عمرو: لم آت لأتزوج
لكة: هل أنت تشير إلى خالك? ا

عمرو: نـعم ; جاء هنا بـعد أن  خدعته ومـنيته بالـزواج  منك ; ثم تقتـلينه بكل
هدوء.

ـلـكة: وكــيف ظن خـالك أن هـنــاك امـرأة تـتـزوج من قـاتـل ; قـاتل قـتل أبـاهـا  ا
بالخسة والخيانة ; ولكن مادمت قد جئت كي تقتل ; فاقتلني إذن

عمرو: ( بعد أن يغمد سيفه ) هل كنت تنتظرينني ?
لكة: نعم ا

عمرو: وأنا الذي ظننت أن قصيرا أذكى منك
لكة: عندما تحدث عن تجارته فـهمت أنك آت ; وعندما طلب مني أن أقبل ا

هداياه تأكدت أنك مختبئ مع هذه الهدايا. عمرو:
اذا لم تقتليني? و

ـلـكة: أردت أن أرى صــاحب هـذه الـصـورة الــتي رسـمـهـا من أرســلـته لـيـرسم ا
قاتلي المحتمل.

مكن أن ترينني وأنا مقبوض علي.  عمرو: كان من ا
مكن أن أقتلك الآن. لكة:  ومن ا ا

عمرو: نعم ; إن ترفعي صوتك فأقتلك وأقتل..
لكة: هل دبر لك قصير وسيلة للفرار? ا

عمرو: نعم ; مثلما جاء بي إلى هنا.
لكة: لو ظهر حارسي الآن فماذا سأقول له? ا

عمرو: هذا الرجل جاء ليقتلني
لكة: بل سأقول دعنا لشأننا وانصرف ا

عمرو: أنت جميلة وغريبة
لكة: نعم أنا جميلة وغريبة ا

عمرو: أحببتك من صورتك  التي رسمها لي نفس الرسام 
ـلكة: الـذي رسم لي صـورتك ; هو رسـامي وأنـا من أرسلـته ; أنت حزين في ا

صورك ولكني لا أراك حزينا
عمرو: بل قاتلا .. شعبي أرسلني لأقتلك

لكة: ألم تحزم أمرك بأن تقتل  .... تقتلني? ا
اذا لا تتحرك عمرو: اصرخي واطلبي حراسك ; 

لكة: ( تضحك)  ا
عمرو: ما أجملك وأنت تضحك

لكة: وهكذا أكون قد انتصرت عليك بغير سيف ا
عمرو: بفتنتك

وت لكة: برغبتي في ا ا
وت? عمرو: ما الذي يجعلك تطلب ا

لكة: أديت رسالتي ; فهل أنت قاتلي? ا
ــوت ; تــقــولـ إنـك صــانــعـة عـمـرو: لا لن أقــتــلك; لا أفــهـم أسـبــابـك لــطـلـب ا

الغرائب فلنصنع معا شيئا غريب فوق خيال البشر
لكة: ماذا نصنع? ا

عمرو: نتزوج
لكة: أراك جادا فيما تقول ; هل فكرت في شعبي وشعبك? ا

عـمـرو: شـعــبـبي لن يــحب هـذا الــزواج ; فـشـعــبي هـو الــذي أرسـلـنـي لأقـتـلك ;
وأيــضـا شـعـبك لن يـحب هــذا الـزواج ولـكـنـني أحـبـك أحـبك; دعـيـنـا نـتـزوج لا

كملك بل كأفراد عادية.
ـلـكـة: أعــرف أنك تحــبــني الآن ولــكـنـك لن تـنــسى أبــدا قــتـلـى لخـالك ; وإذا ا
تــزوجــنــا لـن أكــون قــادرة عــلى تــغــيــيــر مــشــاعــري تجــاه خــالك أو حــتى  تجــاه

الحيرة نفسها ; الحيرة التي أنت منها. 
عمرو: لن تتزوجيني إذن

ـلكة: خـذها حكـمة ولا تـنسهـا; إن أرضا ارتـوت بالحـقد لا تنـبت فيـها زهرة ا
حب ; هل حفظتها ?

عمرو: وعيتها ولكني الآن أرفضها
لكة: أحب أن تقتلنى الآن هل أنت قادر علي قتلى  ا

عـمـرو: لا لــست بــقــادر عــلى قـتــلك أنــا أعــلم أنك أعــددت ســردابـا  لــلــفـرار ;
استخدميه إذن فأجد ما أعتذر به لشعبي

لكة: لا لن أفعل هذا  ا
عمرو: إذن استدع  الحراس

ـلـكة: لا لن أسىء إلـيك خـاصـة  وأنك لـست راغـبـا في قـتـلي ( تـرفع غـطاء ا
خاتمها ) إذن فليكن موتي بيدي لا بيد عمرو ( تصب السم في فمها )

عمرو: ماذا فعلت?
ـلكة: هي وسـيلة أخـرى أعددتهـا للـفرار لم يكـتشفـها من أرسـلته ; كان حـبنا ا

مستحيلا; صدقني إن حبنا مستحيل 
( يدخل قصير ويجول ببصره فيتفهم الأمر)

همة قصير: ( يجذب عمرو ) هيا بنا يا مولاي ; قد أدينا ا
عمرو: هي من قتلت نفسها

قصير: هيا بنا ( يجذبه ويخرجان )
صـوت زبداى: أيـهـا الحـراس يـدخل مـسـرعـا وحـيـنـمـا يـرى الـزباء وهـى مـلـقاة
يشهر سيفه) مولاتى  ماذا فعلوا بك ( يحـتضنها ويتأكد من موتها ; ويدخل

بعض الحرس)
زبداى: أسـرعـوا في أثر الـقـاتل  اقبـضـوا على قـصـير ومن مـعه هـيا  ( يـخرج
ـاذا لم تـصغ إلي ?; آه مـا الحـراس) مـولاتى  حـبـيـبـتي ألـم أحـذرك من هـذا? 
أشـقـاني بـعـدك بل مـا أشـقى الـعـالم بـعـدك ? الـعـالم?!! سـحـقـا لـلعـالم بـدونك

زبيبة: فليدخل
زبداى: (يدخل ويتجه إليها صامتا)

زبيبة: ماذا وراءك يا زبداى.. أهي مصيبة أخرى?
ـكن أن تـكـون هـنـاك مـصـيـبـة أخـرى يـا مـولاتى.. زبـداى: بـعـد فـقـد الـزبـاء لا 
ولـكن جـئت لأخـبرك بـأن كل الأمـور قـد عـولجت ; وبـأنـني سـأخـرج على رأس

لكة  كي أسوى الحيرة  بالتراب.  الجيش بعد انقضاء مراسم تكر ا
اذا? زبيبة: حرب جديدة ! 

زبداى: الثأر 
زبيبة: من من?

زبداى: من قاتل أختك بالطبع
زبـيـبة: أنـت مـثـلي تــعـرف أن  أخـتـي لم يـقـتــلـهــا أحـد ; ولـكن هـي الـتي شـربت

السم 
زبداى: ولـكن من دفعـها إلى هـذا الـفعل سـوى وجود هـذا الحقـير الـذي حاول
قـتلها; فمـا كان منها كمـلكة عظيـمة  محاربة إلا أن فـوتت عليه غرضه وقتلت

نفسها بيدها هي لا بيده الآثمة .. إنها بفعلتها..... 
ـاذا حـتى لم ـلـكـة الحـراس  ? و ـاذا لم تـسـتـدع  ا زبـيـبة: ( مـقـاطـعة ) ولـكن 

تقرع الأجراس? وأنت أين كنــــت?
زبداى: قد فاجأها هذا الحقير بالطبع . وأنا

زبـيبة: (مـقاطعة) دعنـا منك الآن; إن الخـدم  يصرحـون بأنـهم سمـعوا بـعضا
تبادل ; إذن لم تكن  هناك مباغتة من الحديث ا

زبداى: الأمر كمـا أقول أنا. لـو لم يأت هذا الحـقير إلى هـنا لكـانت حية بـيننا
الآن

زبيبة: لكنك قتلت عمرو وعلقت جثته تنهش فيها الجوارح
زبداى: كم أود لو كنت أنا قد نهشته حيا

زبـيـبة: إذن مـا الـداعي لـلـحـرب ? وأنت  قـد قـتـلت من تـقـول بـأنه كـان السـبب
في موت الزباء?

زبـداى: انـه مـنــهم. هم من أرســلـوه. وبــيــنـهم ســنــجـد ألف عــمــرو آخـر يــطـالب
برأس ابنك ورأسك ورأسي
اذا رأس ابني?!!! زبيبة: و

زبـداى: لـقـد اجـتـمعـت الشـيـوخ والأعـيـان وقـررنـا  تـنـصـيب ابـنك مـلـكـا عـلـيـنا ;
وتكون أنت الوصية عليه وعلى العرش   إلى أن يكبر

زبيبة: لا أريد هذا العرش لابني
زبداى: هـكذا كانت تـريد الزبـاء. ابنك وريث العـرش. وقد قررنـا هذا فإما أن
ـلـكي ونـعـ نحن تـقبـلى وتـكـوني الـوصيـة عـلـيه وإمـا أن نأخـذه إلى الـقـصر ا

الأوصياء
زبيبة: ولكن يا زبداي

زبداى: ( مقـاطعـا وفى لـهجـة قويـة آمرة)  لـكن لـيس لهـا وجـود. هـكـذا كانت
مشيئة الزباء. وهكذا قررت أنا  والشيوخ والأعيان 

زبــيــبـة: ( بــحـدة ) لا تـــرفع صــوتـك هــكــذا; فـــمــا أنـت إلا قــائـــد الجــيش; من
أعطاك الحق لأن تقرر وتختار

ولـكن أقـسم أنـني سـوف أسـوى أرضـهم بـالـتـراب لن أقـتـلـهم إلا بـعـد أن يـكون
وت مطلبا غاليا ورحمة لهم.. أعد... ا

( يدخل بعـض الحراس وقد قـبضوا عـلى عمـرو ويدفعـونه أمام زبداى ) ماذا
فعلت أيها الحقير; تتسلل كاللصوص وتغتال النساء
عمرو: ( في حالة الذهول ) أنا لم ..... ولكنها هي

زبـداى: ( لـلـحراس ) أعـطـوه سـيـفـا (يـتـردد الحراس) أعـطـوه سـيـفا قـلت لـكم
(يضعون سيفا في يد عمرو)

زبداى: والآن هل أنت رجل? وإذا كـنت; دافع عن نـفسك أيـهـا الجبـان ( عـمرو
ـلــكـة ; يـتـجـه إلـيه زبـداى ويــنـهـضه ســأعـطـيك شـرف أن يــركع بـجـوار جــسـد ا
تــمـوت بـسـيـفي ; دافع عـن نـفـسك أيـهـا الحـقــيـر ; أم اعـتـد الخـيـانـة (عـمرو
مـازال مذهولا) إذن لـيكن ( يغـمد سيـفه في قلب عـمرو  ويـركع بجـوار جسد
الزباء) آه يا ملـيكتي  وحبيبـتي ; عشت حياتك ضحية لـلغدر والخيانة وتركت
حـيــاتك تــضـيـع أيـضــا بــالـغــدر والخـيــانــة ...آه يـا زبــاء   كــنت أتـمــنى أن تــعـود
الـطـفلـة الـصغـيرة المحـبـة للـزهور والـضـياء; تـلك الـتي كانت تـسـابق الفـجر في

منح الضيـــاء   ولكن  واأسفاه  ( يدخل الحراس)
زبــداى: ( في لـهــاث مـتــقـطع مع حــالـة الــذهـول وعــدم الاتـزان والـرغــبـة في
ـلـكـة الانـتـقام) أعــلـنـوا الحــداد الـعـام....ولــتـتـخــــــذ   الاسـتـعــدادات لـتـكــر ا
الـزباء...  وانظـروا من يقـدر أن يصنـع تمثـالا يخـلد ذكرى مـلكـتنا... ( يـضرب
جـثة عـمرو بـقدمه) واصـلبـوا هـذا الحـقيـر... واجـمـعـوا الجيـوش ...  سـنـغزو
بلادهم ونحـطــــــــم  بنيانهـم.. سنجرعهم كـأس الذل والإبادة .. كل دمائهم لا
تـقــاس  بــجـانب نــفس كــان يــتـــــردد في  صــدر الــزبـاء... اجــمــعـوا الجــيـوش (
يتـحـرك الجـمـيع مع خـفوت للإضـاءة وزبـداي يـجـلس بجـانب جـسـد الـزباء

لكة ) وينتحب ); (إظلام وإضاءة على قصر زبيبة أخت ا
ـصـيـر... ولكـن ماذا زبـيـبة: لـهـفي عـلـيك يـا أخـتي ; مـا كـان أغـنـاك عن هـذا ا
حدث? إن جسدها لا يوجد به أي أثر  لطعنة أو حتى جرح صغير ; والأطباء
يـعـلنـون أنـها مـاتت مـسمـومـة!!.. هل شربت الـسم بـرغبـتـها?! أم رغـمـا عنـها ?
وان كـان رغــمـا عـنــهـا ? فـكــيف لم تـصـح عـلى الحـراس ? بل وكــيف وهي الـتي
وضـعت أجـراسا في كـل الأماكـن  تخـوفـا من هـذا الـيـوم ? كيـف لم تفـطن إلى
وجـود هذا الـعـمـرو وتدق الأجـراس? مـاذا حـدث? إنهـا كـانت دائـمـا   تضع في
اذا? أتكون ترع بالسم . إذن هي الـتي تجرعت السم بنفسها.  يدها الخا ا
قـد أشــفـقـــت أن تـمــوت بـيــد رجل  يـنــتـمي للأعــداء.. إنـهم يــذكـرون أن بـعض
الخدم سـمعـوهـا وهي تقـول "بيـدي لا بيـد عمـرو" إذن فـهي التي قـتلت نـفسـها
ـاذا لم تـنـاد الحــراس ? أتـكـون قـــــد ــاذا لم تـقـرع الأجــراس?  ـاذا??!!  ولـكن 
ـــا لــلــخـــروج مــنــهـــا?أم هي تــلك زهــدت الحـــيــاة وحــاولـت أن تجــد مــبـــررا كــر
النظـرات المحبة التي كنت المحها   دائـما في عينيها  وهـي تنظر لصور عمرو
ـكـان? إن كـانت الأولـى فـأي كـرامـة في أن يـقـتل ـعـلـقــة في أرجـاء ا بن عـدي ا
ـنع زبـداى الإنـسـان نـفـسه? وإن كـانت الـثـانـيـة فـإن الخـوف عـلى الحـبـيب لم 
ن يــخــبــرني بــحــقــيــقــة مــا حـدث. ( يـدخل أحـد مـن قــتـلـه. ادفع عــمــري كــله 

الخدم).
الخادم: قائد الجيوش زبداى بالباب يا مولاتى

نوفية وجارى الإعداد لافتتاحه مرة أخرى. > تنتهى خلال أيام أعمال تطوير وتجديد مسرح قصر ثقافة ا
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سرح لـطفى الخولى بـصبغـته الخاصة ـضمون الاشـتراكى النـسيج الدرامـى  > يـصبغ ا
الـتى تمنح مسرحياته أسلوبها الخاص بـها.. فالصراع الدرامى قائم أساسا ب النظرة
تخلف وب النظرة الجديدة العلمية. ة التقليدية النابعة من جذور المجتمع ا القد

سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد73
ات والـغيبـيات التـى تلجـأ إليهـا فئات نـهج العـلمى أن يكـشف التهـو > فـى استطـاعة ا
المجـتمع التى تـخشى التـغييـر الثورى لأنـها لا ترغب فى إطلاع الآخـرين على الأسباب

لحة فى ثبات المجتمع على ما هو عليه. والدوافع الكامنة وراء رغبتها ا

> د. عبد الناصر الجميل تلقى دعوة للمشاركة فى ندوة السينوغرافيا التى تقام بأسبانيا يناير القادم.

سرحي جريدة كل ا
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زبداى: (مأخوذا) مولاتي
زبـيـبـة:  لا تــتــكـلـم إلا حـيــنــمــا يـؤذن لك.. أنــســيت الأدب يــا زبــداي?! ( يـدخل

الخادم)
الخادم: مولاتي

زبيبة:  ماذا تريد?
الخادم: بالباب وفد مجلس الشيوخ والأعيان يا مولاتي

زبيبة: فليدخلوا بسرعة
زبداى: انصرف أنا

زبـيبة: بل ابق حتى تـسمع .. (يدخل ثلاثـة من الرجال تـتراوح أعـمارهم ب
( الأربع والخمس
زبيبة: ما وراءكم

 1: نحن جئنا يا أميرة....
زبيبة: (مقاطعة وفي حدة)  ماذا قلت

 2: (مـتلعثما ) نحن جـئنا يا مولاتي كي نـخبركم أن الشيـوخ والأعيان اتفقت
على أن يكون ابنك ملكا علينا وأيضا نحن...

زبيبة: ( مقاطعة )  كل الشيوخ والأعيان
 3: ليس كلهم بالضبط ولكن قادتهم وكبرائهم

زبيبة: ومن القادة والكبراء?
1-2-3: مجلس الشيوخ والأعيان الذي انعقد

زبــيــبـة: كـــفى لـ ( زبــداى) اقـــبض عـــلى هـــؤلاء وعـــلى كل مـن شــارك فـي هــذا
الاجتماع وذكرني أن أنظر في أمرهم   بعد تكر أختي

زبداى: أقبض عليهم!!
1-2-3: ماذا فعلنا?

زبيبة: ( بصوت عال ) أيها الحراس
? زبداى: ماذا تفعل

زبـيبة: استـدعى الحراس كي يـسـاعدونك في الـقبض عـليـهم; أم أنك شاركت
ؤامرة? معهم في هذه ا

 2: مؤامرة!!!
 3: ماذا فعلنا!! (  يدخل الحراس )

زبـيبة: تآمر على نـظام البلاد... من أنتم حـتى تولون ملـكا??!! أليس للبلاد
لكة الـراحلة  وولـية عهدهـا وابنة ملـككم الأعظم أم أنكم نظام? أنـا شقيقـة ا

نسيتم أنفسكم?
زبداى: ولكن يا مولاتي

زبيبة: لكن ماذا?!
لكة رحمها الله تريد أن يكون ابنكم هو ولي العهد 1:  كانت ا

زبيبة: كانت تريد.. لكن لم ينـصب ولي للعهد أيها القوم ( للحراس) اقبضوا
عليهم

لكة واطلبوا الصفح والغفران اركعوا زبداى: اركعوا ب يدي ا
1-2-3 (يركعون ) 

زبـيبة:  قـلت اقبـضوا عـليهم( يحيط الحـراس بالثلاثـة ويأخذونـهم  خارجا;

زبداى يتحرك كي يتبعهم)
زبيبة: انتظر يا زبداي
زبداى: أامر مولاتي

ــ الـولاء والــطــاعـة لــلـمــلــكـة يــا زبــداي مـاذا في زبـيـبـة: لم أســمـعك تــؤدى 
الأمر? 

لكة الراحلة زبداى: لا شيء  إنه الحزن على ا
زبـيــبـة: مـن مــنــا لم يــحــزن?! ولــكن الحــزن شـيء والــواجب شيء آخــر; ألــيس

كذلك?
زبـداى: ( يركع ) أقـسم يا مـولاتى أن أكون مـعك كسـابق عهـدي مع أبيكم ومع
أخــتــكم الـراحــلـة مــخـلــصـا أمــيــنــــــا أحــمي عـرشــكم بــدمى ودمـاء كل جــنـودك
المخـلـصـ الذين أتـشـرف أن أكون قـائـدهم; ولكـن فقط اسـمـحي لي أن أقود

هذا الجيش كي أروى ظمأ الثأر
زبيبة: هذا شيء ليس أوانه الآن

زبداى: ليس أوانه?!
لكـة الراحلة ; والقـبض جيدا علي أمور زبيبة: لا يوجـد أهم الآن من تكر ا

البلاد
زبداى: ثم

زبيبة: لن أخذلك يا قائد الجيش
زبداى: اسمحي لي بالانصراف

زبيبة: أذنت لك
زبداى:  ولكن يا مولاتي وفد الشيوخ والأعيان

زبـيبة: ( مـقاطعة ) دعـهم يقضـون الليـلة في السـجن ; وفي الغد سـأنظر في
أمــرهم...  انـصــرف يـا قــائـد الجـيـــش   ( يـخـرج زبـداى) كــان لابـد أن أدافع
عن ولـدي وحــقه في الحـيـاة كـمــا يـريـد الـطـفل لاكــمـا يـريـدون; حـقه في   ألا
ـظـاهـر خادعـة ; ويـجـبـر وهو مـازال الـعـود الـصغـيـر أن يـكون تـلـوث طـفولـته 
غـير نفسه .... كـانوا سيأخذونه ويـجلسونه وهـو الطفل الصغـير فوق العرش
ويـؤدون أمـامه مراسم الـتـكر والـتبـجـيل ; ثـم   سيـضعـونه في قـفص الحكم
نعـونه عن الضـحكـات البريـئة ; ويـسلـبون منه الحق ويـغتـالون مـنه البـراءة ; 
ــلك حـــتى وهــو مــازال طـــفلا . لــكن لا ; ــلـك; ا في الــشـــكــوى والــبـــكــاء لأنه ا
علـمات ; وأتسلل إليه ب سآخذ أنـا الحكم بيدي ; وأترك طفـلي للحدائق وا
الحـ والآخر  وأضمه فـي صدري ; ثم سأعـلمه أن يكـون ملكـا طيبا... آآآآه
ـلك. من لي بـبسـاط الريح اركـبه  أنـا وطفـلي ونخـرج من هذى يـا لـعنـة هذا ا
ـلـعـونـة حـيث نـعـيش مـعـا بلا ضـغـائن أو كـره .... غـيـر مـحـمـلـ بأي الأرض ا

أثقال وأوزار بعيدا عن ميراث الدم والرغبة في الانتقام.
صوت الخادم: مولاتي

زبيبة: ماذا?
الخـادم: ( يـدخل) قـــائــد الجــيش يــخــبــركـم بــأن الجــنــازة أعــدت ويــنــتــظــرون

مجيئكم 
زبـيـبة: ( مـقاطـعة) اخـرج واسـتـدعه حـالا; مـره بـأن يـأتي عـلى وجه الـسـرعة
( يـخـرج الخــادم) لابـد أن أكـون قـويـــــة   وأبـدو مـتــمـاسـكـة ... اعـلم جـيـدا أن

زبـداى قد أحـكم سـيطـرته عـلي الـبلاد ... ولكن يـجب أن أمـضي قـدما فـيـما
شـرعت فـيه; زبـداى لا يريـد حـكـمـا أو مـلـكا ولـكن مـا يـحـركه هـو الـرغـبة في
الانـتقـام ; الانتـقام للأيـام التـي ضاعت مـنه وهو يـحب أختي دون أن يـفصح;
لأ بطـريقتـــه الخاصة ; آه من وهو الآن  يـريد أن يفصح عن حبه لـها علي ا

الجنود; فأنهم لا ينسون وظيفتهم وأوامرهم حتى عندما يحبون
صوت الخادم: قائد الجيش

زبيبة: يدخل 
زبداى: ( يدخل مسرعا) ما الأمر يا.. م...

زبـيبة: (مـقاطعة) زبـداي هل أنسـاك حزنك عـلي الزباء الـنظـام وما يجب أن
يكون?!!

زبداى: الأمر يا مولاتي
ـوت أختي الـزباء هو ت بنا   ـصيـبة الـتي أ زبـيبة: أعلم يـا زبداي أن هول ا
من أفقدك القدرة على التصرف السليم  و إلا  لكان لى معك شأن آخر

? زبداى: عن أي شيء تتكلم
لكـة أختي الزبـاء  قد انتهت زبيبة: ألـم ترسل لي بأن الاستـعدادات لجنـازة ا

وأن الجنازة علي وشك الخروج ?
زبداى: منتظرين فقط قدومكم .... واطـمئني  فعيون الرجال مفتوحة ; وقد

وضعت الجند في كل مكان
زبيبة: ألم أقل لك?

زبداى:  ماذا?
لك? وت ا زبيبة: يا زبداي ماذا يحدث بعد أن 

زبداى: ( يصمت )
ــلك; يـكــون هـنــاك مـلك آخــر قـبل أن ـوت ا زبـيـبـة: أنــا أقـول لـك ; بـعــد أن 

يت لك ا يدفن ا
زبداى: نعم .... الأمر فعلا كما....

زبيبة: دعك من الكلام الآن واسـبقني إلى قاعـة العرش وأعد العـدة للتتويج;
فملكة ستودع ملكة; هل فهمت? 

زبداى: الأمر كما تقول 
ـسـرح ـ ا زبـيـبـة: إذن هــيــا وعـلـى وجه الــســرعـة  ( إظلام و إضـاءة عـلى  

لكي ; مجموعة من الشيوخ) حيث قصر عمرو ;    الحيرة ; القصر ا
 1: لقد سمعت أخبارا

 2: كلنا قد سمعنا نفس الأخبار
 3: قد يكون عنده الجديد

 2: وماذا سيكون عنده?
ا عندك  2: فلنسمع ما سيقول 1 أخبرنا 

لك قد قبضوا عليه   1: عرفت أن ا
 2: ألم أقل لكم? كلنا قد سمعنا هذه الأخبار البارحة 

 3:  نعم ; كلنا قد سمعناها وفي نفس الوقت 
 4: ألم نكن مع بعضنا البعض حينما جاءنا من يحمل هذه الأخبار

 2:  قد يكون الخبر كاذبا
 1: وقد يكون صحيحا 

 2: إذن ما العمل?
 3: نتريث حتى نستوثق من هذه الأخبار

لك عمرو للزباء?  4: ولكن أين قصير صاحب مشورة ارتحال ا
لك ـشورة?! ألـستم أنتـم من ألححتـم على ا  3: الآن أصبح قـصيـر صاحب ا

لك الراحل? ألستم أنتم ? في أن يأخذ بثأر ا
ا أنكم غير قادرين على الحرب 1: و

سافة بعيدة من هنا إلى تدمر ولكن نحن لا نخشى الحرب  2: لا; بل ا
لك إلا ملك   3: فجاءت خطة قصير ; وأنتم تعرفون لأنه لا يأخذ بثأر ا

( يدخل أحد الخدم)
الخادم: هناك رجل أشعث وملثم كان يحوم حول القصر  فقبضنا عليه

1:  أين هو?
الخادم: إنه بالخارج

 2: احضروه إلى هنا فقد يكون حاملا لبعض الأخبار
ــسـكــان بــقـصــيــر بــعـد إشــارة الخــادم لـهم ; ( يـدخـل اثـنــان من الحــراس 

ويدفعونه في وسط القاعة)
 1: من أنت? وماذا تري

 2: تكلم يا هذا( قصير يشير للحراس والخادم )
 1: تكلم ; قل من أنت وماذا تريد? ( قصير يشير ثانية للحراس والخادم)
 2: (يـفهم الإشارة ; لـلحراس والخدم ) انـصرفوا أنـتم الآن ولكن ابـقوا على

مقربة ( يخرج الحراس والخادم  وينزع قصير اللثام )
الجميع: قصير!!:

 1: أين كنت?
لك ?  2: وأين ا

قصير: ألم تصلكم الأخبار بعد?!
لك  وقتلوه  3: وصلتنا بعض الأخبار التي تقول إنهم قد أمسكوا با

4: هل صحيح هذا?
قصير: صحيح ; وأكثر من هذا

لك وأفلت أنت?  1: ولكن كيف أمسكوا با
قصير: أمر يطول ولكن قد وضعته أمامها وخرجت أعد الجياد وعدت إليه;
وجدتـها ميـتة; وهو واقـف أمامهـا مذهولا ;  أخـذته وخرجت به  وطـلبت منه
ـلـكـة بـسـرعـة; فـثار سـرعـة الـسـيـر ولكـنه تـبـاطـأ ويـبـدو أنـهم اكـتـشـفوا مـوت ا
ـطاردين  طـلبت منه أن يـرخى لجواده الـعنان الغـبار من ورائنـا  وكشف عن ا

; ولكنهم أدركوه وسمعت أن زبداى قتله في  التو فأسرعت عائدا.
 2: إن كنت قد أسرعت فلماذا تأخرت?

قـصير: يـا أيـهـا السـاذج لـو كنت قـد سـلـكت الطـريق الـذي يصـل بيـنـنا وبـيـنهم
لكـانـوا أمسـكـوا بي ; فقـائـد جيش الـزباء كـان يـرتــاب في وأرسل  مـن يقـتفي
ـضــاد لبعـض الوقت حتــى تيـقنت من يأسهم أثـرى ; ولكني سـلكت الطريق ا

هم الآن. في العثور علي; ولكن هذا ليس با
هم الآن ?  3: ما هو في رأيك ا

قصير: لابد أن نقوى الحصون ونأخذ استعداداتنا للقتال 
الجميع: قتال!!??

 اللوحة للفنانة 
عايدة خليل
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تأليف
 مجدى الحمزاوى

ød ¢VQCG 
QƒgõdG âÑæJ
 في هـذا النص أنا لا أكتب تاريـخا ولكن نبحث عن مـنطقية
الحـدث بعيدا عن مسـاره التاريخي وإن كـان الراحل العظيم
مـحمـود دياب قد كـتب نص (أرض لا تنـبت الزهـور) واستقى
أحـداثه من التاريخ فإنني في كتـابة هذا النص سألت نفسي
مـاذا بـعـد? ماذا بـعـد أن قـتـلت الـزبـاء نـفـسـهـا? وللإجـابة عن
ـا بـحــثت مـنـطـقـيـا- من هـذا الـسـؤال لم أبـحث تــاريـخـيـا وإ
ــنـطـقــيـة تــسـتـدعى وجــهـة نــظـري- وطـبــيـعي أن الإجــابـة ا
شـخوصـا وأحداثا لم يـكن لهـا أصل في التـاريخ  وإن كنت قد
اعـتمـدت إلى حد مـا على نـهايـة ( دياب ) في "أرض لا تـنبت
الـزهور"  فإن الأمـر جاء لـكي يحدث الـتواصل بـ من عنده
سرحية أو من قرأ أو رأي عرضا للنص وب نـوع من الثقافة ا
وجود. مع أنى في نـفس الوقت حافـظت على ضرورة الـنص ا
ن لم يــقــرأ أو يـشــاهــد "أرض لا تــنـبت وســهــولـة الــتــفــسـيــر 

الزهور".
وعـلـيه فإن نص الـيـوم لـيس تـاريخـيـا وكل علاقـته بـالـتاريخ
أنه اعــتـمــد عـلى نــهـايـة واقــعـة تــاريـخـيــة  بـالــطـبع ولــلـمـرة

الثانية.
إن تـســلــسل الأحـداث لــيس له علاقــة بـالــتــاريخ . ويـجب أن

يب ذلك عند تناول النص للعرض.
ؤلف ا

زبيبة: إذن تجهز للخروج في الغد
زبداى: شكرا يا مولاتى; اسمحي لي بالانصراف

زبيبة: أذنت لك ( يخرج زبداى)
الشيخ: عليك يا ابنتي أن تنشئي جيشا يدين لك بالولاء

زبــيــبـة: هـــذا مــا ســـأفـــعــله; ســـأرسل كـل الــقـــادة الـــذين صــنـــعـــهم زبـــداى مــعه
وسأنشىء  قيادتي الجديدة.. ( إظلام وإضاءة على قصر عمرو حيث الشيوخ

الأربعة يجلسون ويدخل عليهم قصير ثائرا)
قصير: كل هذه الأيام ولم تفعلوا شيئا! غدا ستندمون يا سادة

لك عمرو وليا للعهد ?  1: ماذا نفعل ... لم يولى ا
لكي عمن يصلح لأن يكون ملكا  2: ونحن نبحث في البيت ا

قصير: قد طال هذا البحث يا سادة; فلماذا طال?
 3: لم نتفق على من يصلح

ــا تــتــصــورون أم أنـكم قـصـيـر: وهل هــذا وقت الاخــتلاف ? الخــطــر أقـرب 
لك الجديد?? مستمتعون بكونكم مجلس الأوصياء إلى أن ينصب ا

 4: لا  يا قصير ; لقد تجاوزت حدك 
3: ثم إننا عرضنا عليك أن تكون في هذا المجلس وأنت الذي رفضت 

قـصـير: لن أخـوض مـعـكم نـقاشـا فـالـوقت في غـيـر صـالحـنـا ; ألم تـعـلـمـوا بأن
الأنـبـاء جـاءت  بـخـروج جـيـش تـدمـر مـنـذ أكـثـر من ثلاثـة أيـام!? وهـو لم يـخـرج

للنزهة بالطبع.
 1: ماذا نفعل?

قصير: احزموا أمركم بسرعة
 2: إذن سنعلنك قائدا للجيش

قـصير: وأين هـو هذا الجـيش ?! لـقـد تـفرق الجـنـود والـقادة قـد رحـلـوا وآثروا
قتل عـمرو; وأنتم  لم تفعـلوا شيئا كي تحـتفظوا بهذا الـسلامة   بعد علـمهم 

الجيش ; اجمعوا الجنود أولا يا سادة.
 3: إذن ننـادى في القوم بالاستـعداد للحرب ونحـاول أن نجمع شتات الجيش

( يدخل الحاجب مسرعا)
دينة وما هي إلا ساعة ويكون هنا  الحاجب: جيش تدمر على أبواب ا

قصير: ألم أقل لكم ?
الجميع: ماذا نفعل الآن?

قصير: وهل هذا شيء يحتاج إلى سؤال? سندافع عن مدينتنا بالطبع
 (لـلحاجب) اخـرج وأعلن الـنداء الـعام ومن يريـد أن يدافع عن وطـنه عليه أن
دينة ( يخرج الحاجب) وأنتم ماذا ستفعلون  يا سادة? يلحق بي  في ساحة ا

 1: هل تظن أننا سنقدر أن نوقفهم يا قصير?
 2: محال; فلا يوجد لدينا جيش كما قالها قصير بنفسه

قصير: أنستسلم إذن!!? 
 4: لا ولكن نتفاوض

قصير: على أي شيء? على التسليم!!!
 3: ليحكم العقل إذن

قـصـيـر: الــعــقل هــو كـمــا أقــول ; زبــداى قـائــد جــيــوش تـدمــر أقــسم أن يــسـوى
ـوت في ـوت  والــعـقـل يـقــول إن الأفــضل ا ــوت هــو ا أرضــنـا  بــالــتـراب; إذن ا
ـوت في الذل والأسـر; الأمـر لكم يـا قوم في أن تـتبـعوني  أو الـقتـال بدلا من ا

تفعلوا ما ترونه مناسبا لكم.
سرح) 4: سنتبعك طبعا يا قصير ( يخرج قصير من  ا

 2: إن كنتم ستتبعونه أنا لن أتبعكم....سألزم بيتي
 4: فلنحاول التفاوض

سرح وإضاءة أسفل 1-3: سنلزم بيوتنا ( يخـرجون من اليم ويظلم  ا

قصير: نعم قتال
اذا?!  1: قتال ! 

 4: لقد دفعنا بعمرو للسفر هناك وحده حتى نتجنب شر القتال 
قـصـير: ولـكن قـائــد جـيش الـزبـاء أقـسم ألا يـتــرك حـجـرا قـائـمـا في أرضـنـا ;

وأعتقد أنه الآن على رأس جيشه في طريقه إلى هنا
 3: هذا أمر خطير

4: أولا يجب أن نولي ملكا آخر
هم الآن هو الاستعداد للحرب قصير: ا

 3: الحرب تحت راية من ?!
قصير: تحت أي راية كانت

لك أولا وهـو بـعد ذلك يـتـخذ الاسـتـعدادات (إظلام  2: فلـنـنظـر  من نـولـيه ا
سرح وإضاءة قاعة عرش تدمر; زبيبة ترتدي التاج ومعها شيخ كبير)  ا
ـاذا تــنـصـحـني الآن فـأنت مـعـلـمي ومـرشـدي; زبـداى سـيـأتي في أي زبـيـبة: 
وقت ويطـلب مني الإذن بالتوجه إلى  بلاد الحـيرة ليغزوهـا أخذا بثأر الزباء;
هو مـصـمم على هـذا وأخـاف أن أعارضه فـمـقالـيـد أمور الـبلاد لم  أجـمعـها
بـــعــد في يـــدي وهــو بـــجــنـــوده من يــســـيــطـــرون عــلـى كل شيء; وولاء الـــشــيــوخ

والأعيان لزبداى أكثر  من ولائهم لي.
الـشـيخ: أعـلـم هـذا ; وامــنـحــيــهم بـعـض الـعــذر فـالــكل كــان يـعــرف عــنك عـدم

الاهتمام بأمور الحكم وحبك للسلام والهدوء  وهم يخشون ....
زبـيـبة: يـشـون من أنــني لن أكـون أهلا لـلــحـكم ; وهم مـا أجـلــسـوني عـلى هـذا
العـرش إلا بعد أن أمرهم زبداى;  أعـرف هذا; ولكن أين ستـأخذ الرغبة في

الانتقام هذه البلاد ? زبداى سيخوض بنا حربا- أو تعرف ما الحرب?
الشيخ: لا يوجد من يعرفها أكثر منى ; فقد فقدت بسببها ثلاثة من الأبناء

زبيبة: لا أود أن أعيد إليك حزنك
الشيخ: لا عليك

زبـيـبـة: حـتى لو انـتـصـرنا فـنـحن خاسـرون... خـاسـرون أرواح الرجـال وأيـضا
نـفـقات الحـرب فـقـد عـلـمت أن الخـزانـة  خـاويـة بـعدمـا أنـفق زبـداى كل شيء
تـقـريـبـا عـلى مـراسم دفن الـزبـاء; إذن نحـن سنـخـسـر مـالا وأرواحـا فـما  هي

الحكمة في أن الشيوخ والأعيان يؤيدون زبداى?
الشيخ: الشيوخ والأعيان يرون أن في غزو الحـيرة سوقا إضافية  لبضاعتهم

مولاتي.
زبـيبة: ولـكن أأطلب مـنك أن تحث زبـداى في أن يـرجع عمـا انتـواه فـهو أيـضا

كان من تلاميذك.
الشيخ: بدون أن تطلبي ; فقد تلطفت له في القول وطلبت منه ذلك

زبيبة: وماذا قال لك?
الشيخ: لقد ركب رأسه وأقسم ألا يترك فردا من عائلة قاتل أختك حيا

زبيبة: ولكن أختي هي من قتلت نفسها.
صوت الحاجب: قائد الجيش يطلب الإذن.

زبيبة:  ( للشيخ) ألم أقل لك ?( بصوت عال) فليـدخل قائد الجيش ( يدخل
زبداى)

زبداى: ( وهو داخل ) أسعد الله يومك يا مولاتي
زبيبة: أسعدك الله

زبداى: وأنت كيف حالك أيها الرجل الحكيم?
الشيخ: بخير والحمد لله;  هل تأذنني لي بالانصراف يا مولاتي?

زبـيـبـة: هل مــا جـئت مـن أجـله يــا قـائــد الجـيش يــسـتــدعي أن نـســمح لـلــشـيخ
بالانصراف أم نطلب منه أن يبقى ويشاركنا الرأي?

زبداى: لا توجد أسرار يا مولاتي
زبـيـبة: إذن فـلن نــسـمح لـلـشـيخ بــالانـصـراف ; قل مـا جـئـت من اجـله يـا قـائـد

الجيش.
زبـداى: الأمـر يـا مـولاتى وبــعـد أن اسـتـقـرت الأمـور في الـبلاد جـاء الـوقت كي

ننفذ أمرا قد طال تأجيله
زبيبة: وما هو هذا الأمر يا قائد الجيش?

زبداى: الثأر للزباء.... الخروج لأرض الحيرة
زبيبة: وهل ترى أن هذا الوقت مناسب لطلب هذا الأمر?
مكن أن أطرح عليك سؤالا يا مولاتي زبداى: هل من ا

زبيبة: سل ما شئت
ـلـكـة الـراحلـة  هي أخـتك الـوحـيدة? ألم تـكن لك كل الحب? زبداى: الـم تكن ا

ألم تكوني أنت تحبينها وعلى أ  الاستعداد للتضحية بروحك من أجلها?
زبيبة: بل وأكثر من ذلك يا زبداى ; يعلم الله هذا وأنتم تعلمونه كذلك.

زبداى: إ ذن ما هـو هذا الشيء الذي لا يـجعل دمك في العروق يـثور للانتقام
من قاتليها?

زبـيـبة: أخـاف مـن دوران عـجـلــة الـدم يــا زبـداى خـاصــة أنك بـيــديك هـذه قـد
كن أن نخاف منه قتلت من 

زبـداى:  قـتــله وحـده لا يــكـفى ; ولـكـن إن كـانت مـولاتـى  لا تـسـمح بــهـذا الأمـر
فـسأسـير أنـا لا بصـفتي قـائد الجـيش ولكن بـصفـتي فردا عـاديا لنـحرهم في

جحورهم
زبيبة:  أتذهب وحدك?

زبداى: بالطبع سيصحبني بعض الرجال المخلص لي
الشيخ: باختصار ستذهب كي تحارب معركتك وتصحب معك  كل الجيش يا

زبداى?
زبداى: وما ذنبي إن كان كل الجنود يحبونني ولا يخلفون لي رأيا أو مشورة.

زبيبة: وهل ستترك البلاد دون جيش يا قائد الجيش?
زبـداى: الأمــر لك ... تــســمــحــ بـالخــروج كــمــلــكــة تــبــارك قــائــد جــيــشــهـا أو

تدعيني أحارب معركتي أنا; أو تقبض علي كي تمنعينني?
زبـيـبـة: أقــبض عــلـيـك?!  عـلـى أخـلص رجـل  لـعــرش والــدي وأخـتـي وعـرشي!

محال يا زبداي; متى تريد الخروج?
زبداى: الآن..

زبـيـبة: إني أأمـر بـالخروج غـدا; ولـكن بـنـصف الجـيش فـقط يـا قـائـد الجيش
حتى يـقوم النصف بحمـاية البلاد من  أخطار قـد لا تتوقعها أنت الآن; أم أن

النصف قليل?
زبداى: لا .. نصف الجيش كاف جدا 

مكن أن ترسل في طلب العون زبيبة: وإن احتجت شيئا من ا
زبداى: أنا لن أطلب عونا ; ما هي إلا جولة واحدة أنهي بها مهمتي

ـسـرح حـيث يدخل زبـداى ومـعه  رجلان أو ثلاثـة شـاهرين سـيـوفهم ; يـسار ا
سرح حيث مجلس حكم الحيرة). سرح إلى أن يصلوا إلى  ا ويعبرون ا
دعو قصير ; ستعرفونه من أنفه المجدوع. زبداى: فتشوا في كل مكان عن ا

ج -1: لا أثر له يا أمير
عركة. زبداى: مستحيل  قد كان أمامي في ا

ج -2: وهل تـســمى مــا كـان مــعـركــة يـا أمــيـر ?! قــد كــانت مـجــرد مـنــاوشـة لم
تستمر أكثر من نصف الساعة.

زبداى: هل فتشتم عنه في جثث القتلى?
ج -3: أصــدرنـا أمــرا بـالــتـفــتـيـش عـنه بــ الـقــتـلـى والجـرحى; وأيــضـا أمــرنـا

الجنود بأن يقلبوا الحيرة رأسا على عقب بحثا عنه.
ـكره قـد قـتل الزبـاء .. هـو بفـكره زبداى: يـجب أن أجـده; فهـو أصل الـبلاء; 
ت بصلة للـحقير عمرو بن عدي; لا .. والحقيـر بفعلته; اجمـعوا لي كل من 

تتركوا أحدا; طفلا كان أو امرأة أو شابا; كلهم الشيوخ والعجائز.
ج -1: حالا يا أمير

زبداى: فـي التـو  قبل أن يـشـرعوا في الـهرب (ينـصرف واحـد من الجنود ثم
سـرح حـيث قـصـر زبيـبـة; زبيـبـة والـشيخ شـهـد وإضاءة أعـلى يـسـار ا إظـلام ا

ويدخل عليهما الحاجب)
الحاجب: العرافة تريد مقابلتكم يا مولاتي وتقول أن  الأمر هام

زبيبة: العرافة!! من أين أتت? وماذا تريد?
الحاجب: إنها تقيم بالقصر من أيام أختك الراحلة يا مولاتي

زبـيــبـة: آه  عـــرافــة الــنــدم والــشــؤم; اصــرفــهــا ; لا أريــد أن أراهــا... لــكن  ..
فلتدخل لنرى ماذا تريد ( يخرج الحاجب)
الشيخ: إياك والوقوع في نفس الشبكة

زبيبة: اطمئن
العرافة: ( تدخل ) أسعد الله أيامك يا مولاتي

زبيبة: ماذا تريدين
العرافة: جئت أحذر من فوران طوفـان الدم في الحيرة; لقد رأيت أن فورانه

سيطول هذه البلاد
زبـيـبـة: أنت يـا عــرافـة الــنـدم والـشــؤم;أنت الـســبب فـيــمـا حــدث لأخـتي ;أنـ
ـيـتة الـسـبب في ملء قـلـبـهـا بـالحـقد والـكـراهـيـة  وأنـ من فـكـرتن في هـذه ا

البشعة لقاتل أبيها 
ـلكـان أختك من قـبل أن تـستدعـينـا; ونحن الـعرافة: الحـقد والـكراهـية كـانا 
حـذرناهـا; حذرنـاها من سـقوط نقـطة دم ;   ولـكنـها لم تلق بـالا للـنصـيحة أو

كتوب كان ; دون أن ينفع معه  حذر وتها بنفسها أو أن ا أنها سعت 
زبيبة: اغربي عن وجهي

الـعرافة: سـأخـرج ; ولـكنـي جئت أحـذر ; طـوفـان الدم سـيـصل إلى هـنا;إن لم
يكن اليوم فغدا; وان لم يكن الغد فبعد الغد; هكذا قالت الطوالع.

زبـيـبة: أخـرجـوهـا من هـنـا ; ولا تـقـيـم أي واحـدة مـنـهن في الـقـصـر بـعـد الآن
(يدخل الحارس ويدفع بالعرافة خارجا  ويخرج معها)
العرافة: ( وهى خارجة) الدم آت في الطريق  احذروه

الشيخ: ألم تصلك الأخبار بعد من زبداى?
راسلة زبيبة: هو لم يرسل شيئا مع أني أمرته بسرعة ا

الشيخ: قد يكون هناك رسول ينتظر
زبيبة: فلنرى .. أيها الحارس
الحارس: ( يدخل) أمر مولاتى

زبيبة: ألا توجد أخبار من قائد الجيش?
الحارس: لم يرسل قائد الجيش أحدا ولكن.. 

سرح العائم. سرح الكوميدى يستعد حالياً لافتتاح مسرحية (يا دنيا يا حرامى) للمخرج هشام عطوة على ا > ا
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ــضـمــون الاشـتــراكى عــنـد لــطـفى الخــولى عــلى نـوع > أثــر ا
الـصراع الـدرامى الذى يدور داخل مـسرحيـاته فجعـله صراعًا

طبقيا قبل أن يكون صراعا فرديا.

سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد 73

اللوحة للفنانة 
سامية على كامل 

اللوحة للفنانة 
زينب مصطفى خليل
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بـاشرة  – قـد يـأتى بـأثر > لـعل الـتأثـير الـسـيكـولوجى  – لـلـفن القـائم عـلى الدعـايـة ا
ـبـالـغات ـضمـون الـذى تحـيـطه هـالـة من ا عـكـسى لأن الجـمـهـور بـطـبـيـعتـه يشـك فى ا
والـدعـايـة الطـنـانة ذلك أن الجـمـهـور يؤمن فى قـرارة نـفسـه أن هنـاك شـيئـا مـا فى هذا

ضمون يخشى الفنان أن يظهر للعيان. ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73
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سرحية القصيرة. اضى فعاليات مهرجانها السنوى للعروض ا > جامعة القاهرة بدأت مساء الخميس ا
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فانتازيا
 الجنون
.. ارتباك  وطموح

تـفـعـيل الـتـعـارضـات الـتى يـحـفل بـهـا العـرض والـتى لم
تــؤد إلا إلى مـــزيــد من الارتــبـــاك فــالــديـــكــور الأحــادى
ـــشــــكل مـن الــــعـــالـم الـــنــــفــــايـــات ــــعـــدنـى) وا الــــلــــون (ا
ـعـدنـيـة فوق ـواسـيـر ا الـتـاريـخـيـة الـبـاردة عـبـر مـرور ا
ــــؤديـن أو عــــبــــر تــــلك الحـــــروب الــــتى تــــضىء رؤوس ا
مــنــهـــا.. لم يــجــد من مــدخل إلـى ذلك الــعــالم خــاصــة
لحـظـة احـتـدامه مع الـبـنـيـة الـلـونـيـة الـتى شـكـلت مـنـها
ــهــا.. وهــو عــالم شــديــد الــتــنـوع مــصــمــمـة الأزيــاء عــا
اللـونى ومـسرحى بـشـكل واضح.. سـواء فى تجمـيـعات
الـلـون الـبـنى والأخـضـر والـذى تـكـلف ملابـس الجـنرال
سـتدعاة.. أو فى التـنوع اللونى الواضح وشـخصياته ا
فى ملابس (المخـرج والمخرجـة والضـابط والـغريب)
وهـو التـنـوع الـذى اصطـدم بـذلك الحـياد الـلـونى الذى
ـا خلق شكل مـنه (وائل عـبـد الله) ديـكـور العـرض.. 
حـالـة من الـتـنـاقض داخل صـورة الـعـالم الـبـصـرية إلى
جانب التنـاقضات التى تـفرزها الشـخصيات وأقـنعتها

والتداخلات ب تلك الشخصيات وبعضها البعض.
وهــو مـا أكـد حـالـة الارتـبــاك فى الـعـرض ودفع به إلى
ـتلقى.. قـبلمـا يقـدم لنا نص الـعرض إجابـات جاهزة ا
ومـعلـبـة فى صـورة إدانة لـلـمـنظـومـة الاخلاقـية لـلـغرب
ـرأة وسخرية من الـتاريخ للغرب وعـنف مجانى تجاه ا
رأة وسخرية من التاريخ ورفض وعنف مجانى تجاه ا
له وهــو الــذى وصـل إلى مــنـــتــهــاه مـع تــلك الــســـخــريــة
ــريـرة من (عــمــر بن أبى ربــيـعــة) صــاحب الــغـزلــيـات ا
الــشــهــيـــر ســواء عــبــر طـــبــقــة الــصـــوت الــتى قــدم من
خلالهـا (وليـد فواز) الـشخـصيـة أو عبر الـسخـرية من
لغة وأفـكار (عمـر بن أبى ربيعـة) التى تعـود إلى عصر

صدر الإسلام
ســخــريــة مـريــرة.. مـن تـلـك الـنــظــرة الحــســيــة لــلــمـرأة
لابس تــــقـــابـــلـــهـــا ســــخـــريـــة من الــــشـــخـــصـــيـــة عــــبـــر ا
ــغــولــيــة الـــتى تــعــود لــفــتــرة ــســتــوحــاة من الـــرســوم ا ا
لابس تـسـخـر من الـشـخـصـية الـعـصور الـوسـطى.. فـا
ــمـثل ــغــروسـة فى الــعــمـامــة.. وا عــبـر تــلك الــريــشـة ا
يـســخـر من الـشــخـصـيــة والـعـرض يــسـخــر من الـتـاريخ
ــرأة ــقــابل من ا الــعــربى وأفــكــاره كـــمــا يــســخــر وفى ا
ويصورها فى صورة الشـيطان/ الغواية/ الجسد وهو
مـــا يــرد الــعـــرض- ولــو بــشـــكل جــزئى  –إلى الــصــورة
الأصـــلـــيـــة الـــتى كـــان يـــحـــتـــنـــقـــهـــا ذلك الـــتـــاريخ وذلك
الــشـاعــر.. وهـو مــا يـزيــد الارتـبـاك ارتــبـاكًــا يـصل إلى
ـعـدنيـة الـبـاردة على مـسـتوى مـداه مع تـلك الحـياديـة ا
ـتحيـزة القـوية عـلى مستـوى التـشكيل اللون والـرؤية ا
ـا يــبـقى لـذلك الـعـرض فى الـديـكـور. وفى الــنـهـايـة ر
ذلك الـــــطــــمـــــوح لـــــرؤيـــــة عــــالـم مـــــرتــــبـك ومـــــتــــشـــــابك
ـعـقـدة الـتى الـعلاقــات.. ومـحـاولـة فك تــلك الـشـبـكــة ا
ســقط فـيـهـا وعـلق فـى خـيـوطـهـا مـحــاولـة دعـمـهـا تـلك
الحيوية التى ميزت العرض عبر مجموعة العمل التى
انطـلقت عبر مساحـات شديدة الضيق لـتقدم ارتباكها
وقلـقـها ورغـبتـها فى اسـتكـشاف الـعالم.. حـيويـة كانت
ا يـنـتج رؤية ـنـقـذ الوحـيـد لـلعـرض.. وطـمـوح ر هى ا
ــســرح فــيــمــا يــلى لــلــمــخـرج أكــثــر تــمــاسـكًــا لــلــعــالم وا

ومجموعة العمل من عروض.

وسخريته..
أقـنـعـة.. أقــنـعـة.. لـكــنـهـا هـنــا لـيس أقـنــعـة مـحـايـدة أو
متتابـعة بل إنها مـندمجة ومـشوهة.. مرتـبكة وساخرة
من تـلك الـصـورة الـتى هـى عـلـيـهـا.. وخـلـفـهـا لا يـوجد
ـمـثـل الـذى لا يـطــالـعـنــا بـوجــهه سـوى لـلــحـظـة ســوى ا
خـاطفـة مع دخـول شـخصـيـة (الـضابط/ مـحـمد رزق)
قـبلما يذوب من جـديد خلف قناع الجـنون الذى يقدم
ــســـرحـــيـــة وأكـــثـــرهـــا واقـــعـــيــة لـــنـــا كـــأخـــر الأقـــنـــعـــة ا

تفرج. ا يزيد الارتباك والقلق لدى ا ومنطقية.. 
ـدمـجة هـذه لـيـست لـعـبـة أحـادية لكـن لعـبـة الأقـنـعـة ا
الاتجـاه.. بل أنـهـا لـعبـة تـتـعقـد عن مـسـتـوى أولى وهو
مــســتــوى تلاقى تــلك (الــشــخــصــيــات/ الأقــنــعــة) فـوق
سرح سواء أكانت ملقاة إلينا كمهرج (حمدى خشبة ا
ــــهــــرجـــــة/ الــــزوجــــة (جــــيــــسـى) أو كــــانت عــــبــــاس) ا
مــســتـدعــاة (أنـطــونـيــو) زيـاد يــوسف أو (عــمـر بن أبى

ربيعة/ وليد فواز.
ـستوى الأول نجـد شخـصيـات تلـقى من العدم فـعلى ا
ــســرح وتــصـــنع مــســاحــاتـــهــا الخــاصــة عــلـى خــشــبــة ا
ــهــرج الــقــابع مــعــظم أجــزاء الــعــرض عـنــد أقــصى فــا
ــسـرح مــقـدمًـا ذاته كــمـعــلق عـلى مـا مــقـدمـة خــشـبـة ا
ـا يـحــدث ومـتـحـدث بـاسم يــحـدث أحـيـانًـا وكــضـحـيـة 

ضطهدين أحيانا أخرى.. جموع ا
إلى جـانب دوره كــزوج وفـنـان ومــهـرج.. إلخ. ومن تـلك
ساحة وعبر التـنوع اللونى الذى يطبع ملابسه يؤكد ا
سيـطـرته عـلى جـزء من ذلك الـعـالم.. دور مـركزى ولا
ــــتـــلـــكًـــا يـــغـــذيـه ســـوى الـــغـــريـب.. الـــذى هـــو بـــدوره 
لـلمـسـاحات وإن كـانت حـركـته أكـثر حـريـة فـهو الـعـابر
إلى الـصــالــة والــســائـر بــخــطــوط طـولــيــة.. بــالــضـبط
كشـخصـية الـضابط الـقادم من الـصالـة وإن كان أكـثر
تـرهلاً فى خـطـوط حـركـته الـتـى تـتـخـذ صـبـغـة دائـرية
ـــاحــكــات مع الـــفــرقــة تـــزداد تــرهلاً مع دخـــوله فى 
ــســرحــيــة الــتى كــانـت تــقــدم نــفــســهــا مــعــظم أجــزاء ا
مكنة التى الـعرض على أنها صورة الـعالم الجماليـة ا

يطرحها العرض.
ــقـابل يــقـبع الجـنــرال فى حـركــته الـدائــريـة هـو وفى ا
ـسرح (لـلزوجة/ الآخر.. بـينـما تـترك بـاقى مسـاحة ا

رأة/ المخرجة) لتتحرك فيها بحرية. ا
اط من الحركة والـتى يقدمهـا لنا المخرج إن تـلك الأ
لا تــقـدم لــنـا صــورة لـلــعـالم بــقـدر مــا تـضع مــرتـكـزات
لإمـكانـيـة ضـبط انـتظـام الـعـالم.. وهـو انتـظـام لا يـنبع
ـــتـــفـــرج عـن تـــأمل لــــلـــعـــالـم بـــقـــدر مــــا يـــؤسس لــــدى ا
تحــديــدات أولــيــة لا تــتــيح لـه فك شــبــكــات الــعلاقــات
ـستـدعـاة (أنطـونـيو خـاصـة مع دخـول الشـخـصيـات ا
وعــمــر بن أبى ربـيــعــة) وهـو الاســتـدعــاء الـذى يــخـلف
قـدرًا من الارتبـاك هـو الآخر بـالـضرورة نـتـيجـة بـداية
بسبب انعدام العلاقة التاريخية ب تلك الشخصيات
الواقـعية/ التـاريخيـة وانتهاء بـكونها مـستدعاة لـتأكيد
سطـوة الجنـرال الـذى يفـقد وجـوده وقـوته مع الظـهور

الثانى لـ (الغريب).
تـعارضات.. وتقابلات لا تتـيح للمتلـقى الكثير رغم ما
تـفـتـحـه من آفـاق لـلـتـأويل.. فـتــلك الأقـنـعـة من الـكـثـرة

والتداخل إلى حد البلبلة..
ب الألوان والحياد

بـرغم ذلـك الـوضــوح الــذى ارتـســمت به الأفــكــار الـتى
قـدمــهـا (وائل عــبـد الــله/ مـهــنـدس الــديـكــور) و (هـبـة
طــنــطــاوى/ مــصـــمــمــة الأزيــاء) إلا أنــهــا ســاهــمت فى

"فــانــتــازيــا الجــنــون" بــشــخــصــيــات مــتــنــافــرة تــكــتــسب
وجودها من مسرحيتها.

ـسـرح.. ــعـتـادة فى ا ـاط ا ــتـلـقى عن الأ وخـلـفـيـات ا
ــا لم يــخــتــلف الــعــرض فـى ذلك الــتــوجه عن ذلك ور
ـــســرح ســـوى فى شـــخــصـــيــة (الـــغــريب) الــتـــوجه من ا
مــحـمــد عـبــد الـوهــاب الـتى تــظـهــر فى بـدايــة الـعـرض
وتخـتفى دون كلمه قبلـما تطالعنا بـعد ذلك حاملة كمًا
مـن الـــغـــمـــوض يـــتــــيح تـــأويـــلــــهـــا بـــعـــداً لا نــــهـــائـــيًـــا من
الـــتـــأويلات بــدايـــة من كـــونه الـــضـــمــيـــر الـــذى يـــحــاكم
الــشــخــصــيــات وانـتــهــاء بــكــونــهـا  –أى الــشــخــصــيـة –
تجـــديــــدًا لــــلــــتــــاريخ أو ملائــــكــــة الحــــســــاب أو الـــعــــقل

الكلى...إلخ.
أمـا ما عدا ذلـك فهى شخـصيـات مسـرحيـة لا تكشف
أقــنــعــتــهــا إلا عــبــر تــلك الــســمــات غــيــر الـواقــعــيــة فى
لابس وقـطـع الإكـسـسـوار الـتى تحـطم تـكـويــنـهـا مـثل ا
سرح تلك النـمطية الـتى تطبع تـلك الشخصـيات فى ا

الواقعى أو التاريخى.. إلخ.
ـسـرحى (والـذى يـظل خـفى لوقت ولعل ذلـك الطـابع ا
ــســـرحـــيــة طـــويل ولا يـــبـــرز ســوى فـى تــلـك الأقــنـــعـــة ا
ـــســـرح) هـــو مـــا ســـمح لـــتـــلك ـــعـــلـــقـــة فـى خـــلـــفـــيـــة ا ا
الـشـخـصـيــات بـحـريـة لا بـأس بـهـا فى تــبـديل أقـنـعـتـهـا
وصـــورهــــا بـــدايـــة من شــــخـــصـــيـــة (الجــــنـــرال) ســـامح
بـسيـونى والتى تـرتدى طـول العـرض عدداً من الأقـنعة
دافع عن فهـو (الطـاغـية/ الجـنرال/ مـدمـر العـالم/ ا
ـرأة/ صـانع الـتـاريخ/ مـخـلق الـعـالم/ الـغرب/ حـريـة ا
أمـريكا...إلخ) عشرات الأقـنعة تندمج كـلها فى لحظة
واحدة.. لتخرج لنا صورة غير منطقية وغير عقلانية
تـضع كل شىء وأى شىء فى سـلـة واحدة.. وخـلف كل
ذلك يــقــبع وجـه (ســامح) نــفــسه بــنــظــارته وتــعــبــيــراته

قـدم مــســرح الـشــبـاب عــرض (فـانــتــازيـا الجــنـون) فى
أولى تجارب المخـرج حـمادة فـتـوح عـلى مسـرح الـدولة
ـسـرح الـوجه الـضـاحك حـيث نجـد فى أقـصى عـمق ا
ـكـان يـقـذف إلـيـنـا الـعرض والـوجه الـبـاكى ومن ذات ا
بشـخـصـياته الـقـادمة من الـعـدم. ويـبتـلع الـشخـصـيات
ـسـرح والعـدم يـتـشكل إلى الـعـدم فى الـنـهايـة.. وبـ ا
ه بـكل ما يـحمل عرض "فـانتـازيا الجـنون" ويـشـكل عا

من صخب وعنف وسخرية.
ــتـفــرج طــوال الـوقت ــســرح) يـتــلــقى ا ومن (الــعـدم/ ا
الـشخـصيـات التى تـقذف فى وجـهه دون انتـباه واضح
ـكن أن يـصنـعه ذلك الـتـجاوز لـتـلك الـشخـصـيات ـا 
ولا حــتى لــلــمــســتــويــات والـتــجــســيــدات الــتى تــتــحـرك
ا يخلق شعورًا بالارتباك داخلها تلك الشخـصيات. 
والـقـلق الـذى يــتـحـرك بـ الحـالــة والـعـرض مع تـقـدم
العـرض.. إلى الحـد الذى جـعل الـعـرض يقـدم لـنا فى
نهايته ما يشـبه الثلاث نهايات الواحدة تلو الأخرى لا
لـشىء سوى الـرغبـة فى السـيطـرة على ذلك الارتـباك
العنـيف الذى يـتصاعـد من العـرض نتـيجة لـتنـاقضاته

ولقلقة ولرغبته فى الإمساك بالعالم.
دون الـقدرة عـلى الإمـسـاك بـأبـجـدية تـؤهـله لـصـيـاغة
جــمــلــة مــتــمــاســكــة تــعــبــر عن تــلك الــرغــبــة أو آلــيــات

تنفيذها.
ثلاث نـهايـات وقلق وارتـباك.. تـلك كانت الانـطبـاعات
ـكن لـلـمـتـلــقى أن يـخـرج بـهـا من عـرض الأولى الـتـى 

"فانتازيا الجنون لحمادة فتوح.
سرح / العدم شخصيات من ا

كــمــا يــحــدث عــادة فى ذلك الــنــوع من الــعـروض الــتى
ـسرح تـتـنـاول فى مـسـتـوى ما مـن مسـتـويـاتـهـا صـورة ا
بالنسبة لصانـعيه وتأملاتهم حمولة.. يلقى لنا عرض

زبيبة: لكن ماذا?
الحارس: هنـاك بعض الأخبـار يحـملـها أحدهم فـقد مـر فى طريق على أرض

الحيرة وقد جاء ليطلب أن يقابلكم ولكنى أبقيته خارجا.
زبيبة: أدخله الآن

الحارس: أمر مولاتى ( يخرج)
الشيخ: سنعرف شيئا الآن على الأقل

لعونة أفزعت قلبى ( يدخل الحارس ويصحب معه رجلا ) زبيبة: هذه ا
الحارس: ها هو ذا يا مولاتى

زبيبة: دعه وانصرف أنت 
الحارس: سمعا وطاعة يا مولاتى ( يخرج)

زبيبة:  ( للرجل ) أقادم أنت من أرض الحيرة?
الرجل: مررت عليها وأنا فى طريقى يا مولاتى

الشيخ: ما هى أخبار الحيرة?
الرجل: انتصر جيش جلالتها بالطبع

زبيبة: ما على هذا أسال  ولكن أريد أخبار الناس
الرجل: أتريدين الصدق يا مولاتى?

زبيبة: نعم
الرجل: أعطنى الأمان
زبيبة: قد أمنتك انطق

الـرجل: إن فـرسى قـد خـاضت فى الـدم يـا مـولاتى ; فـقـائـد جـيـشـك قـد أباح
دينة لجنوده ا

الشيخ: أباحها?!
الرجل: نعم  يا سيدى ; وقد رأيت بعينى نسوة تغتصب أمام الزوج والولد.

زبيبة: أيوجد عار بعد هذا ?! أكمل
الرجل: لـقد جمع قـائد جيـشك كل من وقعت عـليهم يده مـن أقارب عمرو بن
ـتون إلـيه بـأى صلـة  وأعـمل فيـهم الـسيف ولـم يتـرك طفلا ولا عـدى أو من 

شيخا
الشيخ: صدقت العجوز

زبيبة: ما الذى دفع زبداى إلى هذه الأفاعيل?
الـشيخ: مـيراث الحـقد والـكراهـية يا مـولاتى (للـرجل) أكمـل حديثـك ; أيوجد

شىء آخر?
الرجل: نعم لـقد أمر بقـتل كل كلابهم وألا يوقدوا  نـارا فى منازلهم ; وفرض
ــال عــلى كـل نــفس حــسب  رغــبــتـه ; واجب الــدفع فى مــهــلــة لا مــقــداراً من ا
تـتـجاوز الأسـبوعـ ومن لم يـقدر أن يـدفع فسـوف يـكون عـبدا أو أمـة;  وهو
ـطـلـوبـة ; وسمـعت أنـه قد أرسـل فى طـلب تجار ـبـالغ ا قـد غـالى  فى قـيـمـة ا

منوحة على وشك الانتهاء . هلة   ا العبيد والجوارى ; فا
زبـيـبـة: كــفى  كـفـى .... انـطــلق فى حــال سـبــيــلك ... أيـهــا الحـارس ( يـدخل
الحـارس)  أكــرم هــذا الــرجل ; وأرسل  رجلا عــلى وجه الــســرعــة إلى زبـداى

يأمره أن يأتى سريعا.
الحارس: أمر مولاتى ( يأخذ الرجل وينصرف)

شاعـر الحقد والـكراهيـة أن تدفع رجلا شهـما مثل زبداى لأن ـكن  زبـيبة: أ
يكون كما هو الآن?! لا أصدق
الشيخ: هونى عليك يا مولاتى

زبيبة: كيف?  آه كم أدعو الله أن يكون هذا الرجل كاذبا.
شهد السابق ) ( إظلام وإضاءة مجلس الحيرة; زبداى وأشخاص ا

زبداى: ألم تجدوا قصيرا بعد?
 1: لا من الواضح أنه قتل أو هرب بعيدا عن هذه الأرض

زبداى: قصـير أدهى من أن يقـتل فى معركـة يعرف مـسبقـا أنها خـاسرة; وهو
أشجع من أن يفر; كثفوا البحث  عنه

 2: عندى سؤال يا أمير
زبداى: ما هو?

 2: إننى أجد فى نفسى بعض الشىء عـندما أأمر بقتل الأطفال ; فالأطفال
يا أمير...

زبـداى: (مـقـاطـعا) أطــفـال الـيــوم هم من سـيـشــهـرون فى وجــهك الـسـيف فى
الــغـد ; ولـكـنـه لـيس سـيــفـا مـثل سـيــفك ; بل سـيف مــحـمل بـالــغـضب والحـقـد
ـديـنــة من طـفل يــرى أمه وجـنـودك والــثـورة .. مــاذا تـنـتــظـر بـعــد أن أبـيـحـت ا
يـغتـصـبونـهـا وأباه يـجلـد أو يـقتل أمـامه? أو سـوف يراه فى الـغـد وهو يـباع فى
ســوق الــرقـيق ? هـل سـتــنــتـظــر مـنـه  يـدا مــصـافــحــة?! لا إنه يـخــتــزن كل هـذه

الصور فتكون وقودا يتفجر إذا ما حانت له فرصة أو ساعة للانتقام.
 3: نحن انتـصرنا وغـنمنـا أموالا طائلـة ; ومرغنـا أنوفهم فى الـتراب ; فماذا

نريد من هذه الأرض بعد ذلك?
ذلـة ; قتلنا الـشباب والمحارب إلا زبداى: جـئنا كى نبـيدهم ونسكنـهم بيوت ا
أن البعض قد هرب وأنا أوصيكم بـالبحث عنهم وقتلهم إذن لا يوجد هناك
لــهم أى مـســتـقــبل ; وكــبـارهم ; الــذين يـتــحــمـلــون الـوزر الأكــبـر ;  لن أريــحـهم
وت ; بل يـتمنـون أنهم لم بالـقتل ; لـكنى سـأجعـلهم كل  لحـظة يـتمـنون فـيهـا ا
رأة لـزوجـها وهى قـد اغـتصـبت أمامه يولـدوا فــى  الأسـاس ; حيـنمـا تـنظـر ا
وهو لم يـقدر أن يفعل شيئا ; وحـينما تتحـجر الدموع فى وجه أب وهو يراكم
وأنتم تـأخـذون ابنه لـلقـتل وهـو لا يقـدر أن يفـعل شيـئـا ; وهم الآن قد يـقتـلون

ال الذى فرضته حتى لا يباعوا كالعبيد. بعضهم بعضا فى محاولة جلب ا
 1: اسمح لى
زبداى: ماذا?

 1:إنك يـا أمـيـرى قـد فـرضـت عـلـيـهم أمـوالا طـائـلـة لـن يـقـدروا عـلى جـمـعـهـا
ولكنك مصـر على الدفع أو بيعهم ; لكونه وهم قد عرضوا عـليك كل ما 
فـى ح أنك لـو عرضت هـؤلاء الـشيـوخ والنـسـوة للـبيع فـلن تجـنى من ورائهم

عشر ما عرضوه عليك ; فلماذا?
زبـداى: جــئت أبـيـدهم  وأذلـهـم; لا أن أجـنى من ورائـهم مـالا. اضــربـوا عـلـيـهم
الإذلال ولن تجــــدوا هــــنــــاك أى مــــقــــاومــــة; ولــــكن إذا عــــامــــلــــنــــاهـم كــــبــــشـــر ;

فسيغضبون ويقاتلون. الإذلال والإبادة  هو ما جئنا من أجله
 2: ولكنا اليوم قد عثرنا على جثث اثن من رجالنا

زبداى: كيف ماتا?
 2: طعنات قاتلة.

زبداى: أرى أنـها مـشاحـنة بـ الجنـود وبعـضهم; افـتح تحـقيـقا وسـترى صدق
ما أقول.

لكة يقول بأن الأمر عاجل صوت من الخارج: رسول من عند ا
رافقيه) انصـرفوا وافعلوا مـا أمر به ; لا أريد شفـقة بل إتمام ما زبداى: ( 

لكة جئنا  من أجله( بصوت عال )  ليدخل رسول ا
الرسول: ( يدخل ) أسعد الله يومك أيها الأمير

زبداى: أرى أنك لا تحمل رسالة
ـلـكـة تطـلب مـنك أن تـعـود على الـرسول: بـل أحمـلـهـا بصـدرى وهى صـغـيـرة فا

وجه السرعة.
زبداى: هكذا قالت?

الرسول: نعم
زبداى: ( يفكر ) انتظر سأرسل معك رسالة للملكة

( إظلام وإضاءة على قصير ومجموعة من الشباب)
ش 1: أتغتصب نساؤنا ويقتل رجالنا ونحن هنا نختبئ?

قصير: نحن لا نختبئ جبنا بل نخوض حربا
ش 1: حرب ونحن هاهنا?!

قـصـير: ومـاذا تـريـد? أتـريـد الخـروج كى يـقـتـلـونك دون ثـمن ? إن كـان لابـد من
مــوتك  فـاجــعل مــوتك بــالـثــمن الـذى  يــســتـحــقه. نــحن نـنــصب الآن لجــنـودهم

الشراك.
ش 2: نـعـم ; فـقـد قــتـلــنـا من جـنــودهم فى الــيـومـ الــسـابـقــ أكـثــر من سـتـة

جنود.
ش 1: وماذا يفعل ستة من الجنود فى هذا الجيش الكبير?

قـصير: عـنـدما نـنـظم أنفـسـنا بـشـكل جيـد سـتكـون ضـرباتـنا لـهم اشـد إيلاما ;
هم الآن أن نعـثر على مخابئ آمنـة للنساء والأطفال الـذين استطعنا الخروج ا

بهم. 
ش 3: ومـــهم أيـــضــا أن نـــرى مـــاذا ســنـــفـــعل مع آبـــائــنـــا وأمــهـــاتـــنــا ? فـــزبــداى

سيعرضهم  للبيع غدا.
طلوبة لفدية أبى وأمى ; وسأدفعها فى الغد. ش1: لقد جمعت الأموال ا

قصير: لن تدفع شيئا لهم
ش 1: أو أترك أبى وأمى يباعان فى سوق الرقيق? 

قصير: فليباعا سنشتريهما نحن
ش 2: إذا كنا سنشريهما فلماذا لا نجعله يدفع ?

قـصـير: زبـداى يـريد إذلالـنـا ولا يـريـد مـنك الأمـوال ; من يـضـمن لكـم بأنه إذا
دفع سوف يـتركـون له والديه? بل  ومن  يـضمن أنهم لـن يقتـلوه فـالأمر صادر
بـقـتل كل شـاب يـقـدر عـلى الـقـتـال ثم إنه عـنـدمـا يـعـرضـونـهم لـلبـيع فـلن يـدفع
ـال الذى طـلـبه زبداى ـال  لا كل ا أى تاجـر رقـيق فـيهم إلا مـبـلغـا زهـيدا من ا

فدية لهم.
ش 1: ماذا تقصد?!  أتهون من قيمة أبى وأمى?

قـصير: أنـا لا أهـون ولـكن بـالأموال الـتى جـمـعـناهـا نـسـتـطيع أن نـشـتـرى عددا
كــبـيـرا من أهـلــنـا لا أن نـفـتــدى مـجـرد  بـضــعـة أشـخـاص ; وأنــا قـد اتـفـقت مع

بعض التجار على هذا; سيشترون أهالينا من زبداى لحسابنا.
ش 1: عندى رأى قد يعجل بزوال هذا الاحتلال

قصير: ما هو?
ش 2: أرى أن نـقوم بأعـمال فى أرض تدمـر نفسهـا وأيضا من حـولها ; نرسل

البعض منا إلى هناك ويقتلون بعض  الجنود.
(مقاطعا) ليس الجنود فقط; كل من هو من تدمر فهو عدونا ; نقتل ش 1: 
ــلـكـة تـسـتـدعى ـكـن من أهل تـدمـر دون تـصـنــيف ; فـقـد تـرسل ا أكـبـر عـدد 

جيشها لحفظ أمنها ونظامها.
قـصـير: ولـكـن الأبـواب علـيـهـا حـراسـة مـشـددة .... ولـكن لـنـحـاول ; وفى نـفس
ـؤدية  لتدمـر بحيث لا تدخـلها تجارة أو زوار الـوقت نحاول أن نـقطع الطرق ا

سرحية. عهد العالى للفنون ا اجستير من ا سرحى محمد صابر قام هذا الأسبوع بتسجيل موضوع بحثه للحصول على ا > الباحث والمخرج ا
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> الـفـن يـسـيـر فى طـريق مـعـاكس لـذلك الـذى يـنـتـهـجه الـعـلم لأنه يـبـدأ من
ـذهب الــعـام ويـنـتـهى إلى الخـاص.. فـهـو يـتـشـرب روح الـنـظـريـة الـعـلـمـيـة أو ا
ـا فيـها من عـموميـة وشمـوليـة ثم يبـلورها الاجـتمـاعى أو الفـكرة الـسياسـية 

فى أشكال ذات قسمات بارزة وملامح ملموسة.
سرحي جريدة كل ا
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ـصـيـدة ; ولـكـن هـذا الأمـر يــحـتـاج لـتــنـظـيـم جـيـد حــتى لا نـقع كـالــفـئـران فـى ا
(تدخل فتاة شابة).

الفتاة: إناّ لها يا قصير
قصير: من أنت?

اذا تركت  مكانك ? ش 2: هى أختى (للفتاة) 
الـفتاة: لـقد سمـعت حديـثكم وأنـا معك أن أبـواب وأسوار تدمـر علـيهـا حراسة
شديدة ;  ولن هذه الحراسة  لن تكـون ذات جدوى أمام مجموعة من النساء.

ش 3: ماذا تقصدين?
الفتاة: سنشارك معكم فى العمليات التى ستقومون بها فى تدمر وحواليها

قصير: وهل تقدر الفتيات على القتال و....
الـفـتاة: ( مـقاطـعة) بل نـحن سـنـشعـلـهـا نـارا ; إن الـنـار الـتى فى صـدورنا من
هــول مــا رأيــنـاه لــو خــرجت لأحــرقت الــدنـيــا ; فــاســمح لـهــا أن تــخــرج قـبل أن

تحرقنا وتحرقكم معنا.
قـصير: هـى فكـرة لـيست سـيـئة ; ولـكن أيـضا يـلـزمنـا الـتنـظـيم الجيـد ; ابـحثى

لك مثلك مثل هذه الشجاعة والروح فى الفتيات. عمن 
الـفـتـاة: هــنـاك الــكـثــيـرات يــا قـصــيـر  صــدقـنى (إظلام وإضـاءة عـلى مـجـلس

تدمر والزباء والشيخ والرسول)
اذا لم يحضر زبداى معك? زبيبة: 

الرسول: قد أبلغته رسالتك يا مولاتى وهو قد أرسل معى رسالة لجلا لتكم 
زبيبة: قلها 

الرسول: بل هى رسالة مكتوبة ومختومة بخاتمة ... ها هى . 
زبيبة: إذن انصرف

الرسول: أمر مولاتى 
زبيبة: بل انتظر ... ما هى الأخبار هناك ? ماذا رأيت ?

الرسول: الحقيقة يا مولاتى هى أنى ما كنت أصدق لولا أن رأيت بعينى
لكة  الشيخ: قل بسرعة ماذا رأيت ولا تشغل وقت ا

الرسول: الحـيرة يا مـولاتى لم يعد يسـير فيـها أحد سوى الجـنود أما الأهالى
ــنــوعــ من فـــمن بــقى مـــنــهم بــعــد أن هـــرب من هــرب ومن قـــتــلــهم زبـــداى 
الخـروج إلا سـاعــتـ فى الـنـهــار وقـد بـاع زبـداى أكــثـر من سـتــمـائـة من سـادة
الحـــيـــرة وأزواجــهم  إلـى تجــار الـــرقـــيق بـــألف ديـــنـــار ... وهــو إلى الآن لا زال
ت بـصــلـة لــعـمــر بن عــدى ; وهـو قـد يــبـحث عن قــصـيــر أو عن أى  شــخص 
جـمـع مـا بــقى من أهـل الحـيــرة خــاطـبــا فــيـهـم أنه مـا جــاء إلا لإبــادتـهـم; ولـكن
ـا سـيـتـرك الأمر لـلأيام ; رحـمـة مـنه لن يـجـعل الـسـيف يـعـمل فـيـهم الآن ; وإ
يتة  فهو قد أصدر وهو سيرقبهم  سعيدا وهم يتساقطون كأوراق الشجرة ا
ـديـنـة إلى سـجن كـبـير لا أوامـره بـقتل الأطـفـال خـاصـة الـذكـور منـهم; وحـول ا

يخرج منه أو يدخله أحد.
زبيبة: كفى... كفى  انصرف أنت الآن

الرسول: أمرك يا مولاتى 
الشيخ: لقد استفحل مرض زبداى

اذا هو على هذه الصورة الآن? زبيبة: 
الـشـيخ: الأمـر بــســـيط يــا مـولاتـى ; كـلــنـا يــعـلم أن زبــداى كـان يــحب أخـتــــك;
وعندمـا نذرت أختك نفسها للـثأر من قاتل أبيها ; انتـظر حتى تنول غرضها ;
وعـنـدمـا نالت الـغـرض مـنىّ النـفس بـأن تـلتـفت إلـيه أخـتك  وتبـادله حـبـا بحب
وانـتـظر... وانـتظـر إلى أن تنـدمل الجروح ; ولـكنه صـدم بحـادثة  مـوتهـا; ليس
موتـها  فقط هو الذى أحـدث الشرخ فى نفسه ولـكن إدراكه بأنها  ماتت وهى
تحب  غيـره; . وهى مـا قتـلت نـفسـها وتجـرعت الـسم بإرادتـهـا إلا لحبـها لـهذا
الآخر  كى تجـنبه الصراع ب قـلبه وواجبه; أو هكذا هـو يظن . فأهل الحيرة
مذنبون مرت فى رأيه ; مرة عندما فقدت أختك  أباها فتحولت  من محبة 
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13
äÉbO 3

> إن الـفن يبدأ من العام ويـنتهى إلى الخاص لا نقصـد فن الخاصة لكننـا نقصد بهذا
لامح الـعـامـة لحـياتـنـا فى أشـكـال خـاصة مـلـمـوسة ـهـمـة الأولى لـلـفن هى بـلورة ا أن ا

للناس حتى يكون استيعابهم لها أدق.

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

الجلادون فى شبرا الخيمة
لابـس ويـــرمــون أخـــرى تـــرتـــدى نـــفس ا
لابس الـسـوداء لـلـنــاس خـبـزاً غـيــر أن ا
ــرعــبــة مع الــتـى يــرتــدونــهــا وأشــكــالــهم ا
ــوسـيــقى الـصــاخـبـة الإضــاءة الـكـابــيـة وا
ــــســــرح الــــتـى صــــاحــــبت دخــــولــــهـم إلى ا
ـكان صـنـعت تـنـاقـضًـا واضـحًـا مع نـاس ا
ـشـهـد الأول) ـلابـسـهم الـبـيـضـاء (فى ا
فــهــا هى الــفــتــاة بــزيـهــا الأبــيض تــضــفى
ــــكــــان مـــعــــانى الــــسلام المحــــبـــة عــــلى ا
ــعــانى الـــتى تــبــدأ فى الخــيــر كل هـــذه ا
الاهــتـزاز إثـر دخــول الأغـراب. فــيـضــعـنـا
الـعــرض بـعـد ذلك أمـام أربع شـخـصـيـات
تــتــبــادل الحــوار فــيــمــا بــيــنـهــا ومـن هـذه
الحــــــــــــــوارات نــــــــــــــدرك مـــــــــــــا هــى هـــــــــــــذه
الشخـصيـات قبل أن يأتى عـليـها التـغير
وتـتــأزم حـيــاتـهـم فـتــحـاول كل شــخـصــيـة
الــــهــــروب مـن واقــــعــــهــــا إلى عــــالـم أكــــثـــر
هـدوءًا.. يركبـون جمـيعًـا قطار الأحلام..
ـــثلاً فى غـــيــــر أن واقـــعـــهم المخـــيـف - 
لابـس الــعــصــريــة الـذى الــشــخص ذى ا
ــثل مــا فى الــواقـع من شــرور "داخــلــيـة
وخــارجـــيـــة" - يـــعـــود لـــيـــحــاصـــرهـم مــرة
أخـــرى.. ولـــتـــعـــود الــــفـــتـــاة "الـــرمـــز" ذات
الــــرداء الأبــــيض.. يــــقـــابــــلــــهـــا الــــرجل ذو
الــــرداء الأســــود.. مــــرة أخــــرى ويــــنــــتــــهى

العرض بتثبيته الرمزى هذا.
جمـلة واضحـة أراد العـرض توصيـلهـا لنا

وهى أن "اصنعوا لأنفسكم زمنًا آخر".
ـا لـيـقـول إن حـوار الـعـرض كـان رتـيـبًـا ر
الأمـور تـتـشابـه وتتـكـرر مـسـتـوحـيًـا حوار
مـــســـرح الـــعـــبث.. وقـــد نجــحـت الإضــاءة
ورغـم ضـــــعـف الإمــــــكـــــانــــــات فى بــــــعض
شـاهد القـليلة فى تـأكيد الجـو النفسى ا

للصراع ب الأبيض والأسود..
واسـتــطـاع الــديـكــور الـذى هـو عــبـارة عن
ـسرح أن لأ خـلـفـيـة ا "عـنـكـبوت كـبـيـر" 

عنى.  يؤدى ا
ـاط سرد غيـر أنـنا كـنـا بحـاجة لـكـسر أ
الشـخصيـات قلـيلاً ليتـحقق فـعل الدراما

أكثر من مجرد الحكى.

ـشـاهـد الإضـاءة كـانت بـاهــتـة فـجــاءت ا
كـــلـــهــا غـــارقـــة فى إضـــاءة مــتـــســـاويــة لا
تـــمـــيـــيــز مـــعـــهـــا بــ لحـــظـــات الـــتــعـــذيب
ولحـظـات الحب المخـتـلـفــة بـ الـضـحـيـة
ـــــمــــــكـن أن يـــــصــــــبح وزوجــــــتـه كـــــان مـن ا
الــــعــــرض أكــــثــــر قــــوة وجــــمــــالاً لــــو اهــــتم
بعـناصر الـفُرجة قـدر اهتمـامه بالجانب

الفكرى.
 وعبثية الفعل

"مــــا تــــبـــقـى من الــــوقـت" الــــعــــرض الـــذى
قدمـته فرقة قـصر ثقـافة المحلـة للمؤلف
مــــحـــمـــد زيــــدان والمخـــرج عـــصــــام عـــبـــد
الحـمـيـد.. قدم الجـلاد فى صـورة أخرى
ذلك الـرجل الــذى يـرتـدى بـذلــة عـصـريـة
(أشبه مـا يكـون ببـوش) وخلـفه مجـموعة

الجـلاد هـــو الجلاد.. ســـواء أكـــان جلادًا
داخل زنـزانـة مـنـفـردًا بـضـحـيـتـه أو كان
فـى خــارجــهــا فى الحـــيــاة يــقــدم الخــبــز
اء ويعطى لـكنه يطـلب فى مقابل هذا وا
.. إنه الأرض والـصـمت وإغـمـاض الأع
سوط مختلف لجلاد يرتدى قناع الحمل

الوديع.
هـذا ما نـسـتطـيع اسـتـخلاصه كمـضـمون
لــلــعــرضــ "الــنــهــر يُــغــيَّــر مــجــراه" و "مـا
تـــبــقى مـن الــوقت" الـــذين  عــرضـــهــمــا
ضـمن فـعـالـيـات مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمة
الـــســادس عــشـــر لــلــمـــســرح الحــر الــذى
أقــيم مــؤخــراً عـــلى قــاعــة مــســرح قــصــر

ثقافة العمال بشبرا الخيمة.
وسيقية  لعبة الكراسى ا

ــؤلـفه فى عــرض "الـنــهــر يُـغــيَّــر مـجــراه" 
أحـمـد الأبـلج والمخـرج إسـمـاعـيل هـاشم
والــــذى قــــدمـــته فــــرقــــة حـــدائـق الـــقــــبـــة
نـسـتمع ومـن اللـحـظـة الأولى إلى "حـكـمة
الـعـرض" وهى: كى تجـعل نـفـسك إنـسـانًا
حـــــقًـــــا. أعـط الـــــقـــــاضى درسًـــــا فـى حب
الــعـــدل.. ارفع رأسـك.. وانــظـــر لـــلــطـــيــر
وهــو يــغـــنى أغــنــيــة الـــصــيــادين".. ويــبــدأ
ارس شـهـد الـتـعـذيب حـيث  الـعـرض 
الجلاد دوره الخـالد فى تـعـذيب ضحـيته
وهـو هنا "مُـعلَّم الـقرية".. الجلاد يـطالبه

اذا? لا يهم!.. بأن يعترف.. 
فــالجلاد نــفــسه لا يــعــرف!.. ومع ذلك..
ــذنب يــعــرف تــهـمــته" وعــلى حــد قــوله "ا
هـذه هى حكـمـة الجلاد الذى لا يـتوقف
عـن الــــــتــــــغـــــــزل فى ســـــــوطه لا يـــــــســــــمع
فــريــسـته.. فــهــو أصم أعــمى.. لا يــفـرق

ب خادم وعظيم.
الجلاد يتفانى فى أداء واجبات وظيفته:
الـبطش والـتنـكيل.. أمّـا إذا أراد أن يفهم
اذا يقـوم بهذا الـدور ففى هذا هلاكه..
وهذا هو ما يـعيه جيداً.. أما الضحية -
عـلى الجـانب الآخــر - فـهى تـتـعـذب دون

أن تفهم سببًا لعذاباتها.. 
غـيـر أن الـتــسـاؤل الـذى يـطـرحه الـعـرض
هـــو: مـــاذا لـــو تـــبـــادل الجلاد وضـــحـــيـــته
الــكـراسـى?.. يــجــيب الــعــرض بــأن الأمـر
ـــوســـيـــقـــيــة.. أشـــبـه بـــلـــعـــبـــة الــكـــراسـى ا
فـــالــــضـــحـــيــــة الـــذى يــــجـــلس فـى كـــرسى
á«£Y ìÓ°Uالجلاد ويــصـبح جـلادًا حـقــيــقـيًــا بــيـنــمـا

يـــتـــحـــول الـــذى كـــان جلادًا إلـى ضـــحـــيــة
ذلـيلـة وضعيـفة.. فـالعـرض ينتـهى بتـبرير
ُـــعــلم" الـــذى أصــبح جلاداً بـــأن "الــثــأر "ا
من الــظــلم هــو الــعــدل.. غـيــر أن زوجــته
تـقـرر أن مــعـلم الـقــريـة قـد مـات.. قــتـلـته

النشوة بالسيف والكرباج..
هـــــكـــــذا يـــــكـــــشف الـــــعـــــرض عـن "خـــــيَّــــة"
و"خــمــرة" الــســلـــطــة والــقــوة والــتى تــؤدى

بالإنسان إلى البطش..
اكـتــفى المخــرج بــوضع كــرسى لـلــســجـان
كان دون الاهـتمام بـرسم الجو الـنفـسى 
الـتــعـذيب فــلم نــشـعــر بـرهــبـته.. خــاصـة
تهم أن تأتى وقد كان مسـتباحًا لزوجة ا
ـكان ـا نزع عن ا زوجـها مـتى شاءت.. 
أى خــــــصـــــــوصـــــــيــــــة. أضـف إلـى ذلك أن

 أهم ما يقوله
العرض
«اصنعوا
لأنفسكم
زمناً آخر»

صادرها على كل حال.
:3 

ـــهم أنه اشــتــرط عــلـى الــتــاجــر أن يــأخــذهم بـــعــيــدا وأصــدر أمــرا بــقــتل أى ا
شخص منهم يظهر فى البلاد.

قصير:
إنهم سيعيشون عند بعض الأصدقاء لفترة.

:1 
أصدقاء!!! أين هم هؤلاء الأصدقاء ? لقـد استنجدنا بكل من نعرف من أولاد
ؤن الـهـزيلـة وعـددا لا بأس به من الـعمـومـة والأصدقـاء فـأرسلـوا إلـينـا بـعض ا
قـصائد الشـعر; وأيضا بـعض الدعوات أن ينـصــرنا  الله ; ولـكن أكثر من هذا
? لا; بل إنـهم قـد مـنعـوا من أخـذته الحـمـية  وأراد أن يـقـاتل مـعنـا ; مـنـعوه من

الخروج والانضمام إلينا ; ثم بعد ذلك تقول أصدقاء!!
قصير:

ـا عنـدهم مـشـاكلـهم ثم أتـنـتظـر أن يـحـارب أحد آخـر مـعـركتـنـا? ولـكن ليس ر
ـا ــاضـيـة ونــخـطط  هـذا هــو الحـديث الآن; الآن نــقـّيم مـا فــعـلـنــاه فى الأيـام ا

سنفعله فى الأيام القادمة ?
:2 

قتلنا مننهم أكثر من عشرين جنديا
قصير:

; إذن نحن الخاسرون لا هم وهم قتلوا منا أكثر من ثلاث
:1 

هم أن يعرف زبداى وجنوده بألا أمان لهم فى هذه الأرض  لا يهم ; ا
قصير:

ولـكن كلـما قـلت خـسائـرنا يـكـون أفضل; ولا تـنسـوا أن من نفـقـده صعب عـليـنا
أن نـعـوضـه فى الـوقت الحـالى; طـلــبت مـنـكم أن تـراقــبـوا تحـركـات زبـداى بـكل

دقة ; فماذا فعلتم?
:3 

أرسـلنا من يـراقبه جيدا ; واعـتمدنا عـلى بعض من أسرهن لخـدمته ; ونعرف
الآن تفاصيل نشاطه اليومى.

:1 
هذا الرجل له عادات يومية لا تتغير.

قصير:
ـا يــكـون  لــو اسـتــطـعــنـا الــنــيل مـنه ســنـتــمــكن من إحـراز نــصف الــنـصــر; أو ر

راد بإذن الله  النصر; وإنى أريد أن أعد أمرا لو صلح سيكون ا
:1 

المجمـوعة الـتى سوف نـرسلـها إلى  تـدمر بـدأنا فى تـدريبـها بـعد أن اخـترنـاها
بعناية 
قصير:

أأنشأ المجموعة كما حددتها?
:1 

نـعـم; ولـكن لا أفـهم كـيف تـخـرج مـجـمـوعــة مـكـلـفـة بـأمـور خـطـيـرة مـثل الـقـتـال
وقطع الطريق وتكون غالبيتها من الفتيات?

قصير:
أولا لن يــشـك أحــد فى الــفــتــيــات ; ثم إن عـــلــيــنــا مــحــاربــة الحــقــد بــالحــقــد ;
ـا فـيه الـكـفـايـة لأن يـتغـلب والحـقـد الـكـامن فى نـفـوس هـــؤلاء الـفـتـيـات قـوى 
على طبـيعتهن ويجعـلهن أشد ضرواة من الوحوش الجـريحة; هل  يعرفن ماذا

سيفعلن?
:2 

ـدينة وأن يحـاولوا قطع ـتاعب داخل ا ندربهم عـلى أن يثـيروا أكبر كـمية من ا
. سافرين العادي ؤن منهــا وإليها وحتى ترويع ا طرق الإمدادات وا

قصير:

نتقمة ; ومرة أخرى عنـدما تحولت من منتقمة لمحبة ; ولكن لواحد من أهل
الحيرة.

زبيبة:
مـكن أن يتـحول أعـرف أن زبداى كـان يحب أخـتى حبـا كبـيرا; ولـكن هل من ا

الحب أو أن يكون الحب  ذاته دافعا لكل هذا الكره والحقد?
الشيخ:

ـــمـــكن أن تـــتـــحـــول من الـــنـــقـــيض هـــنـــاك نـــفـــوس يــا صـــاحـــبـــة الجـلالـــة من ا
للـنـقيض... وهـو إذا لم يـكن قد امـتـلــك الفـرصـة كى يعـبر عـن حبه فـهو الآن

يعبر عن خيبة أمله بكل هذا الحقد
زبيبة :

ولــكن هـذا لا يـعــطـيه الحق فى أن يــفـعل كل مـا فــعل.. ولـكن لـنــقـرأ رسـالـته (
الـشــيخ يـفـض الـرسـالــة ويـنــظـر فـيــهـا  ويـصــمت ) مـاذا يــوجـد فى الــرسـالـة (

الشيخ يحاول أن يهرب ببصره) اقرأ ما فيها وإلا قرأتها أنا(تمد يدها)
الشيخ:

عــلى رســلك ســأقــرؤهــا أنــا.. اســمـــعى مــاذا يــقــول يــا مــولاتى ... "من  قــائــد
الجـيوش إلى زبـيـبـة مـلـكة تـدمـر ; أسـعـد الله أوقـاتك; اعـلـمى بـأن مـهـمتى لم
ـهـمة تـنـته بـعـد ; وعـنـدمـا أنهـيـهـا سـأحـضـر إليـكم . وأنـا من يـقـرر إذا كـانت ا
انتهت أم لا. ونعلمكم بـأنه لا داعى بأن ترسلى رواتب الجنود الذين يحاربون
طلوب وزيادة . علاوة على أنى أضفت معى فالغنائم هنا كـثيرة وقد أوفت با
ن يـشـهد لـهم بـالـشجـاعـة  والقـلب الجـســور والـطـاعة لجـيـشى ألف فارس 
العـمـياء للأوامـر. اطـمئـنى رايـتكم مـرفـوعة هـنا خـفـاقة عـالـية وعـيـونى تسـهر

عليكم; حتى وأنتم فى قصركم . والسلام. زبداى قائد الجيوش.
زبيبة: 

هذه وقاحة ; سأرسل إليه من يعزله حالا ويأتى به سجينا ذليلا 
الشيخ : 

رويـدك يـا مـولاتى ولنـجـعل الـعـقل يـحكم ; ويـجب أن تـدقـقى فى الـرسـالة كى
تفهمى ما فيها  فزبداى قد أخذ معه أكثر من ثلاثة أرباع الجيش لا النصف
ـوجودة هـنا مـعروفـة بولائـها له كـما أمـرت إذن هو أقـوى منـا وحتى الجـنود ا

وهو يهدد بأنك تحت حراستهم حتى وأنت فى قصرك .
زبيبة:

علاوة على ألف مرتزق معروفون بطاعتهم العمياء للأوامر .
الشيخ: 

واجهة. إذن يا مولاتى التعامل معه يكون بالحيلة  والل لا ا
زبيبة: 

أمنحه الوقت ليبيد الحيرة!?
الشيخ:

لا تـوجـد شـعـوب تـبـاد يـا مـولاتى إلا إذا كـانت تـسـتـحق ذلك ; واعـلـمى بـأن ما
يـفعـله زبداى الآن سـيـكون هـو الدافع لـلـمقـاومة ; فـحيـنـما نـحرم الإنـسان من
وت تحت راية الذل..  يقـينا من فى عروقه بعض من كرامـته ونحكم عليه بـا
ــا. لـقــد بــدأت مـعــركــة زبـداى فـى الحـيــرة الآن يـا ــوت كـر دمــاء سـيــفــضل ا

مولاتى ; وعلينا أن  نجد طريقا نبعده به.
زبيبة: 

ـواجـهـة غــيـر مـأمـونـة الـعـواقب أصـبت..  ولــنـفـكـر فى حل أفـضل لا يــدفـعـنـا 
(أظلام وإضاءة على قصير ومجموعته - نفس المجموعة السابقة )

:1 
عتوه يرفض أربعمائة ألـف دينار فدية لبعض قومنا ثم يقبل فيهم ألف هذا ا

دينار ثمنا!!
قصير:

قلت لكم قبلا إنه لا يريد إلا الإذلال..  إذلالنا. 
:2 

ويـريـد الأموال أيـضـا. صـحـيح إنه رفض الأربـعـمـائـة ألف ديـنـار ثـمـنـا ; ولـكنه

مـرنـهـم عـلى ألا يـتـواجـدوا فى مـكــان واحـد أكـثـر من لـيـلــة ; وعـنـدمـا يـقـومـون
بـعـمـل مـا; فـإن عــلـيـهـم تـرك مـكــانـهم  عــلى الـفـور  والــبـحث عن مــكـان آخـر ;

مكان غير متوقع فيه وجودهم 
:3 

ـكن أن يفـكر من يـطـاردهم وعلـيهم أن يـفعـلوا عـكس ما نعم عـلمـنـاهم كيف 
طاردون. ( إظلام وإضاءة  على مجلس زبداى ; زبداى ثائرا) يتوقعه ا

زبداى:
ـوت أم أنـها الـبـدايـة? لا تـقـوموا بـواجـبـاتـكم يا هل هى انـتـفاضـة الـروح قـبل ا
سادة ; فى أقل من أسـبوع نفقد أكـثر من  عشرين جنـديا; قلتم أول الأمر إن
هـذه حوادث متـفرقة ; بـل وكنتم تـقتلـون من يهـاجم جنـودكم ; فحيـاة الجندى
; ولكن الآن لا هاجـم الواحـد كان يقـابلهـا أكثر مـن عشرة أرواح من هـؤلاء ا
يـوجـد إلا جثث جـنـودنا  فـمن يـهاجـمهـم? من يقـتلـهم? أين هم ? من أين هم ?

كيف وصلوا لجنودنا ومعسكراتنا?
:2 

قـد فــتـشـنـا كل الـبــلـدة ركـنـا ركـنــا ولم نجـد إلا بـعض الـعــجـائـز  ومن بـلغ أرذل
العمر وبعض أصحاب العاهات; لقد صادرنا كل سلاح حتى ولو كانت سكينا

نزل صغيرة  تستخدم لأغراض ا
زبداى:

 ومع هذا فـجـثث جنـودنا كـأنـها تـسقط من الـسمـاء ; لـقد أمـرت بعـدم دخول
دينة ; لم يـدخلهـا أحد ; أعرف ; ولكن أين سـاكنوها ? أو خـروج أحد لهـذه ا

أين الرجال والنسوة ? أين البهائم? 
:3 

وجودة فى الجبال القريبة أغلب الظن أنهم تسللوا إلى الكهوف  ا
زبداى:

قــائـد مـن قـوادى يــظن!! أى أنـه لا يـعــلم ; ومـن هـو هــذا الــقــائــد? إنه الــقــائـد
ـكـلف بـالـرقـابـة والـتـجـسس . بـالـطـبع أيـهـا الـغـبى إنـهم تـسـلـلـوا إلى الـكـهوف ا

دينة. والجبال  ولكن كيف? وأنا أمرت بألا يخرج أحد كان من هذه ا
:2 

من الواضح أنهم استغلوا ظلمة الـليالى; وهم يعرفون بالطبع دروبا لا نعرفها
يا أميرى(سماع صيحات نسوة)

زبداى:
مـا هذا الـصوت  أيـها الحارس ( يـدخل الحارس) اعـرف مصـدر هذه الجـلبة

وأسبابها?
الحارس:

حالا أيها الأمير 
زبداى:

ـدينة كأنـها معسـكر للجـنود ;فأين الأهالى? أين هم والآن يـا سادة أصبحت ا
وجود هم من النـاس الذين جئـنا لإخـضاعهـم  وإذلالهم  ? غيـر موجـودين; وا
لم تـطـاوعهـم أقدامـهم عـلى الـهرب لـكـبـر السـن أو مرض أو عـلـة أصـابته; كل
هــذا يــتـم فى حــراســة جــنــودنــا الأشــاوس الــذين لا يــســتــطــيــعــون الــدفــاع عن

أنفسهم ولا حتى الإشارة من أين  يقتلون ?
الحارس:

( يدخل ) سيدى
زبداى:

قـل بسرعة ; مـا هى أسباب هـذا الصراخ ? أهو واحـد من رجالنـا كان يصرخ
وت? قبل أن 

الحارس:
بـل هى أصـوات أربع من الــنـســوة كن يـصــرخن عـنــدمـا قــام رجـالـنــا بـالــهـجـوم

عليهن.
زبداى:

ولكنى لم آمر بقتل العجائز ; فهن يصلحن للخدمة.
الحارس:

ولـكنـهن يا مـولاى انقـضوا عـلى جنـدي من رجـالنـا وقتـلوا واحـدا والآخر ب
وت. الحياة وا

زبداى:
مــاذا تــقـول?! أربــعــة من الـعــجــائـز انــقـضــوا عــلى اثــنـ من رجــالــنـا فى وضح

اذا ? وكيف? النهار ! 
الحارس:

هذا ما حدث يا مولاى انقضوا عـليهما بالحجارة وكل ما وصلت إليه أيديهن
زبداى:

اذا? أنا اسأل 
الحارس:

يبدوا أن واحدا من الجنود قد سب امرأة منهن يا مولاى.
:2 

منذ أن جئنا والجنود يسبون الناس ليلا ونهارا  فماذا جد الآن?
زبداى:

مـا جــد ومـا حــدث هـو جــثث قـتلانــا الـتى انــتـشــرت فـوق الــطـرقــات; لـقـد
نتهاه  ما رأيتم  أحدا منهم  يرفع ضاعت هيبتنا ; لو كاـن الإذلال وصل 
الـــعـــ فى وجه واحـــد من جـــنـــودنـــا ; كــنت وجـــدتـــهم جـــمـــيــعـــا; كـــبـــيــرهم
وصغيـرهم يشكرونك بعـد أن تصفعهم وتبـصق فى وجوههم لأنك اكتفيت
بـهـذا القـدر ولم تواصل. من الـغـد سنـنطـلق إلى الـكهـوف والجبـال ونجمع
الــفــارين ونــعـيــدهم لــلــحـظــيــرة; لا أريــد الـكــثــيـر مـن الـقــتــلى ; ولــكن أريـد
رؤيـتهم وهم يـلعقـون التراب طـلبا لـلرحمة. (إظلام وإضـاءة مجلس زبيبة

; زبيبة وحدها ويدخل عليها الشيخ )
الشيخ:

لكة العظيمة... سمعت أن لديك أخبارا جديدة. أسعد الله يومك أيتها ا
زبيبة:

اجلس أولا
الشيخ:

ها قد جلست
زبيبة: زبداى أرسل يطلب إمدادات

الشيخ: وهل خرج الأمر من يده?

سرح العربى خلال يناير القادم. > د. أشرف زكى رئيس الهيئة العربية للمسرح أعلن عن الاستعداد لبدء فعاليات مهرجان ا
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> فـى الـفـنـون تــظـهـر عـمــلـيـة الـتــوصـيل فى أسـمى صــورهـا. ولا شك أن أكـثـر
ـشـكلات الفـنيـة صعـوبـة وأشدهـا تعـقيـداً ستـتـضح حقـيقـة لنـا فى الحال إذا ا

ألقينا إليه بنظرة من جهة عملية التوصيل.

سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد 73

 الجلاد والضحية وتبادل الكراسى
وسيقية أهم ما يطرحه العرض  ا

اللوحة للفنان
عبدالرحمن عبدالنعيم
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> لـسنا فى حاجـة إلى التأكيد بـأن الدافع اللا شعورى عنـد الفنان هو دائـما الرغبة فى
ــيــزين هـذه الــرغــبـة عن رغــبــته فى خــلق شىء إحـدى الــقــيـام بــعــمـلــيـة الــتــوصـيل 

خصائصه أنه صالح للقيام بعملية التوصيل.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

äÉcôH âØY
سرحية فى إنجلترا. > المخرج جمال ياقوت عاد مؤخراً من لندن بعد أن أمضى عدة أيام مشاهداً ومتابعاً للحركة ا
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مثل  الاعتماد على أداء ا
 فاق باقى عناصر العرض

أكـبـر من بـاقى عــنـاصـر الـعـرض يــقـيـنًـا مـنه
ــــاديـــة الــــتـى تـــكــــمل بـــضــــعف الإمــــكــــانــــات ا
عــرضه فــاســتــعـاض ذلـك بـالــســيــنـوغــرافــيـا
البسيطة التى قدمها وهى مصطبة صغيرة
أمـــــــام بــــــــاب عـــــــشـــــــة الــــــــغـــــــفـــــــيـــــــر وبــــــــعض
ـــولــد وغـــيــره الإكــســـســوارات فى مـــشـــهــد ا
فـحــاول أن يـعــتـمــد طــوال الـعــرض عـلى أداء
ــمـــثــلــ فى الـــنــهــوض بــالـــعــرض وتــوصــيل ا
الحـــالــــة واســـتـــطــــاع فـــعـلاً الاعـــتـــمــــاد عـــلى
ـثــلــ عـلى قــدر كــبـيــر من الــوعى والــفـهم

لأدوارهم.
أدى أحـمد سـعـد دور الـرفـاعى بأداء مـتـمـيز
ورائع طــــــوال الــــــعــــــرض وكـــــذلـك مــــــحــــــمـــــد
الجسمى فى دور شـيخ الغفـر وأدت جاكل
يـوسـف دور "هـنــيــة" حـبــيــبـة الــدفــراوى الـتى
أصابـها الجنـون عنـدما قـتل عبـده الدفراوى
الـشــاب الـســكــران الـطــيب الـغــلـبــان وتـركــهـا
الـــدفــراوى تــهــيـم فى الــقــريـــة أدت جــاكــلــ
دورها بطاقة تمـثيلية عالية وإقناع كما أدى
أســامــة جــابـر دورى "عــامــر" و"فــهــيم" وأدى
أحـــمــــد شـــمـس دور "الــــدفـــراوى" كــــمـــا أدى
مــــحــــمــــد مـــدحـت دورى "الــــســـكــــران" و"زكى

أفندى".
ـــمــــثـــلــــون فى الأداء الـــتــــمـــثــــيـــلى واجـــتــــهـــد ا
والحـــــركى فـى أجــــزاء الـــــدرامـــــا الحـــــركـــــيــــة
ورقـــصــات الـــتـــحــطـــيب فـى الــعـــرض بـــشــكل

جيد. جميعهم بلا استثناء.

وكـمـا تـزيح عـروض الـنـوادى الـسـتـار كـل عام
عن الــــطـــاقـــات الــــواعـــدة اســــتـــطــــاع شـــريف
مــحـــمــود أن يــقـــدم عــرضًــا جـــيــدًا من خلال
ـــؤلف والـــشـــاعـــر أحـــمـــد عـــبــد ورشـــته مـع ا
الـكــر الـذى قــدم نـصًــا جـيـدًا يــؤكـد أنه لا
جــدوى مـن الــتـــعـــصب والإصــرار عـــلى بـــلــوغ
الثـأر الذى مازال يـطيح بـالكـثيـر من الأبرياء

كما ورد فى العرض.
اسـتـطــاع أيـضًــا شـريف مــحـمــود أن يـحـافظ
عــــــلى إيــــــقــــــاع عــــــرضـه من خـلال الحــــــركـــــة
والإيــقــاع الــســريــعــ بــالــعــرض كــمــا جـاءت
الإضـاءة لتخـدم العـرض رغم خفوتـها طوال
كان وحالة العرض إلا أنها تـوحى بطبيعة ا

الظلمة التى تسكن الشخوص.
ورغم الـطـاقة الـتى فـجـرها الـعـرض تـمثـيـلـيًا
وإخـراجـيًـا إلا أن عـروض الـسـيـرة الـشـعـبـية
أو الفرجة الشعبية دائمًا تقترن بالإمكانات
ـاديـة والـبـشـريـة فى الـعـرض مـن: شـخوص ا
عــديــدة وآلات وديــكــورات وإكــســســوارات
وكل مـــا يـــضـــيف إلـى الـــعــرض مـن عـــنـــاصــر
لــتــكــســبه نجــاحًــا. غــيــر أن شــريف مــحــمــود
اسـتـطــاع بـإمـكـانـات الــنـوادى المحـدودة إنـتـاج
عــــرض مــــســــرحـى جــــيــــد ومــــتــــرابط حــــيث
اسـتـطـاع طـرح فـكـرته عـبـر نص أحـمـد عـبـد
ــســرح بــوعى كــاف ه عــلـى ا الــكـــر وتــقــد

لإنجاح العرض.

مازالت عروض السيـر الشعبيـة تستحوذ على
مشاعرنا وتثيرها عبر العصور وحتى الآن.
فى إحدى قـرى الصـعيـد وبالـتحـديد فى ديروط
ـــســرحـــيــة الـــتى قـــدمــهـــا المخــرج تــقع أحـــداث ا
شـريف مــحـمــود هـذا الـعــام لـتــكـون نــتـاج ورشـته
ـسـرحـيـة الـتى  قـدمــهـا عـلى مـدار سـتـة أشـهـر ا
لــيـعــالج فــيـهــا مـشــكــلـة الــثـأر والــتـعــصب الــلـذين

مازالا يسيطران على الحياة فى الصعيد.

يـبدأ العـرض بالإنشـاد عن حال ديروط عـندما
تركـهـا الشـيخ الـرفاعـى وصار أهـلهـا بـ غالب
ومـغـلـوب ثم يـظـهـر "الـرفـاعى" صـائـد الأفاعى
لـيسـأل شـيخ الـغـفر  –الـذى يـقـوم بـدور الراوى
فى الــــعــــرض والــــشـــــاهــــد الــــوحــــيــــد عــــلى كل
الأحـداث يــسـأله الـرفــاعى عن الـبـيت الــكـبـيـر
لأن أهل البـيت استـدعوه لـيخـلصهـم من الحية
الــتى تــســـكــنه. ويــحــذره شــيـخ الــغــفــر من هــذا
البيت الذى يـنقسم إلى قسـم ويذهب إليهم
الــرفــاعى فــيــلــتــقـى بــعــبــده الــدفــراوى وزوجــته
فـضـيـلـة ويـعـرف أن عــبـده "عـ أعـيـان الـبـلـد"
كــــسب ثــــروتـه وهــــيــــبــــته من لــــعـب "الــــنــــشـــان"
لكها ويكتشف أن البـيت مسكون بأشيـاء كان 
أجــداده ومن بـــيــنـه بــنـــدقــيـــة أخــذهـــا جــده من
عسكرى إنجليزى فى ثورة  19 طارد بها قطاع
الـطـرق إلا أن عـبـده الـدفـراوى قـتل بـهـا عـامـر
الــشـاب الــذى كــان يــطـمـع فى هــنـيــة "الــغــازيـة"
حــبــيــبــة عـــبــده وعــنــدمــا حـــاول قــتــله أصــابت
الـبـنـدقـيـة أخـا عـامـر الـشـاب الـبسـيـط الطـيب
ويــأمــر الــرفـاعـى عـبــده بــخــروج الـبــنــدقــيـة من
الــــبــــيت حــــتـى تــــهــــجــــره الحــــيــــة ويــــرفض لأنه
يــتــحــصن بـــهــا بــعــدمــا أخـــذ عــامــر ديــة أخــيه
نــصـف بــيـت الــدفـــراوى. ثم يـــلـــتــقـى الــرفـــاعى
بــالـدور الــثــانى فـى الـبــيـت زكى أفــنـدى وأولاده
الـلـذين لا يـتــعـامـلـون مع أحـد ويــصـنـعـون سـورًا
ــكـــهــربـــة حــتى عـــالــيًـــا لــبــيـــتــهـم من الأسلاك ا
يشعروا بالأمان وصنعوا متاريس من الأشجار
حــتـى يــحــتــمـــوا من عــبــده الـــدفــراوى ويــشــعــر
الـرفـاعى بـالـعــجـز أمـام الـفـريـقــ فـكل مـنـهـمـا
يــتــحــصن من الآخــر ويــرفــضــان الاقــتــراب من
بـعـضهـمـا فيـقر أن الحـيـة فى نفـوسـهم فيـغادر
ـر ســريــعًـا الـرفــاعى وديــروط مــرددًا: "الــذى 

وت!". على ديروط يظن أن لا أحد 
اعتـمد شـريف محـمود فى رؤيـته الإخراجـية
عـلـى عـنـاصــر الـفـرجـة الــشـعـبــيـة فى الـنص
ـــــعــــروفــــة عــــنــــد لابس ا فــــاعـــــتــــمــــد عــــلـى ا
الـصـعــيـد والــتى أوحت مـنــذ بـدايــة الـعـرض
ـوسـيـقى بـحـالـة الـعـرض كـمـا اعـتـمـد عـلى ا
ــــكــــان ــــســــتـــــمــــدة من طـــــبــــيــــعــــة الـــــنص وا ا
لحن وائل والأحداث والألحان الـتى قدمها ا
الـسـيــد لأشـعـار الـنص فى أغــنـيـات إنـشـاديـة
مـــكــمــلـــة لأحــداث الــعــرض وتـــصف الحــالــة
ــوجـودة لــكل الــشــخــوص كــمــا جــاء صـوت ا
ـطـرب الـوحـيـد فى الـعـرض مـحـمـد مـتـولى ا

تلقى. مؤثرًا جداً فى حالة ا

بينما اعـتمد المخرج أيضًا فى عرضه بشكل
ـــــمـــــثل وقـــــدرتـه عـــــلى رئـــــيـــــسى عـــــلـى أداء ا
الــدخــول فـى زمــان ومــكـــان الحــدث بــصــورة

«الليلة الرفاعية» 
فرجة شعبية تنقصها الإمكانات

أول الإنشاد

مثل أداء ا

إيقاع العرض

قاومة في الحيـرة; وعيوني أخبرتني زبيبة: الأمر يـبدو هكذا فقد اشـتدت ا
بـأن  زدبـدى خـرج إلي الـكـهـوف والجبـال المحـيـطـة بالحـيـرة وراء من يـبـاغـتون
جــنـوده ويــقـتــلـونــهم ; ولجــهـلــهم بــهـذه الأرض فــقـد وقــعت خــسـائــر كـبــيـرة في

جنودنا. 
طلوبة الشيخ: وبالطبع أنت لن ترسلي إليه الإمدادات ا

زبيبة: بالعكس ; سوف أرسل إليه ما يطلبه
الشيخ: كيف? هذا يتناقض مع....

زبـيـبة: ( مـقاطـعة ) اعـلـم أني أفـعل الـشيء الـصـحـيح فـسـوف أرسل لـزبداى
عـملاءه ; كـل من بـقي من الــقـواد والجــنـود  الــذين   يــديـنــون بـالــولاء لـزبـداى

سوف أرسلهم إليه وبهذا أتخلص منهم.
الحاجب: ( من الخارج) قائد الحرس يا مولاتى ( يدخل قائد الحرس )

قائد الحرس: أسعد الله يومك يا صاحبة الجلالة
زبيبة: أسعدك الله ; هل فعلت ما أمرتك به? 

ق الحرس: نعم يا مولاتى
زبيبة: كم تحت إمرتك من الجنود الآن?

ق الحرس: يوجد عندي الآن أكثر من ستة آلاف جندي 
باشرة? زبيبة: تحت إمرتك ا
ق الحرس: نعم يا مولاتى

زبيبة: وماذا بقي من جنود الجيش?
ق الحــرس: قــائــد الجـــيش في حــمــلـــته عــلى الحــيـــرة أخــذ مــعه عــشــرة آلاف

جندي وترك في الحيرة أربعة آلاف تحت قيادة نائبه. 
زبـيـبـة: في الأربــعــة ألاف هـذه أيــوجــد بــيـنــهم شــبــاب لم تــتـعــد خــدمـتــهم في

الجيش عاما أو اقل?
ق الحرس: أغلبهم يا مولاتى لم تتعد مدة خدمته العام ; بل وأقل من ذلك. 

زبيبة: لقد أرسل قائد الجيش يطلب مددا; وسوف أرسل له ما يطلبه.
الحاجب: ( يدخل ) مولاتى .

زبيبة: ماذا تريد?
الحاجب: نائب قائد الجيش يطلب الإذن يا مولاتى.

زبيبة: جاء في وقته ; أدخله على الفور.
الحاجب: سمعا وطاعة يا مولاتى ( يخرج ).

ق الحرس: أنصرف أنا.
زبيبة: بل ابق ; فأنا أريدك ( يدخل نائب قائد الجيش ).

لكة وأطال عمرها. النائب: أسعد الله يوم مولاتى ا
اذا أرسلت إليك? زبيبة: شكرا ... هل تعرف 

النائب: أنا تحت أمر مولاتى.
زبـيـبة: لـقـد أرسل زبـداى يـطـلب مــددا ; يـبـدو أن هـنـاك مـتـاعب قـد صـادفـته

هناك ; وقد رأيت أن أرسل له ما يريد.
النائب: تفعل الصواب يا مولاتى.

زبيبة: بالطبع افعل الصواب أيها الجندي.
النائب: معذرة يا مولاتى زلة لسان

زبـيـبـة:  اســمع لــقـد قــررت أن أرسل إلـيه مــددا قـويــا ; قـد ســمـعـت أن هـنـاك
الكثير من الجنود  الذين تحت إمرتك مازالت خبرتهم محدودة 

النائب: ولكنهم أقوياء ومدربون جيدا
ــلـوك ; والــله لـولا أني أريــدك لأمـر مــا لأمـرت زبـيـبـة: من عـلــمك مــقـاطــعـة ا
بـجـلـدك وحـبسك; اسـمع كلامـي ولا تتـكـلم إلا لـو طـلـبت مـنك ذلك ; أنـا أريد
مـددا قـويـا لــقـائـد الجـيش وبـنـاء عـلـيه ســتـذهب أنت من الـغـد عـلى رأس من

لهم الخبرة والحنكة والدراية وتترك ماعداهم; أفهمت?
النائب: ( لا ينطق ).

زبيبة: انطق ; أفهمت?
النائب: نعم يا مولاتى

زبيبة: وعندما تذهب أنت من سيكون قائدا لبقية الجيش هنا?.
النائب: كما ترين يا مولاتى

زبيبة: هـو بالطبع كـما أرى; ولكنـي أريد للنظـام أن يستتب فـي هذا البلد وأن
يـعـرف كـل واجبـاتـه; لـذا أنـا أريدك  أن تـنـصـب هذا ( تـشيـر لـقائـد الحرس)
ـعـنـى أدق هـو الـنـائب الـثــاني لـقـائـد الجـيـش  لـنـصـون احـتـرامك قـائـدا ; أو 
وهـيبـتك بـ الجنـود; أصـدر الأمـر باسـمي وأنـا سـأوقع علـيه; والآن أنـصرف
وجهز نفسك أنت  ومن ستصحبهم معك  لتسيروا في الفجر مددا لزبداى.

النائب: أمر مولاتى ( يخرج).
ق الحرس: شكرا لجلا لتكم على هذه...

زبــيــبـة: اســـمع وافـــهم وأطـع ; من الـــغـــد ســـيــكـــون تحـت إمــرتـك من بـــقي من
الجيش بالإضافة إلى جنودك; فكم يقدر عدد الكل?

ق الحرس: حوالي سبعة آلاف يا مولاتى 
زبـيـبة: مـن الـغـد تـعـمل عــلى زيـادة عـددهم ; أريـهـم أكـثـر من عـشـرة آلاف في
أســبــوع واحـد; مــرنــوهم لــيل نـهــار ; أريــده  جـيــشــا قـويــا وســأمـدك بــالأمـوال

اللازمة. 
ق الحرس: ولكن يا مولاتى.

زبيبة: لا أريد نقاشا بل الطاعة.
ق الحرس: سأفعل ما بوسعي يا مولاتى .

زبيبة: لا  بل ستنفذ ما أمرتك به ; والآن انصرف واعمل على هذا 
ق الحرس: أمر مولاتى ( يخرج ).

الشيخ: قد فهمت ; من الغد سيكون قائد الحرس هو قائد الجيش بالطبع.
زبـيـبة: لا  لن أتـعـجـل الأمـر .. سـأجـعـله يـصـنع جــيـشـا جـيـدا ثم سـآمـر بـذلك

وأطلب من زبداى العودة وهو حتما سيعود.
الشيخ: ما الذي جعلك واثقة هكذا.

ـدد ولكـني لـن أمده زبـيـبة: زبـداى أرسل يـطـلب مـددا ومـؤنـًا ; سأرسـل إلـيه ا
إلا   بـعـشــر مـا يـحـتـاجه من مـئــونـة أو أقل; وسـأخـبـره بـالــطـبع أن الـبـقـيـة في

الطريق  ولن أرسل إليه شيئا
ؤن سيعود إما طائعا أو عاصيا. الشيخ: وعندما تنفذ هذه ا

زبـيـبـة: الأفـضـل له أن يـعـود طـائـعــا والأفـضل لـنـا أن يـعــلن الـعـصـيـان ( إظلام
علي زبيـبة; وإضاءة على أهل الحيرة حـيث تدخل المجموعة يحـملون قصيرا

حيث يبدو أنه جريح).
 1: استرح لقد أرسلت في طلب الطبيب.
قصير: هذه الجراح لن يجدي معها الطبيب

 2: زبداى كان يقود الجنود بنفسه
ــا أعـطى الــفـرصـة لــبـقـيـة  3: ومـا إن لمحك حــتى صـوب كل جـنــوده نـحـوك 

. الرجال بأن يخرجوا سا
قـصـير: انه مـازال يــحـتـفظ لــطـلب الـثـأر مــني; ولـكن كـيـف هي نـتـيـجــة مـعـركـة

اليوم. 
 1: صحيح أننا فقدنا بعض الرجال ولكن قتلاهم تفوق قتلانا عددا

قـصـير: الآن أقـدر أن أقــول إن رحى الحـرب تـدور فـي جـانـبـنــا; ولـكن احـذروا
فــزبـداى رجـل عـنــيـد وحــاقـد ولن يــوقـفـه شيء ومـا حــدث في الأيـام الــسـابــقـة

سيزيد من حقده .
شطون الكهوف والجبال فإلي أين نتجه?  2: إنهم 

قصير: إلي حيث لا يفكرون وأظن أن الفرصة مناسبة كي يتسلل البعض منا
ويعودون للحيرة وينظمون أنفسهم ثم يهاجمون جنود زبداى من الخلف.

 1: إنها فكرة جيدة ; سنعمل علي تنفيذها .
 3: وقت الرحيل اقترب فأوصيكم بـإكمال ما بدأت ولا تدعوا اليأس يتسرب
إليـكم  لا تشـربوا كـأس الذل  فـتعتـادونهـا ولكن اجـعلـوها دائـما دافـعا لـلغضب

والثورة.
 1: المجـمـوعـة الـتي دربـنــاهـا وكـنـا نـنـوي إرسـالـهـا لـتــدمـر قـد أكـمـلت تـدريـبـهـا

فماذا نفعل?
قـصـيـر: أرسـلــوهـا لــتـؤدى مــهـمـتــهـا ولــكن لا تجـعــلـوهـا تــرتـكب الحــمـاقـات ; لا
تجعلوا الحقد الذي بدأه زبداى نحونـا يجعلهم يرتكبون الحماقات ; اجعلوهم
 حـاقديـن نعم ولـكن على الجـنود ومـصادر الـقوة والـثروة  لا تجـعلوهـم  يقـتلون
الأطـفـال أو النـسـاء ; فقط يـكـفي إثارة الـرعب والخـوف في نفـوس أهل تـدمر
حـتـى يـطـلـبـوا من جـيـشـهم أن يـعـود لـيـبـسط عـلـيـهم حـمـايـته ; إن هـنـاك قـلـوبـا
يل إلى وقـفة في صفـنا ;  فلا تجعـلوا هذه تمـيل إليـنا وحتـما سيـتحول هـذا ا
الــقـــلــوب تـــنــصـــرف عـــنــا ( يـــدخل أحـــدهم ) - هــاهـــو الــطـــبـــيب جــاء اســـتــرح

(للطبيب) قم بعملك علي وجه السرعة 
الـــطـــبـــيب:(يـــفـــحـص قـــصـــيــر) عــــلــــيك بـــــالــــراحــــة ولا تــــبــــذل أي مــــجــــهــــود
(للآخرين)أعطوه من هذا الدواء كل ساعت (يقوم  لينصرف ويقوم  1معه 

 1 : ما الأمل في شفائه?
الـطـبـيب: ضــعـيف ; هي مــسـالـة يـوم أو يــومـ ; أتـركــكم في أمـان وأراكم في

الغد - احذر ألا يراك أحد في مجيئك وذهابك
الطبيب: اطمئن ( ينصرف )

قصير: ما أخبار الشرك الذي أمرت بصنعه لزبداى ?
 3: كدنا ننتهي منه

قـصــيـر: لا أريـــد أن أمــوت قــبل أن أنــال مـــنه ; كــنت أتــمـــنى أن أنــازله فــارســا
ــئـات مـن الجـنــود ; أرســلـوا لــفــارس ولـكــنه دومــا في حــراســة الـعــشــرات  بل ا
مـجـمــوعـة الـفـتـيـات والـفـتـيـان إلى الحـيـرة عـسى أن يـسـهـمـوا في تـقـصـيـر أمـد

هذا الاحتلال.
 2: أما زلت تصر على أن تكون الغالبية من الفتيات?

قــصــيـر: نـــعم ; فـــلن يـــوقــفـــهن أو يــشـك فــيـــهن أحـــد واجــعـــلــوا كـــمــا قـــلت من
ن تعدى الخمس ; هل فهمتم ? يرافقونهن من الفتية أو 

 2-3: فهمنا وسنرسلهم قريبا
قصير: بل أقرب ما يكون ( إظلام وإضاءة علي مجموعة زبداى ويزيد عليهم

نائب قائد الجيش )
زبداى: كان قصير موجودا أمامنا ولم نتمكن من الإمساك به أو قتله

 2: لقد كانوا يدافعون عنه باستماتة
 3: ولـكن ثلاثـة من سـهـام رمـاتنـا عـلى الأقل قـد أصـابـته وأعـتـقد أنـه قتل  أو

وت. جرح  جرح ا
اكر هو السبب في كل ما حدث زبداى: كنت أود لو أمسكنا به حيا ; فهذا ا
 1: حملتنا علي الكهوف والجبال يا أميري لها مخاطرها فالكثير من الجنود

عارك. يتساقطون; فهم لم يعتادوا علي  مثل هذه ا
زبداى: فلـيعـتادوهـا أليـسـوا جنـودا ? دعونـا أولا نرحب بـنائـبنـا الذي جـاء علي

وجه السرعة.
النائب: لا عليك يا أميري

> الروائى هشام صلاح الدين صدرت له روايته الرابعة بعنوان (غبار إمبابة).
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زبداى: متى حضرت?
النائب: من ساعت وأخبروني أنك في مهمة 

ا أرسلت في طلبه ? زبداى: هل جئت 
ـلـكــة أرسـلـتـني في ألف مــقـاتل  من الأشـداء ; وجـعــلـتـني أصـطـحب الـنائب: ا

معي كل  من له خبرة ودراية بالحرب.
زبداى: كل من له خبرة اصطحبته معك? 

النائب: نعم يا مولاي .
زبداى: باختصار لم يعد هناك أحد من رجالنا في تدمر.

لكة فكرت علي هذا النحو. كن أن تكون ا النائب: لا 
ئونة ? زبداى: سنرى; وما مقدار ما اصطحبت معك من ا

ـلكة بإرسال الـبقية في ظرف يوم أو النائب: اصطـحبت معي جزءا ووعدت ا
 يوم 

اذا ? هل المخازن فارغة ? هل لا توجـد مواد غذائية وعتاد كافي في زبداى: 
تدمر ?

لكـة أمرتنـي أن أخرج و على وجه الـسرعة الـنائب: بل يوجـد الكثـير ; ولـكن ا
وهي ستتكفل بإرسال الباقي.

زبداى: ما كان يضير لو تأخرت يوما أو يوم ; أدعو الله أن يكون الأمر كما
تقول ولا يـكون كما أظن; ومن عيـنته يخلفنـا في قيادة من بقي من الجند في

تدمر. 
لكة أمرتني بأن أولي قائد الحرس نائبا ثانيا لقائد الجيش النائب: ا

زبداى: قائد الحرس!! أي حرس?
لكة يا أميري النائب: حرس ا

زبداى: منذ متى وهناك حرس للملكة غير الجيش?
النائب: من بعد خروجك للقتال بيوم يا أميري

زبداى: وما هو عدد هذا الحرس?
النائب: حوالي أربعة آلاف يا أميري
زبداى: هذا ليس حرسا بل جيش
 1: في أي شيء تفكر يا أميري?

زبداى: زبيبة لم يكن لهـا رغبة في هذه الحرب ; بل وأرسلت لي بأن أعود أنا
والجــيش وكــان ردي عـلــيــهـا شــديـد الــلـهــجــة وأعـتــقـد أنــهــا الآن تـرد عــلـيــنـا ;
ؤن ونجـد أنفسنـا مضطرين فـسرعان في ظل حـرب الكهوف هـذه  أن تنفد ا

للعودة.
لكة لا تجرؤ  علي أن ترد لك طلبا يا أميري. النائب: ا

زبداى: بل أعتقد أنه لو عدنا  قد نجد أبواب تدمر مغلقة.
 2: ماذا تقول يا أميري

زبـداى: لا شيء ; ولــكـن في ظل هــذه الـــظــروف يــتـــحــتم عـــلــيــنـــا أن نــفــرغ من
مــعـركــتـنــا هـذه بــسـرعــة ; في الـغــد أريـد أكــبـر كــمـيــة من الحـطـب والأخـشـاب

الجافة مبللة بالزيت
 3: ولكن ماذا سنفعل بهذا الحطب والخشب يا أميري ?

زبـداى: سـنـطـوق بـهـا منـطـقـة الـكـهـوف ثم نـشـعل فـيـها الـنـار ; وعـنـدمـا يـنـتـشر
ــارقـ لــن  يـجــدوا أمـامــهم مـفــراً سـوى الخـروج الـدخــان في مـعــاقل هـؤلاء ا

ومواجهة سيوفنا.
 1: فكرة رائعة يا مولاي.

 2: نـعم فكرة رائعـة; وأخيرا سنـجد وأمامنـا من نقاتله وجـها لوجه  لا مجرد
طر. مجموعة نندفع وراءها ثم نجد  الحجارة والسهام تنهال علينا كا

رء أنك غير جدير بالقيادة. زبداى: لا تجهر بقول كهذا يعرف منه ا
 2: منك نتعلم يا أميري.

زبداى: واصطحبوا معكم في الغد مجموعة من رجال الحيرة.
 1-2: ماذا سنفعل بعهم ? ثم إن أغلبهم في السجون يا مولاي.

زبـداى: اخــرجــوا الـبــعض مــنــهم;  من يــكـون ســلــيم الــبـنــيــان وألـبــســوهم  زيــنـا
قدمة . العسكري واجعلوهم في ا

النائب: حتى يصيبهم الحجارة والسهام التي يطلقها الآخرون.
زبـداى: وبـذا يــكـفـونــا مـشــقـة قـتــلـهم بــأيـديــنـا; ولـنــرى مـاذا ســيـفـعــلـون عــنـدمـا
سرح -  يعـرفـون أنهم قـتلـوا آبـاءهم بأيـديهم. (إظلام وإضـاءة على منـتصف ا
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> الــعـمل الأدبى فـى حـقـيــقـته كــائن حى. والـكــائن الحى فى غـيــر حـاجـة إلى
مـقـدمـات تحلل وتـشـرح: عـند مـواجـهته لـلـحـياة. ومن هـنـا وجب أن يـستـقـبله

قدمات. القراء كما ولده إبداع منتجه عاريا من أردية التعليقات وا
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شاركة كليات الجامعة. هرجان السنوى للمسرح الطلابى  > مسرح جامعة الفيوم يشهد حالياً فعاليات ا

إبراهيم الحسينى

مسرحية عراقية تـجسد مأساة العراق فى ظل الاحتلال الأمريكى
لا يوجد شىء أقل من ... " تحت الصفر " :

لــكن الـعـرض لا يـطـلـب مـنك الـتـعـاطف ولا
ــا يــطــلب مــنك ــ الــطــلـب هــنـا الــبُـــكــاء وإ
مـُـوجه لشـعب الـعراق ــ الـتـخلص من حـالة
الجــمـــود الــتـى تـُــفـــقـــد الإنــســـان حـــركــته 
يـطـلب الـقـيـام بـعـمل مـا  ورفـض الـعـُـزلة 
يــطـــلب الــتــشــبث بـــالأمل إلى آخــر الــعـُــمــر
ــوت سـيــأتى غــداً أو بــعـد حـتـى ولـو كــان ا
غـــد  فـــالحــــيـــاة بـــرغم كـل شىء يـــجب أن

تستمر ...
وبــدلاً من أن تجـد الــهـمـوم تـُــحـاصـرك من
كل صـوب واتجـاه وأنت تُــشـاهـد الـعرض 
تجـد نــفـسك تـُــطـلق الــضـحــــكـات عــالـيـة 
تجـد نـفسك تـسـخـر من الـثبـات والـعـُـزلة 
تجـد نـفـسك وأنـت تـتـحـرك ــ ولـو نـفـسـياً ــ
ـــوت وضــد بــاتجـــاه فــعـل مــا  فـــعل ضــد ا

السكون ...

يُــعـتـبـر عــمـاد مـحـمــد مـخـرج الـعـرض رغم
حـداثــة تجـربــته إلا أنه من أهـم المخـرجـ
ـسرحـيـ الآن فى العـراق  فـبعـد توقف ا
جــيـل الـــكــبـــار عن الـــعـــمل ــ عـــلى حـــســــب
تــصــريـــحه ــ إمــــا بـــــرغــبـــة شــخــصـــيــة من
بـــعـــضــهـم وإمــا بـــواعــز مـــا من الإفلاس أو
الخـــــــــوف  بـــــــــدأ الجـــــــــيـل الجـــــــــديــــــــــد من
ـــســـرحـــيــــ فى الـــعـــمـل داخل الـــعـــراق  ا
وخـاصـةً بعـد عام  2003 ــ عـام الاحتلال
ــ فــقــد أخـــرج عــمـــاد مــحـــمــد أحـــد عــشــر
عــرضــاً مــسـرحــيــاً يــتــسم مــعــظــمــهــا بــهـذا
الحس الـــوطـــنـى الـــعـــروبى  وتـــعـــتـــمـــد فى
تـنفـيذهـا على تـقنـيـات الكـوميـديا الـسوداء
مـن حـــــيث الــــــســـــخـــــريـــــة من الـــــواقـع بـــــكل
رعبة  وهو ما رأيناه أساوية ا تفاصيله ا
مـُـــجـــســداً فـى عـــرض " تحت الـــصـــفــر " 
ـرحـة اثـنان من ـأسـاة ا وقد شـاركه هـذه ا
ــمـــثــلــ يــتـــمــيّـــز أولـــهــمــا "عــبـــد الــســتــار ا
الـبصـرى" بـخفـة الحـركة ورشـاقة الأداء 
وضوح الصـوت  القـدرة على التـأثير فـينا
بــبـراعـة وســهـولـة فى نــفس الـوقت  وذلك
عــبــر نــقــلـــنــا إلى الــعــديـــد من الانــفــعــالات
ـتــبـايـنــة أيـضـاً "يـحــيى إبـراهـيم" فى دور ا
الـشـاب بـقـدرته عـلى الإقـنـاع ورشـاقـته فى
الحـركة  وتهدج صـوته وتنقله بـ العديد
من الأداءات بــــتـــعـــبــــيـــرات وجـه مـــنــــاســـبـــة

ومؤثرة ..
الـــثلاثى عــــمـــاد  عـــبـــد الـــســـتـــار  يـــحـــيى
صــنــعــوا لــنــا عــرضــاً اســتــطــاع أن يــســتـدر
حـنـينـنـا وأن يـُـضحـكـنا عـلى مـآسيـنـا تارة 
ويـسـخـر من عزلـتـنـا تـارةً أخـرى  ويـكشف
لــنـا مــآســيــنـا وجــروحــنـا تــارةً ثــالـثــة  فــهـو
ـــشـــاهــدة عـــرض فى الـــنـــهــايـــة يـــســتـــحق ا
والــتــأمل ; فـــرمـــــوزه تــمــتــلئ بــالــكــثــيــر من
واطن ـُـعبـرة والـدالة عـلى حالـة ا ـعانى ا ا
الــــــــعــــــــربى فـى عــــــــمــــــــــــومـه والــــــــعـــــــــــراقى
خـصـوصه  وهى ــ هـذه الرمـوز ــ بـحـاجــة
إلى من يـفك شـفـراتـهـا ويـسـتـطـيع بـالـتـالى
فـك حــصــار وعـُــزلــة هــذين الــشــخــصــ ــ
ـا الـعــجـوز والـشـاب ــ بـطلا الـعـرض  فـر
كــان ذلك تـمــيـمــة لــفك عـُـزلــة أخـرى أكــبـر
ــــســــرحى وأهـم خــــارج ســــيــــاق الـــــعــــرض ا

وموجودة ومتجذرة فى الواقع الراهن .

مـا يُـعـبر عـنه العـرض عنـدما يُـقـرر الرجل
الـعـجـوز (أنــهم سـيـفــنـون  ونـحن ســنـبـقى)
عـنى مـعـروف وواضح  فـالـشـعب دائـماً وا
بـالـرغم من كل شىء هـو الـذى يـبـقى حـتى
ولــــو دفـع نــــصف أبـــــنــــائه كــــقــــربــــان لــــهــــذا

ـُنتظر ولهذا البقاء الآتى ... الخلاص ا
ُــسبق الـذى تدخل به إلى هذا الـتعـاطف ا
واتية على التأثر العرض  وهذه القـدرة ا
بـالبُـكـاء إذا دعاك الـعرض إلى ذلك  هذه
الأشـيـاء كلـهـا يُــفتـتـها الـعـرض من اللـحـظة
الأولى ويُــفاجـئك بـقوانـينه الجـديدة  فـهو
ا عرض كوميدى  ساخر  عبثى  ... ر
كـانت الـكومـيـديـا سـوداء والسـخـريـة مُـرّة 

مؤلـفه  مـخرجه ...?  ... قـبل أن تـعرف
أيــة مــعــلـومــات لا تــمــلـك مـنـع هــذا الــتــيـار
ــجــرد الـــعــاطــفـى الــذى يـــعــتـــمل داخــلـك 
ـا لم يـكن مـعرفـة أن الـعـرض عـراقى  ر
هـــذا الــــشـــعـــور هــــو نـــفـــسه وبــــنـــفس هـــذا
الحــــنــــ داخــــلـك قــــبلاً  هـــــنــــاك شــــعــــور
إنــســـانـى جـــديــد فـــرضـــتـه عــلـــيـك ظــروف
الشعب العراقـى الآنية  هذا بغض النظر
عن اختلافك مـع النـظام الـعراقى الـسابق
 أو رفـضك للاحــتلال الـقــائم أو عـدمه 
ـقـام الأول مع الـشـعب أنت تـتـعـاطف فى ا
الــعـراقى ولــيس مع الأنـظــمـة  فـالأنــظـمـة
تـتغيّـر والـشعب هو الذى يـبقى  وهذا هو

ـــشـــهــد وثـــرائه بُــــعـــداً جــديـــداً لجـــمـــالــيـــة ا
الــرمــزى  الــشــبــاك أيـــضــاً فى الخــلــفــيــة 
قاعد الخشبية  وتلك الأخرى الهوائية  ا
ــتــدحـــرجــة  ... تــفــاصــيل كــثــيــرة ُـــرة ا الــك
ُــتــلـقى أن يـجـد لـكل مــنـهـا مـعـنـاه يُـــمـكن لـلـم
الخـــــاص الآنـى والـــــراهـن والـــــفـــــاعـل عـــــلى
مــســتـــوى الــعــرض  ومن ثم عـــلى مــســتــوى

جدل هذا العرض مع الواقع ...

قـبـل أن تـعــرف أى شىء عن الـعــرض : مـا
اســــــــمـه ...?  مـن هـم نجــــــــومـه ...?  من

بـرغــــــم الــوجع الـذى يـتــسـرب إلـيك وأنت
سـرحى العراقى " تحت تـشاهد الـعرض ا
الصفر " ضمن فعـاليات مهرجان القاهرة
الــدولـى لـــلــمـــســـرح الـــتـــجـــريـــبى فى دورته
الـعــشــرين  إلا أنك لا تــسـتــطــيع أن تــمـنع
نـفسك من الضـحكات السـاخرة  العرض
ــوت  الحـــصــار  الحـــواجــز يــتـــكــلـم عن ا
ـادية )  ... يتحدث الأمـنية ( النـفسية وا
بـاختصار عن الحـالة الراهنـة للعراق الآن
تحت وطـــأة الاحــــتلال الأمـــريـــكـى  لـــكـــنه
يــتـــحـــدث بــطـــريــقـــة ســـاخــرة تـــمــيـل جــمل
حــوارهــا إلى الــعــبث وإلى الــتــعــلــيق بــذكـاء
على الأوضــــاع دون التـصريح بـأية أسـماء
 فــالـعـرض يـتـحــدث عن الـعـراق دون ذكـر
ـــواطن الـــكــلـــمـــة  يـــتـــحـــدث عن مـــهـــانــة ا
الــعــراقى وتــعــذيــبه داخل بــعض الــســجـون
التى أقـامـتهـا أمـريكـا هـناك دون أن يـذكر
أى شـىء من ذلك  فــالـتــلــمــيح والإشـارة 
بـاشرة هى والقـصد إلـى الرمـز من دون ا

سمات العرض ...

يـــقـــصـــد الـــعـــرض بــــهـــذا الـــعـــنـــوان وصف
الحـالة التى علـيها الـشعب العراقى الآن 
إنــهـــا تحت الــصــفــر فـى كل شىء  كل مــا
يتعلق بشـئون الحياة دون أن يُـصرح بذلك
ـا كـان هـذا أهم ميـزات هـذا الـعرض  ر
وأحـــــــد أســـــــرار نجــــــــاحه وقـــــــبــــــــوله لـــــــدى

الجماهير ...
والعـرض الذى كـتبه ثـابت الليـثى وأخرجه
عـماد مـحمـد لا يحـكى أية حـدوتة درامـية
تــقــلــيــديــة كــتــلك الــتـى تـعــودنــا عــلــيــهــا فى
ـسلسلات الدرامـية والأفلام السيـنمائية ا
ـسـرح الـذى يـعـتـمـد عـلى مـ حـكـائى أو ا
ـــــواقف واضح  ولـــــكـــــنه يـــــخـــــتــــار أحـــــد ا
ـتــكـررة يـومــيـاً داخل الحــيـاتــيـة الــعـاديــة وا
شــوارع الــعــراق  يــخــتـار بــطـلاً عـجــوزاً له
ـمـثل العـراقى الـرائع عـبـد الـسـتار يـؤديه ا
الـبصرى رجل اختـار العزلة وأقـام بيتاً له
فـى الــشــارع  اتــخــذ من مــقــاعــد الــشــارع
سريراً وتأقـلم على حياته الجديدة بذلك
وهـــنــاك شـــاب آخـــر لـم تــدركـه الـــعـــــــــزلــة
بعد يـريد أن يصل إلى الحى " الشرقى "
فلا يــجـد فى طــريــقه ســوى هـذا الــعــجـوز
ـا لـيــسـأله  لـكــنه لا يُــجـيــبه صـراحـةً وإ
يــدخل مــعه فى مــعــركــة كلامــيــة تـلــمح ولا
تـــصــــرح حـــول أفــكـــار الاحـــتلال  فـــقــدان
الإنــســانــيــة الجـــدران الــعــازلــة  الــقــهــر 
ـــوت  ... يــــتـــحــــدثـــان كــــثـــيــــراً عن هـــذه ا
ـعانى الرمـزية  يـتجـاوز حكيـهمـا الشكل ا
تعـــــارف علـيه إلى ما يـشبه الـتقليــــــدى ا
الرموز  هناك إجابات لأسئلة لم تـُسئل 
وأســئــلـة أخــرى لــيس لــهــا إجــابــة  هــنـاك
إطـار عــبــثى تــارة  فــانـتــازى تــارةً أخـرى 
ـوقف كـله سـاخــر تـارةً ثـالـثـة  ... يـؤطـر ا

ب العجوز والشاب ...
ـــــوقف الـــــذى يُــــــواجه به الـــــعــــرض وهــــذا ا
الجـماهير لا يـتطـوّر  ولكنـنا نصل فيه إلى
ذروات انــفــعــالــيــة لـهــا دلالاتــهــا ومــغــزاهـا 
نصل إلى تـشكـيلات بـصريـة تتـضافـر فيـها
الـتـكـويـنـات الـتى يـصنـعـهـا الـعـجـوز والـشاب
بـجـسـديهـمـا  بـالإضـافة إلى تـلك الـتـمـاثيل
ـصـفوفـة عـلى الجـانـب  المحـنـية الـرأس ا
مــا يــقــرب من الـــعــشــرة تــمــاثــيـل لــيس لــهــا
ملامح مـحـددة  هـنـاك "كـاب" فـوق الـرأس
يُـغطى أيـة ملامح مُـتـخيّـلـة  هناك انـكسار
مــا غـيــر مُـــبـرر من الــوهــلــة الأولى  لـكــنــنـا
ُــضيف نجـد أكثـر من تـبريـر له بـعد ذلك  ت
ُــلقاة عـلى الجدار الخـلفى صـور السـينـما ا

جها يتسم بحس قومى
 مخر

كوميديا السوداء
 عروبى جسده فى ال

اذا ... تحت الصفر ...?

سبق التعاطف ا

ثلث الثلاثة رءوس ا

? الشيخ: ماذا ستفعل
زبيبة: الواجب; سأفعل ما يجب أن يكون يا معلمي الجميل ( يدخل الرسول 

الرسول: تحت أمرك يا صاحبة الجلالة
زبيبة: انصرف على الفور وأخبر النائب بألا مجال هناك للانتقام ويكفى من
قتلوا ; وعليه أن يؤمن أهل الحـيرة  ويستدعى من بقى من كبارهم وشيوخهم
ويـسـلـمـهم الأمـر ثم يـعـود إلى هـنـا ; كل هـذا أريـده في أسـبـوع واحـد  لا أكـثـر;

هل وعيت?
الرسول: نعم يا مولاتى

زبيبة: إذن انطلق
الرسول: على الفور يا مولاتى ( يخرج )

ــمــكن أن تــعــود الأمـور لــهــدوئــهـا ? أم أن زبــداى نجح في أن زبـيـبـة: هل من ا
يخلق لنا أعدادا مضاعفة من الأعداء?

الشيخ: العداء ب الحيرة وتدمر قد يا مولاتى 
ـلوك ; مـلك يـقتل مـلك ; ومـلك يغـتـال ملـكا زبـيبة: ولـكنه كـان مـقتـصـرا علي ا
كـر والحيلة ; ولـكن زبداى استـعدى شعبـا بأكملـه ; فهل تنجح بـعض كلمات با

رارة عن أفئدة من قاسوها ?!  في مسح ا
الشيخ: اتركي الأيام تفعل فعلها ; فالنسيان صفة أصيلة في بني البشر

زبيبة: كم أود ذلك ( أصوات  وضوضاء وصياح بالخارج )
 1من الخارج: نحن نتعرض لهجوم

 2من الخارج: من أين تأتي هذه السهام?
3من الخارج:  هاهم

 صوت من الخارج: أنقذوا الأمير الصغير
زبيبة: ولدي ماذا يحدث أيها الحارس?

الشيخ: هدئي من روعك فإن الجلبة بدأت في الخفوت ( يدخل الحارس )
صيبة  زبيبة: أشعر 

الشيخ: هو الخير بإذن الله
زبـيـبـة: ( لـلـحـارس) أين ولــدى? أين الأمـيــر الــصـغــيـر ( يـدخل قـائـد الحـرس

مهرولا )
قائد الحرس: مولاتى

زبيبة: ما جاء بك على هذا النحو إلا شر عظيم ; أين ولدي ?
ق الحرس: ( يصمت )

زبيبة: انطق  أين ولدي?  ماذا حدث له ? انطق ( تهزه بعنف )
كان الـذي كان يلعب فـيه الأمير لهـجوم  بالنـبال والسهام ق الحرس: تـعرض ا

يا مولاتى وقد تعرض الأمير لواحد من هذه  السهام.
زبيبة: ولدى ( تندفع خارج )

الشيخ: ما مدى إصابة الأمير ?
ق الحرس: قد لفظ الروح يا سيدي

لكة لن تقدر على هذا الأمر الشيخ: يا لها من مصيبة ; إن ا
ق الحرس: كان الله في عونها وألهمها الصبر

ر هذا الأمر بسهولة ( تندفع زبيبة إلى الداخل ) الشيخ: لن 
زبـيـبـة: أصــاب الـسـهـم قـلـبـه الـصـغــيـر   والــبـســمـة تـعــلـو شــفـتــيه اغـتــالـوه وهـو

يضحك  ببراءته ; من فعل هذا?

رجل وفتاة من المجموعة  التي أرسلت لتدمر)
سافة الباقية? الفتاة: ما هي ا

الرجل: نحن على مشارف تدمر أمتلهفة أنت على الوصول إلى هناك ?
الفتاة: نعم

الرجل: كنت أظن الفتيات مثلك لا يصلحن  إلا....
الفتاة: وأنا كنت أظن مثلك يصلح لـ.....  ولكن

الرجل: دعينا من هذا الكلام وانظري للأمام جيدا ; ماذا ترين?
الفتاة: إنها مجموعة من الجنود تحرس شيئا ما

الرجل: إنها تحرس هذه الخيمة الكبيرة; أترينها ?
الفتاة: نعم أراها ; وها هي الفرصة جاءت إلينا

الـرجل: لا تــتــعـجــلي هــكــذا وهـيــا بــنــا نـذهب لــبــقــيـة المجــمــوعــة ونـنــظــر مـاذا
سنفعل.

ـسرح وإضاءة علي الـفتاة: نـعم فـأنا لن أقـدر عـليـهم وحدي ( يـخرجون من ا
كان مختلفا عن مجلسها السابق ) زبيبة والشيخ ويراعى أن يكون ا

ـكــان الـذي ــلـكــيـة يــا مــولاتى أجـمل من هــذا ا الـشـيخ: إن حـدائق قــصـورك ا
نزلنا فيه.

زبـيبة: قـد تكـون أجمل ولـكنـي اعتدت عـليـها وحـفظـتهـا بالإضـافة إلى أنه من
ـلــكـة وأنــا أشـعــر أني في سـجن كــبـيــر ; لا يـوجــد مـكـان لا يــوم أن أصـبــحت ا

يوجد فيه أكثر من جندي حتى في الحدائق.
الشيخ: للملك مستلزماته يا مولاتى والحرص واجب.

زبيبة: حرص من من?
الشيخ: من الأعداء والحاقدين.

زبـيبة: نـحن الذين نصـنع الأعداء ; لو سـرنا بالعـدل فلن يكـون هناك أعداء ;
ثم لن ينفع حذر من قدر.

الشيخ : ولكني أرى أن عدد حراسك ليس كافيا يا مولاتى 
زبـيـبة: كـيف? ثلاثـون من الحـراس يـحـمـونـني ويـضـيـقـون عـلي الخـنـاق وتـقـول
دينـة فكيف إذا كـنت في سفر غير كـافٍ; نحن علـى مسافة قـريبة جـدا من ا

طويل?
الشيخ: ولكن أين الأمير الصغير?

زبـيـبـة: إنه بــالـســهل يــلـهــو مع مــربـيــته ; ولا تــخف فــهـنــاك أربـعــة من الجــنـود
ـلك ولـكن هيـهات ( يـدخل أحد يـحـرسونه ; أريـده أن يـكبـر  دون  تعـقـيدات ا

الحراس )
الحارس: مولاتى  رسول من الحيرة يقول بأن الأمر خطير وعاجل

الشيخ: هل جاء من الحيرة إلى هنا مباشرة?
لـكة هنـا فحضر لكي فـأخبروه بـأن جلالة ا الحارس: لا  لقد ذهب لـلقصـر ا

علي الفور ولم يسترح
زبيبة: إذن الأمر خطير جدا أدخله على الفور

الحارس: أمر مولاتى ( ينصرف )
زبيبة: ترى ما هو هذا الأمر الخطير?

الشيخ: لحظة وتعرف يا مولاتى ( يدخل الرسول )
الرسول: أسعد الله يومك يا مولاتى. 

زبيبة: ولكنك لا تبدو سعيدا ; ما هو الأمر الخطير الذي جئت من أجله?.
الرسول: أمر بشع يا مولاتى

زبيبة: قل  وأوجز
الرسول: لقد قتل الأمير زبداى يا مولاتى

زبيبة: قتل!! كيف?! ومن قتله?
الـرسول: كان شـركا يـا صاحبـة الجلالة  والأمـير كـعادته راكـبا عـربة الـقيادة
في طـريـقه للـمـجلس الـعـسـكري وإذ الأرض تـنـهار تحت الـعـربة ; كـانت حـفرة

ن فيها. تمردون ووقعت عربة الأمير  صنعها ا
الشيخ: وهل قتلته تلك الوقعة?

ـتلئة تقـريبا بالزيت وما الرسول: الأمر أبـشع من ذلك ; لقد كانت الحفرة 
إن وقع الأمـيـر حـتى خـرج جـمع من الأهـالي من كل الاتجـاهـات وهـم يـصـبون
ـشتـعلـة ; أحرقـوا الأمـير حـياّ  يـا مولاتى ; على الحـفـرة الزيت وكـرات النـار ا

يا لها من بشاعة.
زبيبة: هل كان الأمير وحده دون حراس?

الـرسـول: الحــراس كـانــوا يـصــحـبــونه بـالــطـبع يــا مـولاتـى ولـكن الأهــالي كـانت
ـوج العارم ; لم تعط  الفرصـة للحراس كي ينـقذوا الأمير ; تدافع الأهالي كا
بشـدة وقـاتلـهم الحـراس ; أكـثر من مـائـت من الأهـالي قـتلـهم الحـراس;  كان
ـنـعـونـهم من الأهـالي يـقـذفـون بـأرواحـهم فــوق سـيـوف وحـراب الحـراس كي 
ـدد لـلـحـراس وفــر بـقـيـة الأهـالي كـان الأمـيـر قـد نجــدة الأمـيـر; ومـا إن جـاء ا
احــتـرق تــمـامــا لـدرجــة أنـنــا لم نجـد جــثـة  كي نــدفـنــهـا ; وقــد  أرسـلــني نـائب

شورة . القائد يا مولاتى يسألك ا
زبيبة: يا للبشاعة .........  انتظر بالخارج

الرسول: أمر مولاتى ( يخرج )
الشيخ: أرأيت كيف فعل الحقد بزبداى ?

ـاذا يــلـقى أكــثـر من زبـيـبـة:  يـالـها مـن مـيـتــة شـنــيـعــة ولـكن مــا لا أفـهـمـه هـو 
مـائـتـ مـصـرعـهم من أجل إحــراقه ?; كـان يـكـفي واحـد أو اثـنـان من رمـاتـهم
يــرمـــونه بــالــســهـــام وهــو مــلــقـى في هــذه الحــفـــرة  ويــفــرون; ســاعـــتــهــا كــانـت

خسائرهم ستكون أقل.
الشيخ: إنه الحقد والرغبة في الانتقام  فإن ما فعله زبداى بهم وما تعرضوا
ـحـو عارهـم وذلهم له من إذلال جـعـلـهم لا يـكتـفـون بـقـتله  لأن قـتـله فـقط لا 
ولـكنهم أحـرقوه بنـار الانتقـام التي ملأت صدورهم حتـى لا يبقى منه  شىء ;
ن ـهمـة مـات سعـيـدا لأنه ساهـم في وضع النـهـاية  ومن قـتل منـهم في هـذه ا

استباح قومه ; ولكــن ماذا ستفعل الآن بعد مقتل زبداى?
عـركة زبـيبة: هـذا هـو السـؤال  مـاذا نفـعل? مع الـوضع في الاعـتبـار أن هـذه ا
في الأساس كـانت برغم مشـيئتي ; ولكن  أأدعـو الجيش أن يعود أدراجه إلى

هنا بعد مقتل زبداى بهذه الصورة أليس في الأمر إساءة لنا ?
الشيخ: ها أنت بدأت تفكرين كملكة ; ولكن كملكة لا أحبها أن تكون

زبيبة:
صدقت ; سيأخذني العرش مني; مـاذا يضير لو تقول  الناس; هذه حرب لم

يكن لها أن تكون في الأساس (أيها الحارس)
الحارس: ( يدخل ) أمر مولاتى. 
زبيبة: استدعى رسول الحيرة

ق الحــرس: حــددنـــا الاتجــاه الـــذي تـــأتى الــســـهــام مـــنه وذهـــبــنـــا إلــيـه ; كــانت
مجموعة صغيرة قتلناها عدا واحد.

زبيبة: أين هو ? أريده أمامي 
ق الحرس: احضروا الأسيرة ( زبيبة في حالة ذهول )

الشيخ: أسيرة أم أسير ?
ق الحرس: بل أسـيـرة يا سـيدي ( يدخل أحد الجـنود ويـدفع بالـفتـاة أمامه

ويلاحظ أنها في الأغلال )
 الجندي: ها هي يا سيدي ( يدفعها بشدة حيث تقع على الأرض )

زبـيبة: (تتـجه للفتاة وتـمسك بها في عنف) أنت من قتـلت ولدى (تحاول أن
تمـسك برقـبتـها فـينـخلع غـطاء الـرأس  وينـسدل شـعر الـفتـاة على كـتفـها ;

تمسكه زبيبة بيدها غير مصدقة ) أتسخرون مني ? أين قاتل ولدى?
لكة هذه الـفتاة هي وثلاث أخريات كن يرم السهام ق الحرس: يا مولاتى ا

مع اثن من الرجال; وقد قتلناهم عدا هذه
اذا? زبيبة: إذن فأنت قتلت ولدى  
الفتاة: لم نكن نقصد أن نقتل طفلا

زبيبة: ولكنكم قتلتموه
كان والزمان الخطأ; لم نكن ننوى أبدا أن نقتل طفلا الفتاة: كان في ا

اذا ? ومن أنت ? ومن أين ? زبيبة: 
الفتاة: من الحيرة.

الشيخ: الحيرة!!.... هل هو انتقام إذن
زبيبة: انتقام من من?! لقد قتلوا زبداى فماذا يريدون?

الفتاة: هل مات زبداى  حقا? يا لها من بشرى 
اذا زبـيـبة: اخـرسي أيـتـهـا الـفـاجـرة ; قـتلـتـم أشجـع قـوادي وأخلـصـهم; ولـكـن 

قتلت ولدى?
لكة فعلا لم نكن نقصد أن نقتل طفلا الفتاة: أيتها ا

الشيخ: وماذا كان القصد إذن?
الفتاة: ( لا ترد )

ـلـكة في مـلـكـة حـتى تـرسل ا ـتـاعب داخل وعـلى حـدود ا الـشيخ: أهـو إثـارة ا
طلب رجوع الجيش من الحيرة? أهو ذلك?

الفتاة: ( لا ترد )
زبيبة: حتى وإن كان الأمر كما تقول فإنهم قتلوا ولدي

الفتاة: مولاتى ولـدك قتل خطأ أما قائـد جيشك فقد جـمع الأطفال  وقتلهم
بإرادته ; ذبحهم أمام الآباء والأمهات  بعد أن استباح كل شيء و...

زبـيبة: ( مـقاطـعة ) وهل عـرفتم مـعـنى الاستـبـاحة بـعد?! ( لـقائـد الحرس )
الحق برسول الحيرة واحضره في الحال.

ق الحرس: حالا يا مولاتى ( يخرج )
الشيخ: ماذا تنوين يا مولاتى أعـرف أن مصابك أليم ولكن  لا يعميك الحزن

عن فعل الصواب.
زبيبة: اخرس أيها الشيخ الخرف واخرج من هنا.

الشيخ: ( مذهولا )
اذا زبيبة: ألم تسمع ? اخرج من هنا ( يخرج الشيخ ويدخل قائد الحرس) 

عدت بهذه السرعة?
ق الحرس: لحقت به وهو يتزود للسفر قبل أن يرحل يا مولاتى 

زبيبة: احضره هنا
ق الحرس: أمر مولاتى ( يخرج )

زبيبة: ( تنظر للفتاة بعنف ) 
لكة نقدر حزنك على طفلك ونعتذر الفتاة: مولاتى ا

زبـيبة: ( مـقاطعة ) تـعتـذرون !! لو كان الاعـتذار يـعيـد لولـدي الحيـاة لقـبلته;
ولكن ما فائدة هذا الاعتذار الآن?!!

الفتاة: ولكن..
زبيبة: اخرسي... تقول أن زبداى استباحكم ستعلم الآن ما هو الذل وما

هو قتل الوليد ( يدخل قائد الحرس و  رسول الحيرة )
القائد والرسول: أمر مولاتى

زبـيـبة: ( لـلـرسول ) اذهب واخـبــر نـائب قـائــد الجـيش أني قــد عـيـنــته أمـيـرا
لـلـجيـوش واطـلب منه أن يـقـتل كل من شارك في قـتل زبـداى; يقـتـلهم هم وكل
أقــاربـهم بــالــطـريــقـة نــفـســهـا ; أي يــحــرقـون أحــيـاء; يــحـرقــون أحــيـاء هم وكل

ت لهم بأي صلة حتى لو كانت جوارا ; أفهمت ? أقاربهم ومن 
الرسول: ( صامتا )

زبيبة: أفهمت أيها الغبي?
الرسول: نعم يا مولاتى 

زبـيــبـة: إذن اذهب الآن ( لـقــائــد الحـرس ) أمـــا أنت فـــخــذ هـــذه الــســـاقــطــة
وادفـعـهـا عـاريــة لجـنـودك ; واجـعل الــطـبـيب  يـبـاشــر هـا ; أريـدهـا حـاملا في
ـكن ; وبـعـد ذلك  تـسـجن مع الحـفـاظ عـلـيـهـا جـيـدا حتـى تضع أسـرع وقت 

وليدهـا ثم يذبح أمامها ; وتعاد الكرة من جديد . خذها الآن .

تمت
> قصر ثقافة بنى سويف انتهت تماماً أعمال تطويره وترميمه وسوف يفتتحه فاروق حسنى وزير الثقافة خلال أيام.
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ـقـدرة ـلك ا > إن لــطـفى الخـولى يـؤمن بــأنه يـتـحـتم عـلى أى عــمل فـنى أن 
الخــاصـة به عـلى الـتـوصــيل حـتى يـفـهـمـه الـنـاس ويـتـمـكــنـوا من اسـتـيـعـابه..
ولـذلك يـرفض أيـة أدوات خـارجة عـنه من شـأنـها مـسـاعـدته عـلى أن يصل إلى

الجمهور.
سرحي جريدة كل ا

1 من    ديسمبر 2008 العدد 73

اللوحة للفنان سعيد مصطفى

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1
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> عـندما تنضوى الاشتراكية تحت لواء الفن فإنها فى توصيلها تتخطى منطقة العقل
سرحية إلـى الوجدان الشعورى واللاشعـورى عند الإنسان لأن الشكل الفـنى للأعمال ا

يعيد صياغة أحاسيس الجمهور قبل أن يحاول تغيير  الأفكار.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> د. أشرف زكى وافق على دخول أعضاء نقابة الصحفي جميع مسارح الدولة مجاناً وبتخفيض % 50لأسرهم.

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73

محمود الحلوانى

ان. سرحيات القصيرة لمجموعة من شباب الكتاب الأ > د. يسرى خميس يعكف الآن على ترجمة عدد من ا
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> نـستطيع أن نـلمس بوضوح الـروح الاشتراكيـة التى تسرى فى نـسيج أعمالـه وخيالها
ولـكننا لا نستـطيع فى نفس الوقت أن نضع أيـدينا على دعاية صـريحة لها مثل الروح

فى جسد الإنسان تبرهن على أنه حى يرزق.

سرحي جريدة كل ا

1 من   ديسمبر 2008  العدد 73
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طـــلــعت أحــمــد جـــابــر أحــمــد بــدوى
أحــمـــد مـــجـــاهـــد تـــغـــريــد إبـــراهـــيم..
وتــمـــيــزت الــطــفـــلــة شــهــد خـــالــد الــتى
أمــــســــكت جـــــيــــدًا بــــخــــيـط الحــــكــــايــــة

الحركية ولم تختل طوال العرض.
وقــد نجـــحت إضـــاءة إبــراهـــيم فـــهــمى
ورائـد عـادل فـى تـأكـيـد الــتـبـاين وحـدة
ـفارقـة بـ طـرفى الـصراع من خلال ا
اســـتــــخـــدام الألــــوان الأحــــمـــر الــــنـــارى
والأبـــــــيـض الـــــــنــــــــاصع والأســــــــود وهى
ــفـــارقــة الـــتى ســاهـــمت فى صـــنــعـــهــا ا
لابس أيـضًا الأبيض والأسود ألوان ا
غـــيــر أنى أرى أنه كـــان من الأفــضل أن
يــــكـــــشف الـــــعـــــرض عن ألـــــوان أخــــرى
متنوعة تـرتديها مجمـوعة الرجال بعد
أن نــزعت عــنـــهم الــطــفـــلــة قــمـــصــانــهم
السـوداء وحـررت أجـسادهم.. هـنـا كان
لابـس ســـيـــعــــبـــر عن اخـــتـلاف ألـــوان ا
الحـــريـــة والـــتـــعـــدد.. بـــدلاً من تـــمـــاهى
الأسود الـذى يرتدونه فى الأسود الذى
يـــــرتــــــديه الأشـــــرار; وهــــــو مـــــا أدى إلى
التباس الـدلالة.. وسيـطرة الأسود على

شهد بلا مبرر. ا
ـوسـيقى لمحـمـد عشـرى كان الإعداد ا
مخـتـارًا بـعـنـايـة وجـلـيـاً فى تـعـبيـره عن
درامــــا الـــتـــيــــمـــة وتـــطــــورهـــا غـــيـــر أن
التنفـيذ صنع بعضًا من الصخب ومع
ــوســـيــقى أن ذلـك فــقــد اســـتــطـــاعت ا
ـــصـــاحـــبــة تــتـــســـرب إلى داخـــلـــنـــا - 
الـصورة الحركـية والـلونـية - وأن تشق
لهـا أنـفاقًـا داخل ذواتـنا لـنـعيـش ثانـية
مع كـوابـيـسـنـا وأشـبـاحـنا الـتـى تعـشش
فى أعــمـــاقــنــا مــنــذ كـــنــا فى الــكــهــوف
نصارع الـظلال ونختـبئ من الوحوش

الضارية.. ونحلم!
لعـلها طفـولة البشـرية أعاد صيـاغتها
الــعــرض من جــديــد عــلـى خــلــفــيــة مـا
وصل إلـيه إنسـان الـعصـر الحديث من

توحش وهمجية.

ــســرح فـــمــنــهم من خــلـــفــيــة خــشـــبــة ا
يـتـشاجـرون مع بـعضـهم البـعض ومـنهم
ـهـزومون.. وفى الحـال نـكـسرون ا ا
هم مـــكـــبـــلـــون.. أيـــاديــــهم وأجـــســـادهم
مـــســـجـــونــة داخـل ملابـــســهـم.. تحــاول
ـا هم فيه.. بيـنما الـطفلـة تحريرهم 
ــنــتــزع مــنــهــا يــحـــايــلــهــا فــرد الجــنـــاح ا
هـابـطـاً من أعلـى تحاول الـصـعـود بهم
لالتـقاطه غـير أنـها لا تـكاد تـصل إليه
حــتـى تـــســقـط ويـــســقـــطـــون بـــهـــا مــرة
أخـرى.. وهنا نـشاهـد مجمـوعة أخرى
تـرتــدى الــسـواد فـى خـلــفــيـة الخــشــبـة
تحاول السيـطرة علـيهم وإعادتهم إلى
ــوت والـعـجـز والاقـتـتـال مـرة أخـرى.. ا
يـبــدون فى حـركــاتـهم كــأشـبــاح تـمـسك
اريونـيت يحركـونها بـخيوط عـرائس ا
لإتمـام الـهـيـمـنـة والسـيـطـرة.. وتـسـتـمر
ــعــركـة فــيــمـا بــ المجــمـوعــتــ حـتى ا
يــنـــتـــهى الـــصــراع بـــصــعـــود مـــجــمـــوعــة
الأطفـال إلى أجنـحتـهم والطـيران بـها
ـشهد.. وقـد صنع العرض فى فضاء ا
بـــالإضــاءة عــبــر تــقــنــيــة "الألــتــرا" هــذا
الـــتـــشـــكـــيـل الـــلـــونى.. فـــبـــدا الأطـــفـــال
لابـسـهم الـبـيـضاء وأجـنـحـتـهم كـأنهم
يــهــيــمــنــون عــلى فــراغ/ ســمــاء خــشــبـة
ـــــســـــرح.. بــــيـــــنـــــمـــــا يـــــشــــكـل الأســــود ا
ـعـنى ــطـلـوب لإبــراز هـذا ا الـتـنـاقض ا
وتحــقـــيق مــفــارقــة الــصــورة.. لــيــنــتــهى
الــعـــرض - كــمـــا بــدأ - بـــالـــطــفـــلــة فى
حــــضـن أمــــهــــا وقــــد انــــتــــهت الــــغــــارة..
فـــنــعـــرف أنـــهـــا كـــانت تحـــلم بـــانـــتـــظــار
مــــــــعـــــــانـى الخــــــــيـــــــر الــــــــسـلام الحب

الحرية..
هــــــــــكـــــــــــذا صــــــــــنـع المخــــــــــرج مـن خـلال
ـــوســــيـــقى والــــتـــشــــكـــيل الحــــركى فى ا
ــــســـرح درامـــا "حـــلم فـــضـــاء خـــشـــبـــة ا
الأجـــــنــــحـــــة" الــــتـى شــــارك فـــــيــــهـــــا من
: مـحمد نـاصر مـحمد مـحمد مثـل ا
جـمــال مــحــمـد حــارس خــالـد طــلــبـة
أحــمــد شــعــبـان كــر غــنــيم مــحــمـود
جـمـال. ومن الأطـفـال: محـمـود نـاصر
ــان مـــحــمـــد ســـعـــد أحـــمـــد ســـعـــد إ

الــــسلام إلى ثــــنــــائــــيــــة الاســــتــــبـــداد -
الحــــريـــة حــــيـث أقـــام الــــثــــانــــيـــة عــــلى
الأولى.. فـــكــــانت الــــبــــدايـــة بــــأصـــوات
ــدفـعــيــة يــوازيــهـا قــصف الــطــيــران وا
عـلى الخـشـبـة بـشـر يـفـرون إلى مـخـبأ
شــبه مـســتـطـيـل أشـبه بـخــيـمــة واطـئـة
حـــتى أن الأشــخـــاص يــدخـــلــونـــهــا وهم
ينـحـنون.. فى إشـارة لانـخفـاض سقف
الـوجود بالـنسبـة لهؤلاء الـبشر فى ظل
الحـرب.. نــرى طـفــلــة صـغــيـرة تجــسـد
بــحــركــاتــهــا "الــقــرعــة" ويلات الحــرب
إلى أن تـهـدأ فى حـضن أمـهـا.. لـتـتسع
الـصـورة أو يـتـسـع الـتـشـكـيل بـعـد ذلك
لأطــفـــال يـــرتــدون الـــبــيـــاض ويـــلــعـــبــون
بــــالجــــيــــتــــار وبــــالــــكــــرة لـــهـم أجــــنــــحـــة
ملائكيـة لا تلبث أن تـرتفع فى الهواء
بــســـقـــوط الأطــفـــال صــرعـى مع عــودة
أصـــوات الــقـــصف.. تـــنـــهض الــطـــفـــلــة
وحــدهــا "بـفــرد جــنــاح واحـد" مــحــاولـة
ـــوتى ومـن خلال حـــركــــتـــهـــا إيـــقــــاظ ا
تـــلــــفــــتــــنــــا إلى مــــجــــمـــوعــــة أخــــرى من
الرجال يتـخذون أوضاعًا مـختلفة فى

وبـــــذلـك خلا الـــــعـــــرض - لا نـــــقـــــصــــد
الــقـدح بــقـدر مــا نــقـصــد الـتــوصـيف -
كانى والزمانى الذى من التخصيص ا
هــــــو جــــــزء أصــــــيـل من أدوار الــــــلــــــغــــــة
عروف نطوقـة ومهامهـا.. حيث من ا ا
أن الــلــغــة تــســمى الأشــيــاء وتـخــصص
ـعـانى وتمـوضـعـهـا مـكانـيًـا وزمـانـيًا.. ا
وسـيقى التى هى بناء مجرد بخلاف ا
فـى الـــــزمـــــان ولا تــــــشـــــغل حــــــيـــــزًا فى
كـان.. وقد سـاعدت عمـوميـة التـيمة ا
الـــتـى اشـــتـــغـل عـــلـــيــــهـــا الـــعــــرض عـــلى
الـتـعـامل مـعـها فـنـيًـا من خلال عـنـاصر
الـتـجـريد الـتى وظـفـهـا الـعـرض بـالـفعل
- أو لـعــلـهــا - الـتــيـمـة - بــتـجــريـديــتـهـا
وعموميـتها هى التى أوحت لـلمخرج /
ـؤلف بـهذا الـتنـاول فـالعـرض يتـناول ا
أكثر الـتيمـات دورانًا فى الفن والأدب
وأكثرها جـوهرية أيضًا.. وهو الصراع
ب الخـيـر والـشر ذلك الـصـراع الذى
ـكن أن يتـخذ له تـمثـيلات لا أول لها
ولا آخـر.. وقـد انـتـقل الـعـرض لـتـمـثـيل
هـــذه الـــتـــيـــمـــة مـن ثـــنـــائـــيـــة الحـــرب -

وتــــــعــــــطــــــلـت لــــــغــــــة الــــــكلام فـى "حــــــلم
الأجــــــــنـــــــحـــــــة" فــــــــانـــــــطـــــــلـق الـــــــعـــــــرض
البـورسعـيدى خـارج مدار الخـصوصـية
الإقــلـــيــمـــيــة وخـــارج الآنى مـــخــاطـــبًــا
ـطــلـقــات وحـمــولاتـهـا الإنـســان بـلــغـة ا

الشعرية..
ـؤلف هــكــذا اخـتــار مــحـمــد عــشــرى ا
والمخرج لعـرضه أو هكذا اختارت له
العناصر الـفنية التى اعتـمد عليها فى
صــــنـــــاعــــة الــــعـــــرض والــــذى قُــــدّم فى
افـتـتــاح مـهـرجـان الـنــوادى عـلى خـشـبـة

مسرح قصر ثقافة الزقازيق.
ــؤلف عن دال الــكلام تــخــلّى المخـــرج ا
نطوق واسـتبدل به دال الـتشكيل فى ا
ـــــســـــرح بـــــالجـــــســــد فـــــراغ خـــــشـــــبــــة ا
والإضـــاءة والألــوان.. فـى تــعـــانق مع -
ــثـــابــة أو فـى - بــنـــاء مــوســـيــقى كـــان 
ــــنــــظــــر ـــــرشــــد والــــقـــــائــــد لخــــيـــــال ا ا
ــســرحى علاوة عـلـى دوره الـرئــيـسى ا
ـشـاهـد وخـيـاله فـى إثـارة انـفـعـالات ا

ودمجه فى البناء الدرامى للعرض.

 يتحدث الجسد
عن  طفولة

البشرية وتوحشها
حدوتة تركية اسمها "فرحان سنسوى"وأحلامها

وحــقق بــهـا نجــاحــا ســاحـقــا .. أثــار جـدلا
أكبر ...

ــاضــيـة وكــانت فــتـرة الــســنـوات الخــمس ا
ومـــنـــذ عـــام  ..  2003 الأكـــثـــر تـــوهـــجـــا فى
تــاريـخ ســنــســوى ورحــلــته.. وخلالــهــا قــدم
ـمـيــزة .. ووصل بـهـا عــددًا من الـعــروض ا
ـستـتر وذروة إلى قـمة الـعراك الـسـياسى ا
السـخريـة .. وبـدأها بـعرض "إنـهم يـقتـلون
الــــشــــاة " وهـــو يــــســــتــــنـــكــــر قــــتل الأبــــريـــاء
والتـضحـية بـهم من أجل أهداف .. يـراها
تـافـهـة ولا تــسـتـحق .. مــثل انـضـمـام بلاده
لتحالفات سـياسية واقتصادية ضررها ..
أكــثــر من نــفــعــهــا .. وقــدم أيــضــا عـرض "
باى بـاى جودو " وهـو رد عـلى "فى انتـظار
جــــــودو .. يــــــؤكـــــد فــــــيـه أنه لا جــــــدوى من
الانتظـار .. وأن العدل رحل ولن يعود  إلا
بـــأيـــديــــنـــا ومـــقـــاومــــتـــنـــا الــــشـــديـــدة وسط
الـظـروف الصـعـبـة .. وعـرض أكثـر أهـمـية
.. وهــو " هل أنـــا جــنــنت ?" عن رجل ذوى
علـة .. عاجـز عن الحركـة ولا يعـرف أحد
ســبب هــذا الـــعــجــز .. ويــبــحـث مع نــفــسه
ومن حـــولـه عن أســـبــــاب عـــجـــزه .. وقـــدم
نــسـخــة خـاصــة جــدا من " دون كـيــشـوت "
ا تعكس ما آلت إليه وبرؤية جديـدة .. ر
عـارك الاقتـصـادية الـطاحـنـة التى يـعانى ا
ى .. وعـرض مــنـهـا المجـتـمع المحــلى والـعـا
آخـــر وهــو " مــســرحــيــة للإيــجــار " وكــانت
أكـثــر أعــمـالـه جـدلا حــيث واجه فــيــهـا من
يضعون فـنهم تحت تصرف من يدفع أكثر
ــــبــــاد والــــفــــكــــر بــــعــــيــــدا عـن الأخلاق وا
والــقـنـاعــة .. وأمـا أحــدث أعـمـالـه فـكـانت
عـــــرض " المحــــطـــــة الأخـــــيـــــرة " .. والــــذى
يناقش فيه نهـاية هذا الاحتقان السياسى
ستـوي الداخـلى والخارجى وكيف عـلى ا
ـــكـن أن نـــلــــعـب دورنـــا فــــيه .. ورغـم مـــا
يـنــاقـشه الـعــرض .. إلا أنه كـان مــوسـيـقى
ــتع تــتــخـلــله رقــصــات ســريــعـة ســاخــراً 

ومبتكرة ...  
وفى لــقــاء بــالـــتــلــيــفــزيـــون الــتــركى تحــدث
النـاقـد الـروسى بـافل كـروف عن سـنـسوى

وأعماله قائلا:
" يـــخـــبـئ فـــرحـــان تحت عـــبـــاءة الـــضـــحك
والـــســـخـــريـــة .. كـــمـــا هـــائلا مـن الـــنـــيــران
ـتــقــدة داخــله .. وكم أتــعـجب مـن قـدرته ا
عــــلى تحـــمـل الآلام .. والـــصــــبـــر عــــلى مـــا
يــــحــــدث حــــوله من انــــحــــدار .. ومــــعــــاركه
الــــــشـــــريــــــفــــــة الـــــتـى لا تـــــنــــــتــــــهى مـن أجل
الإنـسان.. كل إنسان .. فـالفنـان الحقيقى
يـــعــيش لــغـــيــره .. يــنــبـض قــلــبه بـــنــبــضــات

الناس. 

ــسـرحى " إنه غـال كـتب وأخــرج الـعـرض ا
أن تــعــيـش بــدون مــال" .. عن الــصــعــوبــات
تـوسطة الشـديدة الـتى تواجـههـا الطـبقـة ا
.. وسط الــــغـلاء الــــشــــديـــــد .. والأطــــمــــاع

تزايدة ... ا
وفى عام  .. 1995هرب سـنسوى من الواقع
ـــؤقت بـــالـــعـــجــز .. ـــؤلم .. وإحـــســـاسه ا ا
وانـتـقل ما بـ أمـسـتـردام وبرلـ واسـتـمر
فى تـــقـــد عـــروضه الـــســاخـــرة .. وخلال
هــــذه الــــفــــتــــرة .. بــــدأ يــــخــــرج من عــــبــــاءة
ـوضـوعــات المحـلـيـة .. إلى نــوعـيـة أخـرى ا
لل .. وإدخال ترمى إلى محاربـة الكآبة وا
البهجة عـلى الناس .. وفى العام التالى ..
أصـبـحت تنـقلاته مـا ب لـنـدن وباريس ..
وعـــــاد يــــطــــرق عــــلـى الحــــديــــد .. ويــــواجه
ــيــة بـشــجــاعـة وســخــريـة  .. الــشــرور الـعــا
وفى نـــهـــايــــة الـــعـــام .. رحل إلـى بـــروكـــسل
ببلجيـكا .. وكرم هناك وحصل على وسام

الفنون ...
واســـتــمـــرت تـــنـــقلاتـه ونجــاحـــاتـه .. وقــدم
"بــســـتــان الــكـــرز" لــتــشـــيــكــوف عــام .. 2000

ـكــافح كــارل فــالــنــتـ ــانى الــبــلــغــارى ا الأ
وكـيف أخذ من الـكومـيديـا طريـقا ومـذهبا
ســيـــاســـيـــا .. يـــعـــبـــر خلاله إلـى الـــنــاس ..
ويــــنـــاقش أفـــكــــاره بـــحـــريــــة .. وعـــبـــر ذلك
الـعـمل عن نهج سـنـسوى بـوضـوح .. وكيف
ثل كـانت شخـصـيـة فالـنـت ونـهـجه أحـد ا

التى ينتهجها ويقتدى بها...  
فى عــــام  1988كــــتب وأخــــرج عــــملا هــــامـــا
أيضـا .. وهو " أنـا أبيع اسـطنـبول " هاجم
فيـها مـجـموعـة الطـامـع الجـدد .. الذين
أعـمــاهم جــشــعـهـم .. وبـاعــوا كل شىء من
ال .. حتى أعراضهم وأوطانهم ... أجل ا

  
وفـى عــام  .. 1990عــــاد لـــزيـــارة فـــرنـــســـا ..
وقدم عدة عروض مسرحية عبر فيها عن
حـبه لوطنه والـفن وأنهمـا الأهم فى حياته

ه فى باريس ... .. و تكر
وفى عام  .. 1992قدم أول عـمل أوبرالى ..
فــكـــتب وأخــرج أوبـــرا " كــونى بـــيــزانى " ..
وقــــام بــــرحــــلــــة مــــســـــرحــــيــــة إلى ســــيــــدنى
ومـيــلـبـورن  بـاسـتـرالـيـا .. وفى عـام .. 1993

والبعض الآخر بالـيأس وتكون النتيجة فى
كل الأحـوال الصـمت الـرهيب .. والـسـلبـية
ــقــيـتــة .. كــمــا أخــرج ومــثل عــرضًـا ثــانى ا
ـــســـرح تــرك يـــزرالى ..ومـــثل فـى عــرض
ــــســــرح تــــولجــــا أســــكــــيــــنــــار ورابع ثــــالث 
ـــســـرح اســطـــنـــبـــول الــوطـــنى مـع المخــرج

ديفيكوس كابارت ...          
وفى عـام  1977كـــتب كــتــابــا هــامــا بــعــنــوان
"شــــارع كــــازانــــسى " يــــنــــاقش فــــيـه أحـــوال
الشارع التركى بكل طبقاته وصراعاته... 
وبـــدايـــة من عـــام  .. 1979بـــدأ يـــشـــارك فى
ثل عروض مسرحية تلـيفزيونية يكتبها و
فــيــهـا ويــخــرجـهــا أحــيـانــا .. اهــتم خلالــهـا
بـقضـايا الـتـعلـيم ومـستـقـبل الشـباب .. من
هــــذه الــــعــــروض " فــــصــــلــــنــــا " و" فــــصــــلك
ـــــدرسى " و" إنـــــهـم يـــــقـــــتـــــلـــــون الأحلام " ا
والأخـير يـعد من أهم الـعروض وقدمه فى
مــنـتــصف عـام  1980 ونـاقش فــيه الأحـوال
تـردية فـى البلاد ومـا تسـببه من الأمـنيـة ا

أضرار لأحلام الشباب ...
وفـى عـــــام  .. 1986قــــــدم عــــــمـلاً هــــــامًــــــا ..
بـعـنـوان " الـتـرام يـعـبـر الـطـريق " عن حـيـاة

" مــتى يـــتــحــطم الجـــدار .. وتــنــتـــهى فــتــرة
الانــــتـــــظــــار .. فــــلم أعــــد أطـــــيق لــــعب دور
الحــــمـــــار .. دور لـــــعـــــبه مـن قــــبـــــلـى الآبــــاء
والأجــــداد مــــرغــــمـــــ .. ولــــست عـــــلــــيــــهم
مـعـاتــبًـا.. ولن أظل بـعــد الـيـوم مــنـتـظـراً ..
سأثـور عـلى من ظـلـمـنى .. وسـلبـى حقى "
ــــا قــــاله كــــانـت هــــذه الــــعــــبــــارات جــــزءًا 
فـــرحــان ســـنـــســـوى أثـــنـــاء أدائه لـــدوره فى

سرحية ...  أحدث عروضه ا
ـمـثل والمخرج فرحـان سـنـسوى  الـكـاتب وا
الـتـركى الـكـوميـدى الـسـاخـر الشـهـيـر الذى
ـقـاطعـة سـامصن ديـنـة كارسـامـبا  ولـد 
ــطـــلــة عــلى شــاطـئ الــبــحــر الأســود عــام ا
 .. 1951بــدأ رحـلـتـه الـطـويــلـة مع دنــيـا الـفن

وعـالم الـسـيـاســة مـبـكـرا .. وأثـنـاء دراسـته
درسة جالتا سراى العليا .. وبدأ بكتابة
ــشـاهــد الــدرامـيــة والأشــعــار الـتى بــعض ا
ـدرســة ومـا بـرز من خـلالـهــا فى مـحــيط ا
حــولــهـــا .. واســتـــكــمل دراســـته بــعـــد فــتــرة
انــقـــطــاع قــصـــيــرة لأســـبــاب اقــتـــصــاديــة..
درسـة كارسامـبا العـليـا .. وذلك بعد أن
أدرت عـلـيه بــعض أعـمـاله الــصـغـيـرة قـدرا
ــال مــكــنـه من اســتــكـــمــال دراســته .. مـن ا
بــدأهــا بـــكــتــابــة وإلـــقــاء مــجــمـــوعــة أبــيــات
شــعــريـة وقــصص بــعــنــوان "حــكــايـة يــانى "
وذلك عـــــــام  ..1969 والـــــــتــــــــحق عـــــــام 1970
ـــيـــة الـــفـــنـــون الجــــمـــيـــلـــة .. قـــسم بــــأكـــاد
الـعـمـارة.. وبـعـد عـامـ سـافـر إلى فـرنـسا
ـــعــــهــــد الـــتــــابع .. واســــتــــكـــمـل دراســــته بــــا
ــديـــنــة ســـتــراســـبــورج لـــلــمـــســرح الـــقــومـى 
وبـــعـــدهـــا عـــمل وتـــخـــرج فـــيه عـــام  .. 1974 
مـساعداً لمخرج بـسيرك سـحرى .. امتدت
سرحيـة الطويلة  إلى خارج تركيا رحلته ا
.. ووصــــلـت إلى كــــنـــــدا.. فــــفى عــــام 1975
ســـافـــر إلـى مـــونـــتـــريـــال  .. وكـــتب وأخـــرج
ـــوســـيـــقـــيـــة " الحــر ـــســـرحــيـــة ا ومـــثل ا
الــضـاحك " وهى اجــتـمـاعــيـة ذات مــسـحـة
ــزيــفـة .. ســيــاســيــة تــسـخــر مـن الحــريــة ا
وقــدم أيــضــا بــعض الــفـقــرات الــكــومــيــديـة
ـسـرحـية بـراديـو كـنـدا .. ازدادت أعـمـاله ا
غـزارة كــمــيـة وكــيــفــيـة .. وكــانت جــمـيــعــهـا
تــبــحث فى هــمــوم الــنــاس هــنــا وهــنــاك ..
وكـانت مثله تمـاما.. ثائرة وجـريئة .. وكان
أحد فـرسان الحـرية .. كـما كـان أحد أهم
من آمــنـوا بــالـتــراث.. وكل شىء أصـيل ذى
جــــــذور .. واكــــــتـــــسـب شــــــهــــــرته مـن خلال
مــحــاولــتــة الجــادة والـنــاجــحــة لــلــربـط بـ
الأصــــالـــــة والحــــداثـــــة .. وتــــرجـم ذلك فى
أعـــــــمـــــــاله .. فـــــــفـى عــــــام  1976قـــــــدم أربع
مسـرحـيات فى اسـطـنـبول  .. فـكـتب ومثل
عرض " تـوقف عن الـكلام ولا تـقل شيـئًا "
وهــاجم فـيــهـا وبــســخـريــة شـديــدة  حـالات
 ZGôŸG ∫ÉªL≈ الـــقــــمع الــــتى تــــصــــيب الــــبـــعـض بـــالــــرعب

سرح كيف يكون فى خدمة العدل ا
ساواة والحرية وا

فى حلم الأجنحة

cyan magenta yellow black File: 10-23 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

iógR óªëe
لحن كر عرفة يستعد حالياً لوضع موسيقى مسرحية (وحدوه) تأليف وإخراج إسلام أمام لفرقة مسرح الشباب. > ا

24
ájó©ŸG
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فهومها الغريزى والبدائى البحت.
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فرجة شعبية تنقصها الإمكانات

9 1 من   ديسمبر 2008 العدد 73

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

«فانتازيا الجنون»
.. ارتباك  وطموح

> المخرج عادل حسان يستعد حالياً لبدء بروفات (الجبل) لحا حافظ وإنتاج مسرح الدولة.

فى عرض رمزى يطرح البحث عن اليق

«عميان» لبنان يرسمون مشهدا بصريا جميلا!
قــدمت فــرقــة الجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الأمــريــكــيـة
عـرضــهـا "الـعــمـيـان" تــألـيف الـبــلـجــيـكى مـوريس
مــيـــتــرلـــنك وإخـــراج لــيـــنـــا أبــيض عـــلى مـــســرح
ميـامى.. صـممت الـديـكور هـنا فـاخـورى وصمم
لابس كــلــيـر الإضــاءة "أنس غــيــبــة" وصــمـمـت ا
ــكــيـــاج نــبــيـل عــمــاش وألف مــشــرف وصـــمم ا
ـؤثـرات إبــراهـيم حــمـنـدى ودربت ــوسـيـقـى وا ا
عـلى الـغـنـاء الـكــورالى لـيـلى دبـغى.. ومـعـروف -
وهـو وصف لا يـخـلـو من تـعـسف - أن مـيـترلـنك
كـــاتـب رمــزى وأنـه يـــبـــشــر بـــكـــتـــاب الـــعـــبث فى
ـعـاصــر.. والـفـكـرة الأسـاسـيـة ـسـرح الأوربى ا ا
فى مـ نص الـعـرض تـدور حـول مـجـمـوعـة من
الــــعـــمــــيـــان " 12 رجلا وامــــرأة" يـــعـــيــــشـــون فى
"مــأوى" بــإحـــدى الجــزر الــبــاردة مـــعــظم أوقــات
الــســنــة أخــذهم قـس قــد بــلغ من الـــعــمــر عــتــيــا
لـيــقـودهم نــحـو شــمـال الجــزيـرة حـيـث آخـر يـوم
تـشـرق فيـه الشـمس قـبل أن يـحل فـصل الـشـتاء
الـقـارس.. وتـبـدأ الـلـحظـة الـدرامـيـة - والـعرض
أيـضا - عند اكتـشافهم فجأة أنـهم - العميان -
وحـدهم وأنـهم قد فـقـدوا القـائـد - القس - أى
أنـهم أصــبـحــوا بـغــتـة وقــد ضـلــوا سـواء الـســبـيل
" فى أى طـريق يسـلكـون ليـصلوا وفـقدوا "اليـق
أوى".. وبعد تراشق حوارى يكتشف إلى جنة "ا
أن الــقس يــقــبع مــيــتــا خـلــفــهم وأنه لا أمـل لـهم
أوى الـذى حضر إليهم لا ليعود حتى فى كلب ا
بــهم فــهــو لا يــفــهم بل لــيــأنس بــهـم هــو الآخـر..
ر ويظلون هكـذا - فى حالة انتظار - لعل أن 
ـأوى بــهم أحــد مـا أو يــبـحـث عـنــهم مـســئـول بــا
قــبل أن يــحل الــلـيـل ويـبــيــتـون فى الــعــراء حـيث
ـوت يـقبع الـبـرد القـارس والـوحـوش الضـاريـة وا
فى كل مـــكــان ويـــأتى صــوت أو اتجـــاه!.. ويــحل
الـظلام ويلـفهم الـسواد ومـعه تثـور الأسئـلة حول
صـير وينتهى بـنا العرض على صيـحة العميان ا
طلبـا للمسـاعدة والإنقـاذ.. كما لو كـانت صيحة
الإنـــســان الــضـــعــيـف فى هــذا الـــكــون الـــغــامض
المخــيف طــلــبــا لــلــنــجــاة وهــو فى انــتــظــار مـوت
مـحــقق بلا أى أمل فى الإنــقـاذ?!.. وبــديـهى أنه
وبـعد أن مات الـقس الذى يرمـز إلى الدين فإنه
لا من هـــــاد ولا من مـــــنـــــقـــــذ فى هـــــذه الحـــــيــــاة
الــقــاســـيــة الـــتى يــغـــلــفـــهــا الـــظلام وتحــيـط بــهــا
الــــــبـــــرودة الــــــقــــــاســــــيــــــة!.. وقـــــد اســــــتــــــطــــــاعت
ـثل" الـسـيـنـوجـرافـيـا "ملابس وإضـاءة وحـركـة 

أن تلعب دورا أساسيا فى هذا العرض حيث 
ـمـثلـ الـرجـال إلى الـيمـ والـنـساء إلى وضع ا
اليسار فى رسم دقيق - يخلو من أى سيميترية
"تــمـــاثـل".. وذلك لأنـــنــا فـى عــالـم ســقـــطت فـــيه
الـتـقـالــيـد الـكلاسـيـكـيــة فى الـفـكـر والـفن.. وقـد
لابس مثل ملابس أشبه  صممة ا ألبست ا
ـوارثة فى لـون رومانى "نـبيـذى بحـلية الـرهبان ا
صــــفـــــراء قــــانــــيــــة" جــــمــــيل وأمــــسـك كل أعــــمى
نـتـصف أقصى الخـلفـية وُضع بـعصـاته.. وفى ا
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ـنــاسـبـة أنه جـثه نــصـبـا نـكــتـشف فى الـلــحـظـة ا
الـــقـــســيـس بــعـــد مـــوته مـــتــجـــمـــدة!.. فى إشــارة
مـــنــــاســـبــــة ومـــوفـــقــــة تحـــقق مــــقـــصـــد الــــكـــاتب
والمخـــرج.. وقـــد حــــاولت المخـــرجــــة جـــاهـــدة أن
ـشـهـد تــكـسـر الـسـكــونـيـة الجـبـريـة فـى "نـشـأة" ا
الـبـصـرى - والتى لا مـفـر مـنـهـا حسـب النص -
نـاسـبـة سواء بـتـحـرك إحدى الـنـساء بـالحـركـة ا
بــاحــثــة عن مــخــرج وكــذلك بــالحــركـة مـن حـ
لآخــر لـكل أعــمى طـلــبـا لــلـنــجـاة أو فى الــتـلـويح
بــالــعــصى عــنـــد الإحــســاس بــأى خــطــر وهــمى
وذلك لــكــســر - قــدر الإمــكـان - لـلاسـتــاتــيــكــيـة
ـــشـــهـــد الأســـاسى ــــفـــروضـــة عـــلى طـــبـــيــــعـــة ا ا
والوحيد بـصريا فى النص ومن ثم فى العرض
ـشهد البـصرى تماما من ولـكن للحق لم يشف ا
ــلـل الــبــصـرى عــلــتـه! حــيث لم يــخل الأمــر من ا
ــا دفع بــعض الحـضــور إلى الـتــسـرب ــتـوقع  ا
من قاعة العرض.. ولكن هذه السكونية لا تقلل
أبــــدا من الجــــمـــالـــيــــات الـــتى أفــــرزتـــهــــا جـــهـــود
المخــــرجـــة فى تـــكـــويـن مـــشـــهـــد مــــســـرحى حى
وخـــاصــــة عـــنـــدمـــا كـــانت الـــتـــرانــــيم والـــتـــراتـــيل
الكنـسية والديـنية تصـدح من نساء العـميان ب
ــــوســـــيـــــقى لحـــــظـــــة وأخـــــرى أو عــــبـــــر قـــــطـع ا
ــؤثــرات الــتى صــورت طــبــيــعــيــة ومــصــداقــيـة وا
لـلـمـشـاهـد وأضـفت عــلى الـعـرض طـابـعـا رمـزيـا
مــيـتــافــيـزيــقـيــا لازمـا.. وبــالـرغـم من خـلــو وجـوه
ـمثل من الـتعبيـرات والانفعالات اللازمة إلا ا
ــمـثــلـ بلا ـقــتـدر لــكل ا ــتـمــكن وا أن الإلـقــاء ا
اسـتثـنـاء ساهم بـشـكل كبـيـر فى تعـويض الحـالة
ــكـيــاج بـأن "الجـبــسـيــة" الــتى صـنــعـهــا مــصـمم ا
مـثـلـ أقنـعـة وصب عـليـهـا جـبسـا فـبدا ألـبس ا
ــمــثـلــون كــمــا لــو كـانــوا تــمــاثــيل من حــجـارة أو ا
أناس من عـالم آخر بألـوانهم الـبيضـاء وأزيائهم
ــمــثـلــون هم: ذات الألــوان الــرومــانــيــة وهــؤلاء ا
جـونى الحـاج أمـيـر حــيـدر سـهى شـقـيـر سـنى
عبـد الباقى فـرح عسـاف سدر عـساف أسيل
ى مرعشلى حس نخال عياش زياد غاوى 
بـول نـعـسبـان كـمـا لعـبت الإضـاءة بـلونـهـا وتدرج
خـفـوتـهـا وسـطـوعـهـا المحـسـوب بـدقـة فى إيـجـاد
مــنـاطـق مـوحــيــة من الـظـل والـنــور ســاهـمت فى
شهد البصرى العام خلق تكوينات جمالية فى ا
لـــلـــعـــرض.. إنه عـــرض "صـــغــــيـــر وجـــمـــيل" مـــدته
الحــقـــيــقـــيــة  45 دقــيـــقـــة مــرت عـــلـــيــنـــا كـــدقــائق
ــأسـويــة والــسـواد مــعــدودات بــالـرغم مـن الحـالــة ا
ـسـرحى والـعـالم الـذى يـطـرح ـشـهـد ا الـذى يـلف ا
وت والـقلق وانعدام الـعمل والقائم عـلى الصمت وا
الــيــقـ وذلـك لـدقــة ضــبط إيــقــاع الــعــرض الـذى
انـتهى رغم ذلك بـصيـحة لا تـخلـو من معـنى وتشى

بوجود الأمل فى ناحية ما من تجليات وجودنا.

سرحيات الكوميدية الية با البريطانيون يواجهون الأزمة ا

سرح «فتيات النتيجة» لا تراعى طبيعة ا
شـاركـن فى هــذا الـعــرض جــاء تــمــثـيــلــهن ســيــئًًـا
ـبـالـغة يـتـسم أحـيـانـًا بالـبـرود وأحـيـانـًا أخرى بـا
رغم أنا نعرف بعضاً منهن كممثلات مجيدات.
ـمـثلات أجـدن ـنع من أن بـعـض ا لـكن ذلـك لا 
فى أدوارهن ومن هؤلاء "بـاتريشـيا هودج" رغم
ــــمــــثلات أنــــهــــا أقل فى خــــبــــرتــــهــــا مـن بــــعض ا
ـشـاركـات والـسـبب هـنـا أنـهـا تـقوم بـدور سـبق ا
وأن قــــــــامـت بـه فى الــــــــواقـع فــــــــهـى واحــــــــدة من
ــشــاركـــات فى الــصــور الـــعــاريــة فى الـــنــتــيــجــة ا
ــشــاركــة بــعـد أن تــوفى الأصــلــيــة. وقــد قــررت ا

رض السرطان. زوجها 
ـشــاهـدهـا ــسـرحــيـة حـقــقت  وهـو لا يــنـكـر أن ا
قــدراً كــبـــيــراً من الــضـــحك يــقل أن يـــتــوافــر فى
عـمل مـسـرحى واحـد.. لـكن الـضـحك هـنا لـيس

هو القضية الأساسية.
ـسـرح كـانت هـناك وعـلى بـعـد أمتـار قـلـيـلة من ا
مــسـرحــيــة أخــرى كـومــيــديـة هـى "فـتــاة مــرحـة".
ـســرحـيـة عـرضت ـســرحـيـة عـبــارة عن إعـادة  ا
مـــنــذ أربـــعــ ســنـــة بــنـــفس الاسم. وكـــانت تــلك
سـرحيـة الغـنائـية الاسـتعـراضيـة عنـد عرضـها ا
ــــمـــثــــلـــة الأمـــريــــكـــيــــة الـــيــــهـــوديـــة من بـــطــــولـــة ا
الــــصــــهـــيــــونــــيــــة حــــتى نــــخــــاع الـــعــــظــــام بــــربـــارة

سترايستد.
عندما كانت فى بـداية العشرينيات من عمرها.
ـمثـلة أمـا فى الإعـادة فقـد قامت بـنـفس الدور ا
الــبـريــطـانـيــة "سـامــنـتـا شــبـيـر". وهـى عـبـارة عن
مـسرحـيـة هـزليـة تـدور أحـداثهـا مـنـذ مائـة سـنة
عـن فتاة تـسعى لإنـقاذ سـمعـة أبيـها الـراحل بعد
وفـــاته. وفى مـــحـــاولاتـــهـــا لإنـــقـــاذ ســـمـــعـــة الأب
ـواقف وأحــداث طــريــفـة الــراحل تــمـر الــفــتــاة 

منها التنكر كرجل.
ويـعـتـرف نـاقـد جـريـدة الإنـدبـنـدنت الـبـريـطـانـيـة
بــأن "ســامــنــتــا شــبــيــرو "أجــادت فى هــذا الــدور
بفـضل ليـاقتـها البـدنيـة العـاليـة ومرونـة جسـمها
ن يراهـا أنـها "مـعـجزة بلا عـظام" حـتى ليـخـيل 
كـــمـــا كـــان صـــوتــهـــا جـــمـــيلاً ومـــرحـًــا ســـاهم فى
ــواقف بـشـكل جـيـد. وغـطى ذلك الـتـعـبـيـر عن ا
ــســرحى عــلى ضــعف الــبــنــاء الــدرامى لــلــعــمل ا
والذى افتقد عـنصر التشويق وتميزت الأحداث
بـالـبطء والـتـرهل.. فـجـاءت عـنـاصـر الإبـهـار من
مــوســيـــقى وكــومــيـــديــا ورقــصـــات لــتــغـــطى عــلى

عناصر الترهل.
ولا يـرى الـنـاقـد بـأسـًـا فى ذلك فـهى عـلى الأقل
نجحت فى رسم بعض الابـتسامات على الشفاه
ويــــبــــدى فـى الــــنــــهــــايــــة دهــــشــــتـه من مــــشــــاهــــد
الـكومبارس الـذين كانوا يـقفون صامـت وكأنهم

. جدران فى انتظار  حديث بطلاتها

ـمـثـلـ تجـاهـلـوا الـقـاعـدة الـذهـبيـة فى عـالم وا
بسط سرح والتى تـؤكد على أهمية العرض ا ا
ـــــســـــرحى مـن خلال فى نـــــقـل فـــــكـــــرة الـــــنـص ا
الــعـبــارة الـشــهـيــرة الـقــائـله "الأقل يــعـنـى الأكـثـر"
ويـتــعـجب كــيف فـاتت هــذه الـعــيـوب عــلى طـاقم
سـرحـيـة ولم يـحـاول أن يتلافـاهـا. ويـتـمنى أن ا
رحـلة القادمة خاصة مع نقل يحدث ذلك فى ا

دن البريطانية. سرحية ب العديد من ا ا
ويعـود سـبنـسـر فيـشكـك فى إمكـانـية أن يـحدث
ـــســـرحــــيـــة خـــرجت ذلـك لأنه من الــــواضح أن ا
بـهــذا الـشــكل الــضـعـيـف بـســبب أفـكــار مـســبـقـة

لدى واضعيها ويصعب تغييرها.
مثلات اللاتى والدليل على ذلك أن عدداً من ا

ـمـثلات اللاتى يـخـتـلف مـعه ويـشـيـد بـشجـاعـة ا
قــررن خــوض هـــذه الــتــجـــربــة الــصـــعــبـــة بــشــكل

يومى.
وبــعــد أن تــغــاضى ســبــنــســر عن هــذا الــعــنــصــر
مـؤقــتـا وتــطـرق إلى الــعـنــاصـر الأخــرى وجـد أن
الــعــنــاصــر الأخــرى لــيــست أفــضل حــالاً.. فــقــد
اعــتـمــد الحــوار فى مـعــظم أجــزائه عــلى صـراخ
وخبط عـلى قطع الـديكور بـعنف أحـياناً وتـمثيل
عـشوائى يشـوبه التكـلف والانفعـال والديكورات
نفسها كانت تـنطوى على مبالـغة كبيرة لا تخدم
الـنص والحوار اتـسم بـإطـالـة ومـبـالـغـات فضلا

قبولة. عن العبارات الجنسية الساخنة غير ا
ــؤلف ويــشـــعــر الـــنـــاقــد بـــالأسف لأن المخـــرج وا

كـمـا يـقـول الــقـانـون الـشـهـيـر فى عـالم الـطـبـيـعـة
فإن كل فعل لـه رد فعل.. وعلى ذلك فـإنه يلفت
الـنظـر ظهـور مجـموعة من الـعروض الـكومـيدية
عـلى مسـارح العاصـمة الـبريطـانيـة فيمـا يرجعه
ــواطن الـــبــعض إلـى مــحــاولـــة الــتـــخــفــيـف عن ا
الـبـريطـانى الـذى يـعـانى أزمة اقـتـصـادية صـعـبة
جعلته يفـقد مدخراته فى أحد الـبنوك أو يفقد
أمــوالـه فى الــبـــورصـــة ويــفـــقــد عـــمــلـه. وحــسب
الـتـقـديرات فـإن هـنـاك سـبـعـة ملايـ بـريـطانى
الية سواء كن أن يكونـوا من ضحايا الأزمـة ا
بــشـــكل مــبـــاشــر أو غـــيــر مـــبــاشــر. وقـــد أصــبح
بــعــضــهـم بــالــفــعل ضــحــايــا والــبــعض الآخــر فى
ــــســــرحــــيــــات الــــطــــريـق. من هــــنـــــا انــــتــــشــــرت ا
الـكــومـيـديـة فى مــسـارح لـنـدن ومـدن بــريـطـانـيـة
عـديـدة عـلى أمل أن تـرسم ابـتـسـامة عـلى وجه

واطن فى تلك الأوقات الصعبة. ا
ـــعـــروضـــة حـــالـــيـًـا أو ـــســـرحـــيـــات ا ومن أبـــرز ا
ــوضـوع مــســرحـيــة "فـتــيـات أغــربــهـا من حــيث ا

النتيجة"
ـسـرحـية حـول حـدث شـهيـر وقع بـالـفعل تدور ا
قـبل عــدة سـنـوات عــنـدمـا قـررت مــجـمـوعـة من
أعـضـاء جـمعـيـة نـسـائـيـة فى مـنطـقـة يـوركـشـاير
تـمـويل بـحوث مـرض الـسرطـان من خلال فـكرة
مبتكرة للغاية!! كانت الفكرة عبارة عن وقوفهن
عـاريـات لـلـتـصـويـر لــعـمل نـتـيـجـة لـلـعـام الجـديـد
يخـصص عائد بـيعـها لبـحوث مرض الـسرطان.
وقـد تحـولت هـذه الـقصـة إلى فـيـلم نـاجح حـقق
مــعـدلات مـشــاهـدة مـرتـفــعـة والآن حـان الـوقت

كى تتحول إلى عمل مسرحى.
ــســرحـيــة تــيم فــيــرث والـذى ســبق له أن كــتب ا

شارك فى كتابة الفيلم.
ـــســـرحـــيـــة مــــجـــمـــوعـــة من وقــــامت بـــبـــطـــولــــة ا
ـــغـــمـــورات ـــمـــثلات الـــبـــريـــطــــانـــيـــات نـــصف ا ا
ومـــتـــوســــطـــات الـــسـن تـــتـــراوح أعــــمـــارهن بـــ

. الأربع والخمس
هــنـا كــان الـنــاقـد الــبـريــطـانى تــشـارلــز سـبــنـسـر
سرحيـة بسبب فكرتها حريصاً على مـشاهدة ا
بتكرة وللإجـابة على سؤال مهم للغاية.. كيف ا
سـيــتم تـطـويع هــذا الـنص "الحـسـاس" لــلـمـسـرح

الذى يفترض أن العائلات ستتردد عليه.
وكـانـت الـنتـيـجـة إحـبـاطـا شـديـداً أصـابه بـسـبب

مستوى هذا العمل.
فى بـالـبـدايـة أصـيب بـالإحـبـاط عـنـدمـا اكتـشف
ا سرحى يـكاد يكون تكـراراً حرفياً  أن النص ا
ورد فى الـــــفــــيــــلم الـــــســــيــــنــــمـــــائى دون مــــراعــــاة

. لاختلاف طبيعة الوسيلت
سرحية بالتعرى حيث قامت عدة بـطلات فى ا
تـمـامـًا من ملابـسـهن خلال الـعـرض.. وهـو أمـر
ــســرح. والــغـريـب هـنــا أنه لا يــنــاسب جــمــهــور ا
ـشــاهـدين عـنــدمــا انـتــقـد ذلـك فـوجئ بــبـعـض ا

 اعتمد الحوار على الصراخ والخبط
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 كيف شاهدت العائلات 
سرحية الجريئة هذه ا
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الـفـروق الــشـهــيـرة بــ الـنــظـريــة والـتــطـبــيق أو بـ الــنـظم
ــكــتـوبــة.. ومــا يــجـرى تــنــفــيـذه مــنــهــا عـلى أرض والــلــوائح ا
الــواقع.. هــذه الـفــروق تـكــرر نـفــسـهــا فى أكــثـر من مــيـدان

سرح. ومنها ـ بالطبع ـ ميدان ا
ـسـرح إنــنـا نـتـحـدث ـ بـالـتـحـديـد ـ عـن لجـان الـتـحـكـيم فى ا
الإقـلـيـمى.. فـالـفـروق بـ (مـا يـنـبـغى) أن يـحـدث فـى لجان
الـتحكـيم.. وب ما هـو حادث فعـلاً هى فروق تثـير الكـثير

من الأسئلة والتساؤلات.
ـنـيـا ـسـرحـيـ فى ا ومن هـنـا عـقـدت (مــسـرحـنـا) نـدوة مع ا
حـول طــبــيـعــة عـمـل لجـان الــتـحــكـيـم ومـدى الاســتـفــادة مـنــهـا
فتوحـة مع الفرق والجمهور فى خـاصة بعد إلغاء الـندوات ا
ه إلى إدارة ح تكـتفى الـلجنـة بكتـابة الـتقريـر الفـنى وتقد

نشود الذى نبتغيه جميعا. سرح دون تحقيق التواصل ا ا

يـتــفق أحــمـد عــبــد الـوارث ومــحــمـد عــبــد الـصــبــور وعـلى
سـيف على أن: "الـبعض يـأتـون إلى الفـرق الإقلـيـميـة بصـفة
ـبدع فتقل الفائدة وظيـفية تبتعد عن رؤيـة الناقد الفنان وا
خاصة بعد إلغاء الندوات منذ ثلاث سنوات فبالتالى تفقد

اللجنة أهميتها لدى الفرق".

نـعم زهـران والحـسيـنى عـبـد الـعال ووائل درويش: عـبـد ا
"أكـثــر أعـضـاء الــلـجــنـة مــحـتــرفـون لـلــكـتــابـة الــصـحـفــيـة فى
المجلات فــيــكـــتــبــون انـــطــبــاعــات عـن الــعــرض وغـــالــبــاً مــا
ـؤلـف أو المخرج تـتـضـمن تـصـفـيـة حـسابـات شـخـصـيـة مع ا

دون النظر إلى مفردات العرض".

مــحــمــد نــاجى وســهــيــر مــاهـر ومــجــدى حــمــادة: "أحــيــانـا
تتـعـالى اللـجنـة بـثقـافـتهـا وتـطلق مـصطـلـحات مـلـغزة تحـتاج
إلى تـفسـيـر ومـحاضـرات ولـيـست ندوات مـفـتـوحة لـلـوقوف
على عتـبات العرض وما قـدمته الفـرق الإقليميـة فى الدلتا

والصعيد".

عـماد عيـد ومحـمد حسـن ورنا القـاضى: "هم لا يعـترفون
بأخطـاء وحوادث ليـلة العـرض الناتجـة دون إرادة منا.. هم
أيـضـاً لـهم وجـهـة نـظـر فـى الـكـتـابـة الإقـلـيـمـيـة تـتـعـارض مع
حريـة الـتعـبيـر وطرح الأفـكار كـما أنـهم يشـككـون فى لجان
ــصـنـفـات الـفـنـيــة وإجـازتـهـا ويـرفـضـون قـراءة الـنـصـوص وا
ه برؤية المخرج لكونه مقدساً فكرة التشذيب للـنص وتقد

> هـنـاك نـبـرة مـتـفائـلـة فى مـسـرح لـطـفى الخولـى غيـر تـلك الـنـغـمة
ــتـشــائـمــة الـتى تــمـيــز الإيـقــاع الـدرامى فـى مـســرح تـشــيـكـوف لأن ا

تشيكوف كتب مسرحياته ومات قبل الثورة الاشتراكية فى روسيا. 8
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سرحية لجان التحكيم ا

من الثقة إلى التشكيك فى قواعدها
 عز كمال

ساس به وهذه وجهة نظر رجعية ضد الإبداع". لا يجب ا

جـورج عوض وزينب طه عز كمـال: "غالباً ما تـكون تكاليف
الإقامة والإعـاشة من ميـزانية العـرض وهناك وقـائع تشهد
عـلى ذلك فـتكـون النـتـيجـة غيـر موضـوعـية سـواء بالـسلب أو
الإيــجـاب (المجــامـلــة) وهــو شىء مـؤسف لــلــغـايــة حـيث إنــنـا
نعتبرهم جيل الريـادة والأستاذية دون مبالغة ومقياس نجاح
ــسـرحــيـة فى أعــضـاء الــفـرق الإقــلـيـمــيـة وشــهـداء الحــركـة ا

الصعيد والدلتا.

رضـا طــلـبـة ومــعـتـز جــمـال ومـحــمـد عـزمـى وهـيـثم جلال:
سرح ونرفض تجاهل لجان "نحن أبناء الجيل الجـديد فى ا
الــتــحــكـــيم لــنــا وعـــدم إقــامــة نـــدوات تــرشــدنــا إلـى الــطــريق

الصحيح وجودة الأداء".

علاء ســـيـــد عـــمـــر ومـــحـــمـــود الـــشـــوكى ومـــطـــصـــفـى كــرم:
"أعـضـاء الـلـجـان لا يـقـرأون الـنـصـوص وتـكـون أغـلـبـيـتـهم من
صرى دولة أجنـبية صديـقة لا يعرفـون الصعيـد أو الريف ا
وهـذه لــيـست سُـبـة أو عـيـبــا ولـكـنـهم (مـتــأمـركـون) يـتـحـدثـون

بلغة الكوكبية التى لا نفهمها".

عـــشم الــــله الـــشــــيـــمـى هـــادى هـــارون وعــــصـــام عـــزام: "إن
اخـتلاف وجهـات الـنـظـر ب الـلـجـان ليـست رحـمـة بل كـارثة
تصـنع عنصـرية أو شوفونـية ب الفـرق الإقليـمية لا يلـمسها

غيرنا".

ـــاذا لا يـــتم مـــدحـت نـــظـــيـــر ويـــاســــر فـــؤاد وأســـامـــة طـه: "
الاستـعانة بفنانى الأقـاليم كأعضاء للجـان التحكيم كى تعود
الــفـــائــدة عـــلى الجـــمــيع بـــشــكـل حــقـــيــقى بـــدلاً من الـــغــضب
الــسـريع دون فـهم لــوجـهـة نــظـرنـا فى نــوعـيـة وطـبــيـعـة لجـان
ـسـرح الــتـحـكـيم فى عـروض الـثـقـافــة الجـمـاهـيـريـة وتـاريخ ا

الإقليمى الذى ننتمى إليه بفخر شديد".

 زينب طه

رضا طلبة

 معتز جمال

 سهير ماهر 

 محمد ناجى
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 نحتاج
لإقامة
ندوات
تبصرنا
ا نفعل

 اللجان
 لا تتميز
بالرحمة
وقراراتها
عنصرية

الصفة الوظيفية!

يكتبون فى الصحف

مصطلحات ملغزة!

يشككون فى لجان القراءة

المجاملة واردة!

يتجاهلوننا بعدم إقامة الندوات!

متأمركون!

اختلافهم ليس رحمة!

استعينوا بفنانى الأقاليم

لوك" هو الـصراع الذى يدور ب > الـصراع الذى يشـكل بناء مسـرحية "قهـوة ا
سـكان الحارة الشعبـية بحى عابدين وب سـلطات الحكومة التى تـقوم بتنفيذ

رتبط بالاستعمال البريطانى. لكى ا أوامر القصر ا

سرحي جريدة كل ا

 ájó©ŸG 

25
1 من   دسمبر 2008 العدد 73

سرح التى امتدت لأكثر من أربع عام. سرح فى كتاب من ثلاثة أجزاء يتناول علاقته با > د. كمال الدين عيد أصدر سيرته مع ا

راغى  جمال ا

سرحى .. بريان جيمس .. شيرك ا
د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

مثل والأعراف الاجتماعية جسد ا
هل صــحـيح أنـنــا عـنـدمـا نــرفض الـتـحــدث يـتـولى الجـســد مـسـألـة

التعبير?
شـغل عــدد غـيـر قـلــيل من مـنـظــرى فن الـتـمـثــيل بـدءا من (ديـدرو)
ـسـرحى ـوضــوع الـرئـيــسى فى الـعــرض ا ــمـثل بــوصـفه ا بــجـسـد ا
ــوضـوع الــذى تــبـدو فــيه أعــمـال ومــنــهم من رأى الجــسـد ذاتـه هـو ا
الشفرات الإيديولوجية الخادعة والصعبة على التحليل ومنهم من
رأي الجــســد وســيــلــة أو لــلــعـــرض ومــنــهم من رأي دور الجــســد فى

العرض تصويرا للجسد نفسه.
مثل ويعد سـتانسلافسـكى أول من نظم الخضوع الجـسدى فى فن ا
ضاد لنظام ستانسلافسكي القائم للعقل. أمـا آبيا مؤسس الاتجاه ا
ـشاعر للفعل الـتمثيلي فـقد اتفق رأيه مع كوبو على أن على قيادة ا
مثل مطـالب بالوصول إلى حالة حياد يتـخلى فيها عن شخصيته ا
الحـقـيـقيـة لـكى يـتيح لـلـجـسد أن يـتـحـدث بلـغـته الأصـليـة وهـو ما
يكشف عن تطـويرهما لـرؤية ستانـسلافسكى لا معـارضته على نحو
مثل عند ستانسلافسكى ما فعل مايرهولد وبعده بريخت. فجسد ا
ـثلـهـا ووظيـفـة العـقل هي قـدرته على هـو جسـد الـشخـصـية الـتى 

سرح.  مثل الحسية بحقيقة ما يؤدية على ا إقناع طبيعة ا
وهـو وآبيـا مـتـفقـان عـلى أن الجسـد هـو الحكـم على حـقـيقـة الـفعل

سرحى. ا
ـمثل يذوب سرح الـنفسـية هى جعل ا كـما يتـفقان عـلى أن وظيفـة ا
فى جسد الشخصية التى يؤديها. وقريب من ذلك رأي جروتوفسكي
ـسرح البديل هو جعل الجسد يحترق ويختفى الذى يرى أن هدف ا

ادى الخالص. فى لمحة بارقة من الإدراك ا
ويــرى آبـيــا وكــوبــو وجــروتـوفــســكى تجــريــد الجـســيــد من  أقــنــعـته
يـة غير شـعورية وتـلك نقطة الاجـتماعـية لكى يـدخل فى صورة عا
تعارضهم مع نـظام ستانسلافسـكى الذى يكون على الـشعور استباق
ايرهولد حيث رد رد الفعل وهو مـا تعارضه نظريـة الآلية الحيويـة 
الفعل اللا إدراكى هـو الذى يستـبق الشعور وهـو الأمر الذى أخذ به
ســتـانـسلافـسـكى فى الـنـهـايـة حـيث طـلع عـلـيـنـا بـنـظـريـة الحـركـات
الـطـبيـعـيـة أو  الغـريـزية الـتى بـنى عـليـهـا مايـرهـولـد نظـريـته حول
ـسـتــظل بـنـظـريـة الارتـبــاك الـشـرطى لـبـافـلـوف ــسـرح الـشـرطى ا ا
ونــظــريـة (الــبــراجـمــاتـيــة) لجــيـمـس وجـون ديــوى وهى (الــنـظــريـة
النـفـعيـة). أمـا الجسـد عـند اجـسـتوبـوال فهـو نـقيـض للـجـسد عـند
ثل جروتوفـسكى لأنه جسد فـكرى وليس جسـدا روحانيا ذلك أن 
ثل حداثى ـثل بوال فهـو  ثل أنـثربولـوجي أما  جـروتوفسـكى 
تشخيـصه للأفعال تشخيص متـشظ ومتداخل منقسما داخل ذاته

غير قادر على الهروب من أفكاره وهو مدرك لذلك.
مـتنـقل ب أقـنعـة فكـرية مـتعـددة. بيـنمـا يقـدم جروتـوفسكـى جسد
ـمـثل على أنه حـضـور مطـلق يـنفى الـتـبايـن اعتـمادا عـلى الـرموز ا
والأصوات غـير الـلفـظيـة بـهدف الـتمـثيل من أجل الـذات فمـوضوع
ــمـثل ـمــثل بـنــقش ذاته فى لــغـة فـذات ا الأداء اسـتــحـضـار لــذات ا
تستحـضر موضوع الأداء فلغته منـقوشة فى ذاته أيضا ولا انفصال
لأى مـنـهـمـا (الــذات واسـتـحـضـاراتـهـا). وعـنـد بـوال الأداء الـتـحـول
ـمثل بـالـقـفز من أسـلـوب إلى أسـلوب ومن دور إلى دور حيـث يقـوم ا
ـعنى الـواحد الأداء انـفتاح ـعانى - يـتسع أفق ا وهنـا يتـعدد إنـتاج ا
عنى الـواحد وفق الحداثية كما هو أحيانا إرجاء للمعنى وفق على ا

التفكيكية ونقض لخطاب الأداء جسدا أو قولا لفظيا.
مثل أن يـحجب حضوره - جزئيًا - عن وفيما يـرى بريخت أن على ا
الـشـخــصـيـة الــتى يـؤديــهـا حـتـى يـكـشف عـن حـكـمه عــلى صـفــتـهـا
ـمـثل حـضـورا نـفـسـيا الاجـتـمـاعـيـة يرى سـتـانـسلافـسـكى حـضـور ا
يكـشف أو يـعرى بـالأحـرى الصـفـات الداخـلـية لـلشـخـصيـة بـتضـافر

جسده مع مشاعره التى بيدها زمام أمره.
ـة فى فكـر الفلاسـفـة القـدماء والمحـدث وإذا كـان لـلجـسد خـطـوة قد
كـما كان عـند ديدرو الـذى يرى (تعـبير الـعقل عن الجـسد يكـون بالكلام
عـينة بـينما المحدد (الحـوار) وتعبـير الجسـد عن العقل يـكون بالحـركة ا
شـعور وبالحـركة أو بـهمـا معا) تعـبير الـذات عن الذات فـيكـون بالـكلام ا
فـإن  فيـلـسـوف التـفـكيك جـاك دريـدا (يرى أن الـتـبـاين هو الـذى يـشكل
الجـســد). أمـا هــربـرت بلاو فــيـقـول إن نــظـريــة الأداء الـطــلـيـعـى تـمـيل
لتـحرير الجـسد وتتـحدى السـيطرة الاجـتماعـية والسيـاسية ومع ذلك
فـقد فـشـلت فى إيـجاد مـفـهـوم عن هـذا التـحـرر لأنـها فـشـلت في تـصور
الجـسد كـنـتاج عـقـلى. ويرى أنـنـا (عنـدمـا نرفـض التـحـدث فإن الجـسد
يتـولى مـسـألـة التـعـبـيـر) أما (فـوكـوه) فـيرى (أن جـزءا من وظـيـفـة علم
الاجـتمـاع هـو تـدريب الجسـد وجـعله قـابلا لـلـمعـالجـة وقد اسـتـطاعت
باد النص سواء نظرية الـعرض تحرير الجـسد عن ماديته وإخضـاعه 
أكـان دراميا أم بـدائيـا) وفى ح أن جـروتوفسـكى فشل كـواضعى نـظرية
ــجـمـوعـة من الأعـراف الأداء الحـديـث  فى إدراك أن الجـسـد مـحـوط 
الاجــتـمــاعـيــة لأنـهم اعــتـبــروا الأعـراف غــشـاء مــظـلـمــاً أعـلـى الجـسـد
يـز اعـتـبروه مـحـايـدا. فإن نـظـريات الأداء ومـفـهـوما اجـتـمـاعيـا غـيـر 
ـؤدى بوضعه جزءا من تاريخ الجسد النفـسى نظرت إلى تاريخ الجسد ا

كن إدراك الجسد وتمثيله تبعا لثقافة بيئته وعصره. نفسه. حتى 

وضة الجديدة .. ا
 تفتح آفاقاً بعيدة 

اعــتــدنـا كــثــيـرا ولم يــعــد مـفــاجــأة .. أن يـتم
تحـــويـل روايـــة مـــا .. أو فـــيـــلـــمـــا غـــنـــائـــيــا أو
درامـــيـــا إلي عـــرض مـــســـرحي .. ولـــكن في
الــسـنـوات الأخــيـرة بــدأت تـتــجـلي مــا تـشـبه
ـــــــوضـــــــة الجــــــــديـــــــدة .. فـي تحـــــــويـل أفلام ا
الــكـارتـون الـتي يــعـشـقـهــا الأطـفـال ويـتــابـعـهـا
الــكـــبـــار بـــشـــغف إلي عـــروض مـــســـرحـــيــة ..
مـــحـــاولـــ إبـــهـــار الجــــمـــهـــور ومـــفـــاجـــأته ..
خـــاصـــة وأن أكــثـــر هـــذه الـــنـــوعـــيـــة تــتـــحـــمل

إضافة الإبداعات والابتكارات إليها ...
وآخــر مــا يــتـم الإعــداد له وفي ســريــة تــامــة
ـتـحـركـة "شـيرك" هـو تحـويل فـيـلم الـرسـوم ا
إلي عـرض مــسـرحي والــفــيـلم تــدور أحـداثه
في عـــــالم الـــــبــــحـــــار .. وبــــ شـــــخــــصـــــيــــاته
الــــســـــاحــــرة والــــذي حـــــقق نجــــاحـــــا مــــبــــهــــرا
ــزيــد بــأجــزائه الــثلاثــة .. ومــا زال هــنــاك ا

من الأجزاء التي يعد لها ...
وقــد فــرضت إدارة مــســرح إيــفـيــنــو الــســريـة
التـامـة عـلـي كل مـا يـتـعـلق بـالـعـرض الجـديد
ــــنــــاظــــر خــــاصــــة الــــديــــكــــورات وتــــصــــمــــيم ا
لابس والأقـنــعـة الخــاصـة بـالــشـخــصـيـات وا
وكـذلك الــوسـائل والـتـقـنـيــات الـتـكـنـولـوجـيـة
الــتي ســيــتم اســتــخـدامــهــا لإضــافــة قـدر من
الــسـحــر والإبــهـار لــلـعــرض .. وبـعــد مـجــهـود
كــبـــيــر تـــمـــكن أحــد الأصـــدقـــاء من الــتـــقــاط
بعض الـصور الخـاصـة بالـنجم اللامع بـريان
دارسي جــيــمـس الــذي ســيــلـــعب دور شــيــرك
وهـو يــرتــدي الــزي الخـاص بــالــشـخــصــيـة ..
والـــتي تـــؤكــــد أنـــنـــا حـــقـــا ســـنـــشـــاهـــد عـــملا
مـخـتــلـفـا وقـد تــسـاءل هـذا الــصـديق .. تـرى
ائـية ينتمي إلي أي فصيلـة من الحيوانات ا

سرحي ? شيرك ا

ان.. سرح ينصف كبير الشعراء الأ ا
رغـم كــــــونـه واحــــــدا من أهـم شــــــعــــــراء أوروبــــــا..
انيا إلا أنه ظل بعيدا وأطلق عليه كبير شعراء أ
عـن الــــصـــــورة.. ولم يـــــحظ بـــــالــــتـــــقــــديـــــر الــــذي
يسـتحـقه.. ومرت ذكرى مـيلاده لأكثـر من مائتي
مـــــرة.. دون أن يـــــذكــــــره أحـــــد .. إنه الـــــشـــــاعـــــر
سرحي هنريك فون كليست والكاتب الروائي وا
1777 ــ  ..1811إلا أن الانــفـراجــة جـاءت أخــيـراً
وعــلي يـد واحـد مـن أبـنـاء بلاده المخــلـصـ وهـو
المخـرج مانـفـريـد بيـلـهـارس.. والذي قـام بـتـقد

أحـد مــؤلـفـات فــون كـلـيــست كـعــرض مـسـرحي..
وهي مـــســرحــيـــة "كــاثـــرين من هـــيــلـــبــورن"  وهي
ـتبـادل ب شـديـدة الدفء  تـناقش الإحـساس ا
ـكن للـمشاعـر الطـيبة أن الآبـاء والأبنـاء وكيف 
ـــة في تـــهـــذب الـــنـــفـــوس وتـــبـث الأخلاق الـــكـــر
صــاحــبــهـا .. وقــد تــمــيــزت كــتـابــة فــون كــلــيـست
ـوضــوعـيــة.. وقـدر هــائل من الــرومـانــسـيـة... بــا
قـــدم بـــيـــلـــهـــارس عـــرضـه عـــلى مـــســـرح مـــديـــنـــة
فــيـــســبـــادن الــتـي تــطل عـــلى نـــهــر الـــراين والــتي
عدنية.. وقام بكتابة ياه ا دينة ينابيع ا تعرف 
كـتـيب صـغـيـر ووزعـه عـلى الجـمـهـور قـبل بـدايـته
لــتـعـريــفـهم بـهــذا الـكـاتب والــشـاعـر الـكــبـيـر رغم
قــصـــر عــمــره الـــذي لم يــدم أكـــثــر من  35عــامًــا
ولــكــنه تـــرك أعــمــالاً تــفــوق بــعـض من طــال بــهم
الـــعـــمـــر إلى ضــــعف مـــا عـــاش.. وقـــد مـــات إثـــر
ســكـــتــة قــلــبـــيــة وهــو يــلـــقي شــعــره عـــلى خــشــبــة

سرح... كن للمشاعر الطيبةا  كيف 
 أن تهذب  النفوس

 هيثم جلال محمد عزمى علاء سيد 

 رنا القاضى مدحت نظير  أحمد عبدالوارث
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نـدثـر فـإن مـسـرح لـطفى > إذا اعـتـبـرنـا مـسـرح تـشيـكـوف مـرثـيـة جـميـلـة لـلـمـجـتمـع ا
الخـولى يـعـد أنشـودة للـمـجتـمع الـقادم والـقـائم علـى الكـفـاية والـعدل بـدلـيل أن بدوى
أفـنــدى يـتـحـول إلى مـجـاهـد وطـنى عـنـدمـا يـسـجن ويـقـابل بـاقى المجـاهـدين من أجل

مجتمع جديد.
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سرحى  ؤلف ا وت ا سرحى دوره الذى فقد   تعيد للنص ا
قـويـة مـجلـجـلـة صدامـة بـالأفـكار.. إنـنـا أمـام صراع
أفـكـار تـفـصح عن قـنـاعـات شـرعـيـة مـخـتـلـفة ولـكن
الحوار طـال كـثيـرا على لـسان بـعض الشـخصـيات 
حـــتـى أنـــنى أتـــســــاءل حـــ يـــتم إنــــتـــاج هـــذا الـــنص
ــمــثــلــون من كــعـــرض مــســرحى تــرى هـل يــتــمــكـن  ا
حـــــفـظ كل هـــــذا الحـــــوار الـــــطـــــويـل  دون وقـــــفــــات

تمكنهم من التقاط أنفاسهم ? 
يتطور الحوار وينـكشف الصراع عبر البناء الفكرى
والـلغـوى لـلشـخصـيـات  التى وضـحت وبـشكـل كبـير
الــفــكــرة الــكــلــيــة الــكــامــنــة وراء الـعــمـل  فــيـكــتــسب
ــسـرحــيـة وتــأتى هـذه الحــوار أهـمــيـة خــاصـة فى ا
الأهمـية من كـونه وسيـلتـها الوحـيدة فى الـتعـبير إذ
هــــو الأداة الـــفـــنــــيـــة الــــتى تــــتـــواصل عـن طـــريــــقـــهـــا
الـــشـــخــــصـــيـــات ومـن خلالـــهــــا يـــصـــلــــنـــا الحـــدث 
ويـتــجـسـد الـصـراع  فـهـنـاك إذًا علاقـة جـدلـيـة بـ
ـسـرحـيـة بـوصـفه وسـيـطـاً يـعـمل الحـوار وعـنـاصـر ا
على نقلها وتـآلفها وتحقيق الانسجام ب مفردات

سرحى. العمل ا
وتـنـمـو هـذه الـعلاقـة الجـدلـيـة فى الحـوار الـشـعرى
مـحـدثــة تـفـاعلاً مــلـحـوظـاً بــ الحـوار بـوصـفه أداةً
للـتعبـير الدرامى وتجـليـات اللغـة الشعـرية وطاقـاتها
نح الدرامـا التوهج وقـوة التأثير الفنـية فالشـعر 
والــــدرامــــا بــــدورهـــــا تــــضــــاعـف من عــــمـق تــــأثــــيــــره

تلقى.  الوجدانى لدى ا
أمـا عن البـناء الـدرامى للـنص  فقـد قسـمه الكاتب
إلى جزءين  الجزء الأول هو اسـتعراض للشخوص
وأدوارهـم  ووضـــعــــيـــاتــــهم فى الــــنــــضـــال الــــســـابق 
والــوضع الحــالى الــذى فـرقــهم  أمــا الجـزء الــثـانى
فـهو يـشبه استـنطـاق أحد الذين فـقدوا حـياتهم فى
هـذا الـنـضـال وكشـف ما اسـتـتـر من أحـداث ووقائع
أدت إلى الـــوضـع الـــراهـن  ويـــثـــابــــر الـــكـــاتـب عـــلى
توضيح هذه الفكرة  فيأتى بيوسف الذى كفر بكل
الـقـيم  ودخل حـالـة من الـفـوبـيـا الانـهـزامـيـة  حتى
أنـه بات يـخـشى نطـق بعض الـكـلمـات الـتى ارتـبطت
بـالنـضال  ولا يـكتفى الـكاتب بـشخـوصه حتى يأتى
لـنــا بــشـهــيــد الحـركــة الــطلابــيـة  يــأتى به بــكــفـنه 
ا حـدث  فعـبد الراضى يحـييه بـكلـمات  يـنطـقه 
ـا يكـشف لنا جـانبـا خفى عنـا نحن الجـمهور من ر
جـوانب الحـركـة الطـلابيـة  ونـضـالـهـا . وكـأن مجئ
عــبــد الــراضى من الــعــالم الآخــر مــحــاكــمــة عــلــنــيـة

لأعضاء الحركة أو التنظيم . . 
لـقد أفـاد الكـاتب أيضا من فـكرة كـسر الإيـهام التى
ـسـرح  فـأزال الحـاجـز غـير جـاء بـهـا بـريـشت فـى ا
ــرئى بـــ الــشــخـــوص والجــمــهـــور  أزال الــســاتــر ا
الــوهـــمى فـــيـــمــا يـــســـمى بـــكــســـر الإيـــهــام والإفـــاقــة
ـتعمدة للـجمهور  حتى يقـيم معه جدلا ما يحدث ا
خـــيــــالاً نـــلـــبـــسه ثــــوب الـــواقع  أم واقع نــــدخـــله فى

فضاء التخييل . 
ـكن لنا الـقول إن هـذا النص الـشعرى فى الـنهـاية 
الدرامى أعـاد للمسـرح تلك الرصـانة التى افـتقدها
ـــــســـــرح إلى ـــــســـــرحى  ودخـــــول ا ـــــوت الـــــنـص ا
مـسـاحات عـاليـة من الارتجال والـتجـريب  حتى أن
ـســرحــيـة تــكــون عــبـارة عن لــعــبـة بــعض الــعــروض ا
ـمـثـلـ والمخـرج  ولا وجـود فـيـها مـرتجـلـة مـا بـ ا
لـنص مـسـرحى رصـ يـحـمل أفـكـارا وقـضـايـا كـلـية

كبرى . 

ـــمـــكن أن الـــنـــاهى لأن أى خـــروج عـن الـــنص من ا
يــوقـــعــنــا جــمـــيــعــا فى المحــظـــور  وأنــا أولــكم  ولن
يـفـلت سـوى هـذا الـذى يـخـتـفى فى ملابس مـهـرج 
يلعب دور البلـهوان  وهؤلاء الذين ينتظرون منا أى
خـطأ لـن يصـدقـوا كلامه  فـهـو قد بـرأ نـفـسه مـنذ

البداية". 
وهنا إحالة  واضحـة للفكرة التى أشرت إليها قبلا
ــهــرج يــصــلح لــهــذا الــزمــان  والإحــالـة  وهى أن ا
الأكـثـر وضوحـا أن يبـدأ به نـصه  وكأن الـنص رثاء
لزمن انـتهى وقدح لـزمن يحفل بـالمخادع فـيقول
ـهــرج هـو ـؤلـف وبـشــكل مــبـاشــر : " ا عـلـى لـســان ا
الــوحــيــد الـذى يــقف بــ الأبــيض والأســود  يــقـبل
جـــمــيع الأدوار .. إنه الــعـــمــلــة الــســـائــدة والــرائــجــة

ا الرابحة فى هذه الأيام " . ور
يـعمل الكـاتب فى نصه على قراءة الـتاريخ  يناقش
قــضــايــا الـقــومــيــة  يــســتـعــرض عــلى لــســان إحـدى
ـــنـــعــزل ـــثـــقف ا شـــخـــوصه وهـى "ســـوسن" زوجـــة ا
ــتـوحــد مـا يــأتى فى الـصــحف من  أخــبـار  كــلـهـا ا
تـنـشــر جـوا من الـكـآبــة وفـقـدان الـعــمل  فلا خـبـراً
مـــفــرحًـــا  قــرأته لـــنــا فى الـــصــحـــيــفـــة :" هل شــفت
جــــريــــدة هــــذا الــــيــــوم  أخــــبــــار وحــــوادث  أفــــكـــار
وحـكــايـات... تـقـرأ : لــعل مـا حــدث فى الـعـراق فى

اضى .. "  يوليو ا
وبـعـد الحـديث عـن  الخطـاب الـرؤيـوى فى الـعـمل 
ـلــحـة الــتى تـكـمـن وراء  شـفـراته وأســئـلـة الــكـتــابـة ا
ـسـرحـية نـخـلص إلى الـقـراءة الجـمالـيـة لـلنـص  فا
واقف الدرامية وليست اللغة الشعرية تقوم  على ا
فــقط  يـحــتـدم فـيــهـا الــصـراع وتـبــرز الـلــغـة هـدارة

ـهرج الـذى يحب الألـوان الكـثـيرة ولـكنه لن يـرتدى ا
ســوى الأبــيض والأســـود  هل فى هــذا دلالــة  مــا ?
نعم فهو يتحايل على  واقعه  ويرتدى ما لا يحب 

إلا أنه يرتديه.
هـرج شخصـية لـها بعـد فى الثقـافة الـعربيـة  فهو ا
ـطـلع على أسـرار الحكـام  الـكاشف لـكل الزيف  ا

ستفيد من الوصولية والنفاق .  ا
 تُرى حـ ابتدأ به الـكاتب نـصه  هل ليؤكـد لنا أنه
هـو رجل هـذا الـعـصــر  مـنـاسب له  قـادر عـلى فك
شـــفـــراته?! نـــعم  فـــنـــحـن فى عـــصـــر الــتـــخـــفى وراء

الألوان : 
"اللون الأحمر يبهرنى 

واللون الأخضر يسحرنى 
والناس جميعا أعوانى 
يطرون مباهج ألوانى 

لكن جلساتى 
ما ب الأبيض والأسود". 

يوظف شعبان يـوسف تيمة  تكررت كثيرا سواء فى
ــؤلف ــســرح أو الــســرد الــروائى  وهى أن يــكــون  ا
الـــعــــمـل دور مـــا فـى نـــصـه  يــــخـــاطـب شـــخــــوصه 
ـا يـتــمـردون عـلـيه  ويـرفـضـون ويــنـاقـشـهم  بل ور
أدوارهم  وهــذه الــتــيـمــة انــتـشــرت مــنــذ مـســرحــيـة
"سـت شــخـــصـــيـــات تـــبـــحث عن مـــؤلـف "  لــلـــويـــجى
بــيــرانـديــلــلـو  فــمــؤلف الــعـمل يــخــاطب شــخـوصه 
يــوجــهــهـم  يــفــرض عــلــيـــهم أدوارا وطــرقــا للأداء 
ـثل هـيـمــنـة الـديـكـتــاتـور الـعـصـرى  مـؤلف الـعــمل 
يـفرض حاكـمية النص : " لن أسـمح لكم بأى خروج
ــؤلـف وفــقط  بل الآمــر عن الــنص  فـــأنــا لــست ا

ــســرحــيــة صــدرت عن المجــلس الأعــلـى لــلــثــقــافــة ا
الــشـعــريـة "بــقـعــة ضـوء تــسـقط مــظـلــمـة " لــلـشــاعـر
شعبان يـوسف  وقبل الدخول إلى  العمل الدرامى
ـسرح الـشعـرى قد تـطور  الشـعـرى  نشـير إلى أن ا
كـثـيرا عـلى يـد صلاح عبـد الـصبـور فى مـسرحـياته
الـــشــــهـــيـــرة "مــــأســـاة الحلاج" أو "لـــيــــلى والمجـــنـــون"
ـسـرحــيـات  فـأصـبـحـت الـلـغـة تـقـوم وغــيـرهـا من ا
عــــلـى الحــــركـــــة الــــدرامــــيـــــة  وتــــصــــويـــــر الأفــــعــــال
والأحداث  ولم تـعد مـقتـصرة عـلى الـلغـة الشـعرية
ــسـرح الــشــعـرى عــلى يـد الـغــنــائـيــة الـتى بــدأ بــهـا ا

أحمد شوقى . 
النـقطة الأخـرى التى يجب أن نـثيرهـا قبل الدخول
إلى عــالم " بــقـعــة ضــوء تــسـقط مــظــلــمـة"  هى أن
سرحى على الخشبة الدراما فن بصرى فـالفعل ا
عــادة مــا يـكــون جـزءاً مــهــمـاً وعــضـويــاً من الــعـرض
ولا يــكــفى  أن تــتــحــرك الــشــخــصــيــات جــيــئــة كــكل
وذهابـاً ملـقيـة الشعـر  إن حركـة الشـخصـيات على
الخـشــبـة فى أغــلب الأحــيـان تـســاوى فى أهــمـيــتـهـا
الـتـعـبـيــريـة أهـمـيـة الأشـعـار الــتى تـلـقى  فـمـا مـدى
ملاءمــة الحــوار الـشــعــرى لحــركـة الــشــخــوص الـتى
تـلزم الكاتب أن يـضعها فى الاعـتبار حال أن يوضع
الـعمل عـلى خشـبة الـعرض  فـالدرامـا فعل عرض
أكـثـر منـه فعـل قراءة كـالـقـصـة أو الـروايـة وقبل أن
نــتـعـرض لـهـذه الــنـقـاط الـفــنـيـة نـتــحـدث قـلـيلا عن
نـقــطـتــ هـامــتـ هــمـا أحــد أهم مـفــاتـيح الــعـمل 
الــنــقــطــة الأولى هـى ذلك الــعــنــوان الــدال والمحــمل
بـدلالات كـثـيـفـة وزاخـرة  فـبـقـعـة الـضـوء ومـا فـيـهـا
من التأكيد علـى اتساع مساحة الضوء  فهو  ليس
مـجرد نقطة ضـوء  بل بقعة متـسعة وح تسقط
هذه البقعة علـينا ـ  نحن  الذين سنكون بانتظارها
- يــحـدث لـهــا مـفـارقـة دالــة تـشـيــر بـقـوة إلى سـؤال
الـكـتابـة فى الـعمل  فـهى تـسقط مـظـلمـة  إذن قد
أُجــهـضت تـلك الـبــقـعـة الـتى وضــعـنـا أمـلــنـا  فـيـهـا 

وأظلمت فى فعل مفارق . 
ة ؤ فارقـة ا إذن الـعنـوان منذ الـبداية مـبنى عـلى ا
 وهـذا يــحـيــلـنــا إلى الـنــقـطــة الأخـرى الــتى نـود أن
سرحية سرحية فا نتحدث فيهـا  وهى موضوع ا
تــقص  حــكــايـة مــجــمــوعــة من الــشــخـوص أتــوا فى
لحــظـة تــاريـخـيــة مـفــصـلـيــة  وهم نـاشــطـو الــيـسـار
صرى فى نـهاية السـتينيات وبـداية السبـعينيات  ا
وكـــيف حــــمـــلـــوا هـم هـــذا الـــوطـن  وكـــيف حُــــمـــلُـــوا
بـأسـئــلـة كـبـرى فى حـركـتـهم الـتى كـانت مـبـشـرة فى
ــد الـقـومى  وقــتـهــا  أسـئـلــة الـنــضـال والـكــفـاح  وا
ـثـقـفـ تـخـلـوا عن وهـمّ هـذا الـوطن ولـكن هـؤلاء ا
دورهم الـــنــــضـــالـى  وتحـــول بـــعــــضـــهم إلـى أقـــصى
الـيــمـ مـثل "هــاشم" الـذى لم يــكـتف بـالــتـخـلى عن
الحـلم  بـل صـار أصـولــيـا راديـكــالـيـا  أو "ســلـمـان"
ـادة و الــذى انـسـاق لـلــعـبـة الانـفــتـاح والجـرى وراء ا
ــال ـــال بــغـض الــنـــظـــر عن مـــصـــادر هـــذا ا جـــمع ا
مــشـــروعــة أم غــيــر مــشــروعــة   أو "يــوسف" الــذى
جرد تـعرض للاضـطهـاد حتى أنـه يخشـى النطـق 
كـلمـة مـظـاهرة  أو  "أحـمـد"  الـذى اعتـبـره الـكاتب
ــتــوحــد مع ذاتـه الــذى لا يــلــتــحم مــثــالا لــلــمــثـــقف ا
بــالجــمـاهــيــر  ولا يـشــعــر بـهــمــومـهـم  فـهــو مــثـقف
مــنـــعـــزل أو مــتـــوحــد  يـــكـــتــفى بـــالـــكــتب والأوراق 
ويـحرص على الشـعارات البراقـة  ويستدعى ظلال
ـهـرج شـخـصــيـة مـثـيـرة نــضـال كـان يـومـا. ثم نــرى ا
لـلجـدل منذ الـبداية تحـمل الكـثير من الاسـقاطات

 وتطرح الكثير من القضايا.
يـفـتتح شـعـبان يـوسف نـصه الشـعـرى الدرامى بـهذا

 أفاد
الكاتب 
من فكرة
كسر
الإيهام
فحطم
الحاجز
رئى غير ا

سرحى فى الكويت? شهد ا  ماذا عن ا
ـسرحى الـكويـتى لا يتـجزأ عن ـشهـد ا ـ ا
محيطه العربى لدينا حالة مسرحية فى
ـسـرحـيـة الـكـويـت مـتـشـابـهـة مع الحــالـة ا
فى مـصـر بل إن الأخيـرة لهـا انـعكـاسات
ـسرحيـة فى الكـويت فح على الحـالة ا
كـان هناك مـسرح جاد ورصـ فى مصر
ــســـرح الـــكــويـــتى بـــخــيـــر أمــا الآن كـــان ا
فهـنـاك انـكفـاء وانـحسـار لـلـمسـرح الـقوى
لحــسـاب الـقــطـاع الخـاص وهــذه الحـالـة
أغـوت الـكــثـيـرين لـتـقـد مـسـرح تجـارى
سـرح النوعى يواجه مشاكل فى كما أن ا
ـعـونـة الحـكـومــيـة لـلـمـسـرح لم الـدعم فــا
تـزدد من الـسـبـعـيــنـيـات وأنـا هـنـا أطـالب
سرحية. رغم ذلك بزيادة الدعم للفرق ا
لا أسـتطيع إنكـار ومضات شبـابية تسطع
هنـا وهناك لـكنـها للأسف لا تشـكل تياراً

مسرحياً.

لـكويت.. هل مازالت بؤرة تـنوير بالـنسبة
للخليج?

ـ الكـويت نـقطـة ضـوء على الخـلـيج وصاحـبة
ـبادأة لا شـك فى ذلك ولكن ذلك لا زمـام ا
ــسك بـــزمــام الأمــور.. يـــعــنى أنـــنــا مــازلـــنــا 
ـنافـسة فالـكـثيـر من دول الخـليج بـدأت فى ا
وهى تعمل فى أجواء نـفسية وصحية أفضل
من مـثـيلـتـهـا فى الـكـويت حـقـيـقـة.. كـثـير من
ثقـف يعـانون من تسلـط الحكومات لـكننا ا
فى الـــكــويت رغم مـــا نــحــظـى به من هــامش
حــريــة دســتــوريــة إلا أنــنــا نــعـانـى من ســلــطـة
ــتـمــثـلـة فـى غـالـبــيـة نــواب مـجـلس المجــتـمع ا
ــــفــــتــــرض أن الـــــعــــكس هــــو الأمــــة مع أنـه ا

الصحيح.

ومـا رأيك فى الـهـيئـة الـعـربـيـة لـلـمـسرح
التى  إعلان تأسيسها منذ عام?

ـ سـلــطـان الــقـاسـمى مــؤسس الـهــيـئـة رجل
ـسـرح مــهـمـوم بـالــثـقـافـة بــصـفـة عـامــة وبـا
بــصـــفـــة خـــاصــة ولـــكـــنى لا أقـــيم تجـــربــة
مسرحية بقـدر ما يعنينى مساهمة الرجل
خـــصـــوصـــا فى مـــنـــاشط الـــشـــارقـــة الــذى
شرفت بالعمل على تأسيسه منذ بداياته.
ـســرحـيــ الـعــرب  وأده وهـذا اتحــاد ا

لتقى هو البديل. ا

مــا هـو الـفــارق بـ مـبــدعـيـنــا ومـبـدعى
الغرب?

ــــبــــدعــــ والإبــــداع.. ـ عــــلى مــــســـــتــــوى ا
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ـنهج الدرامى فـجأة لا بـد أن يؤثر عـلى الشـكل الفـنى للمـسرحـية.. ونحن لا > تـغيـير ا
طـلقة فى اخـتيار نـفرض عـلى الكاتب مـنهجـا واحدا فى خلـقه للنص لأن له الحـرية ا
ناهج الدرامية سـواء أكانت تجريدية أو سيرياليـة أو طبيعية أو واقعية أو مـا يشاء من ا
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سرح لن يستطيع  ا
تغيير العالم!
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انصرفت عن التليفزيون
للمسرح.. لأتعامل
 مع الكائن الحى

نقطة ضوء على الخليج

الأطـفـال لـكن للأسف هـنـاك أدعـياء فى
سرح يعملون ضده فى الأساس. ا

سرح الآن?  إذن فما فاعلية ا
سـرح كـان ولا يزال لا يـسـتطـيع تـغيـير ـ ا
العالم وعلينا أن نكون واقعي ومدرك
لـهذه الحقيـقة إلا أننا بـتراكم الإبداعات
قــد نــســتـــطــيع تــشــكـــيل وجــدان الإنــســان
الـعـربى. لـكن هـذا لن يـتحـقق إلا فى ظل

وضع عربى متميز.

عـلـى عـكـس كـثــيــرين تــرك المخــرج فـؤاد
سرح? الشطى التليفزيون واتجه إلى ا
ـ حـقـيـقـة لــقـد انـصـرفت عن الـتـلـيـفـزيـون
كى أتــعــامـل مع الــكــائن الحى لا شك أن
هناك طبيعـة عمل فاصلة فى التليفزيون
سـرح فالأخير تخـتلف عن مثـيلتـها فى ا
الـــتــحـــام وتــعـــاون وحــمـــيــمـــيــة واحـــتــكــاك
ـمثـل مـبـاشر بـالجـمهـور كـما أن عـرق ا
ــسـرح لا يــتــحـقق فى أى ولــهـاثــهم عــلى ا
وسـيلـة من وسـائل الـتـعـبـيـر الأخـرى. كـما
أنك تـــــذهـب لـــــلـــــمـــــســـــرح بـــــإرادتك لـــــكن

التليفزيون يأتى للناس فى بيوتهم.

كـيف يــعــمل فــؤاد الــشـطـى عـلـى الـنص
الذى يختاره?

ـ حــ أقــرأ أى نص فــإنــنى أســجــله فى
ذاكــــرتـى وقــــد أعــــمـل عــــلــــيـه أو أرجــــئه
لـوقت آخر وأعـود إلى نص قرأته سـلفا
لـكن حـ أعـزم عـلى الـعـمل فى نص مـا
فـــــإنـــــنى أعـــــمـل عـــــلـــــيه بـــــروح الـــــورشـــــة
ـــســــرحـــيـــة أشـــرك مـــجــــمـــوعـــة مـــعى ا
ودائـــــمـــــاً مــــــا أدخل عـــــلـى الـــــنص بـــــدون
تـصــورات مـســبـقـة لــكن الإطـار يــتـشـكل
ــمـــثــلــ أثـــنــاء الـــعــمـل وأبــدأ فى حـث ا

عـلى اسـتــنـطــاق الـنص فــيـبـدأ ولــيـدنـا /
النص فى التشكل بـاشتراكنا جميعا فى
ذلك بــــعــــدهــــا أقــــوم بــــتــــغــــلــــيب الــــوعى

شترك لى ولفريق العمل. ا
 وهل تــــرى فـى أعــــمــــالك فــــجــــوة بــــ

خيالك والواقع?
ـ الــرضــا الــتــام لــيس مــوجــوداً لــكــنـى حـ
أشــاهـد عــمـلى بــعـد اكــتـمــاله لا أرى سـوى
أخـــطـــائـى وتـــكـــون عـــنـــايـــتـى فى مـــحـــاولـــة
الــتــغـــلب عــلــيـــهــا وتلاشــيـــهــا فى الــعــروض
ــا الــقــادمــة لــكن هــنــاك نــســبــة عــالــيــة 
ــســرح وهــذا مــا أتــخــيــلـه تــتــحــقق عـــلى ا
رسـخ مـــــــســـــــرح فــــــــؤاد الـــــــشـــــــطـى وأدواته

الخاصة به.

الـواقع المحــيط الــعــام حـالــيــاً ردىء وهـذا
سرح. بالطبع له انعكاساته على ا

 لكن أين نحن من تجربة الستينيات?
ـ نــحن مــجــتــمــعــات مـا إن انــفــتــحت عــلى
الآخر حـتى عـادت وانـكفـأت عـلى نفـسـها
ثـانـيـة. نحن الآن نـخـطـو للـخـلف وبـصورة
سريـعة عـكس ما يقـول به منـطق الأشياء
وضـرورات الـتـقـدم. وفى ظل هـذا الـواقع
ــــبــــدع الــــعـــربـى أن يــــتـــكــــلم يــــجب عــــلى ا
بــــــــصـــــــوت قــــــــوى وفـــــــاعـل ولـــــــو صــــــــمت
ـسرحـيـون العـرب لفـترة طـويـلة سـيتـولد ا
شـعور عـام بحـالة مذريـة تهـدد بالانـفجار

فى أى وقت.

 وهل تـــرى أن الــعــرب حـــالــيــا بـــحــاجــة
للمسرح?

ـ مـــقــولـــة دائـــمــاً مـــا أرددهـــا مـــؤداهــا أنه
ــســرح كــمــا يـتـم دعم حــلـيب يــجب دعم ا

تجـوال واسـتـضـافـات بــ الـفـرق بـعـضـهـا
الـبـعض يـصـنـع تلاقـحـاً وانـصـهـارا.. وهم

لا يفضلون التلاقى مع الآخر.

ـــســــرحــــيـــة هل تــــتــــمـــتـع عـــروضــــنــــا ا
بالخصوصية العربية?

ـ لــعـل فى هــذا الــســؤال تــكــمن إشــكــالــيـة
ــســرح الــعــربـى وهـذه الــقــضــيــة تــخص ا
ـبـدع الـعـربى نــفـسه ولـيس أحـدا سـواه. ا
ـــــكن أن يـــــتـــــحــــقـق هــــذا الأمـــــر عن ولا 

ال فحسب. طريق ا

ـقــارنـات هـذه الأيـام بـ الجـيل  تـكـثـر ا
ـسرحى الحـالى وجيل السـتيـنيـات فما ا

رأيك?
ـ جـيل الـسـتــيـنـيـات.. كـانـت لـهم ظـروفـهم
والـتى تـختـلف عن الـظروف الحـالـية فى

الــفـارق لــيس شــاسـعــاً بـيــنــنـا وبــيــنـهم بل
ـتــلـكـون مـواهب عـلى الـعـكـس فـالـعـرب 
وقـــامـــات شــــامـــخـــة إن لـم تـــكن تــــتـــجـــاوز
قـامات نـظـرائهم فى الـغرب فـهى توازيـها
عــلى الأقل لـكن انــظـر إلى حــجم الـدعم
ـــمــنــوح لــهم مـن حــكــومــاتـــهم يــكــفى أن ا
ــانــيـا مــثلا تــعــلم أن فــرقـة فــيــســبــادن بــأ
ـمــنــوح لــهــا ســنــويـا  35 مــلــيــون الـدعـم ا

يورو.

إذن الــفــارق بــيــنــنـا وبــيــنــهم يــكــمن فى
الدعم?

ـ ليس الدعم فقط وإن كـان مهما بنسبة
كــبــيــرة لــكـن المحـتــرف فـى أوربــا مــتــفـرغ
لـعـمـله ولــيـست له أعـمــال أخـرى يـضـطـر
ا لدينا لتعطيلهـا لديهم تنظيم أفضل 
يـتــيح لـهم تــوافـر جــدول مـنـظم لــلـعـروض
عـــــلى مــــــدار الـــــعـــــام الـــــتـى تـــــتـــــنـــــوع بـــــ
الــريــبــرتـــوار والــعــروض الجــديــد هــنــاك

المخرج الكويتى فؤاد الشطى: 

ـــســرحـى الــكـــويـــتى فــؤاد المخـــرج ا
ــســرح الـــشــطى تــاريـخ كــبــيـــر فى ا
الـكـويــتى والخـلـيج يــحـمل رصـيـداً
سـرحـيـة مثل كـبيـراً من الأعـمـال ا
ـــــارد" ـــــوا كـى يــــــصـــــحــــــو ا "تــــــر
و"الـســوق" و"الــعـمــود" و"سـلــطـان
لــــلــــبـــــيع" و"الــــثـــــالث" و"عــــشــــاق
حبـيبـة" و"احذروا"... وغـيرها من
الأعــمــال الــتى تـــوجــته كــمــخــرج 

مــســرحى عــربـى قــديـر.. الــشــطى
شــارك فى عـضـويـة لجــنـة تحـكـيم
مـهرجـان الـقاهـرة الـدولى للـمـسرح

التجريبى الدورة العشرين.
فـى هـــــــذا الحـــــــوار تحـــــــدث فـــــــؤاد
ـــشــــهــــد الـــثــــقـــافى الــــشـــطـى عن ا
شـهد العربى ورأيه الكـويتى وعن ا
فى الجــــيـل الحــــالى وغــــيــــرهــــا من

وضوعات. ا

سرحية  الحالة ا
فى مصر لها انعكاسات
على مثيلتها فى الكويت

الهيئة العربية!

لسنا أقل من الغرب!

الدعم وأمور أخرى!

الخصوصية العربية

قارنة بجيل الستينيات الحاجة للمسرحا

سرح لن يغير العالم ا

سرح! انفراد ا

أعمل بروح الورشة

سرح الكويتى ا
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> يــجب ألا نـحس بـالـنـقلات من مـنـهج لآخـر وخـاصـة عـنـدمـا يـحـتم
ـضـمـون الدرامى مـثل هـذه الـنقلات لأن الإحـسـاس بـالنـقـلة يـفـسد ا
ـضـمـون مع الـشكل ـتفـرج بـعـدم تطـابق ا هـارمـونـيـة الشـكل ويـشـعـر ا

وضوعى. وفقدانهما للمعادل ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

ناقشة رسالة الدكتوراه خلال أيام. ية الفنون يستعد  ساعد بأكاد درس ا > الباحث محمد عبد العزيز ا
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عناصر الدراما كما يحددها ستاين

د. هدى وصفى

مثل  أن يعى جيداً مغزى النص  على ا
فهو البوصلة المحددة لانفعالاته

رسى مطروح. > د. أحمد مجاهد قرر استضافة  28 شاباً متميزاً من الذين لم يشاركوا من قبل فى دورات مؤتمر أدباء مصر وذلك نهاية ديسمبر القادم 

27
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ـضـمون ـسـرحـيـ الذين يـؤمـنـون بـقداسـة ا > لا شـك أن لطـفى الخـولى من الـكـتاب ا
الـفكـرى. فهو يـعتقـد أن أسلوب الـفنان وحـده لا يكفى فـإذا كان الأسلـوب عملـية إرادية
تـنظيميـة تسمح للفـنان بالتحـكم فى أدواته التشكـيلية إلا أن الصـنعة والأسلوب لا بد

أن يكونا فى خدمة فكرة أو مضمون أو نظرة خاصة إلى العالم.
سرحي جريدة كل ا

1من   ديسمبر 2008 العدد 73

∫É°ù©dG ÖæjR .O

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

المجد لشباب النوادى
عـرضـان عـلى جـانـب كـبـيـر من الأهـمـيـة بـدأت بـهـمـا أيـام
مهـرجان الـنـوادى الثـامن عشـر بـالزقـازيق  الأول ينـتمى
لــلـمــســرح الـراقـص  ويـحــمل عــنـوانــا رومــانـســيــا (حـلم
الأجنـحة)  ويـؤسس نفـسه على أرض الذاكـرة الجمـاعية
ديـنته الساحـلية الـقادم منـها بورسـعيد  والـثانى القادم
سرح دراما الكلمة  دون من طنـطا بوسط الدلتا ينتـمى 
أن تغـيب الصورة عنه  ويـحمل عنوانـا ذا عبق تاريخى هو
(بـاب الـفـتـوح)  ويـبـنى نـفـسه عـلى نـص "مـحـمـود دياب"
ـتـميـز القـد لـيخـاطب أجيـال الـيوم بـتفـسـير جـديد  ا
يكـشف تواطـؤ الأنظـمة الـعربـية مع إسـرائيل والـغرب فى
إجـهـاض حــلم تحـريـر الـقـدس وإعــادة الـكـرامـة والحـريـة
لـوطن فـقـد عـظـمـته حـيـنـمـا  تـعـويق الـلـقـاء فـيه بـ

ستنير . ثقف ا القائد العسكرى وا
أخرج الـعرض الأول  عن فكرة له  المخرج الشاب "محمد
عشـرى" مهـتمـا بـالانطلاق من أرض الـواقع  ومسـتدعـيا
مـوقـفا اعـتادت عـلـيه الأجيـال الـتى عايـشت خمـسـينـيات
ــاضى  حـيث الاخــتـبــاء من أهـوال وسـتــيـنــيـات الــقـرن ا
الحــرب داخل خـنــادق تحـنى داخــلـهــا الـرءوس  وعــرفـته
شــرائح من أجــيـال الــيـوم بــالــفـرار من أهــوال الـطــبـيــعـة
ـشـردين  والمجـتـمع الـقــاسى بـالـلـجـوء إلى خـيـام إيـواء ا
يـتـكرر فـيـها الانـحـناء والجـلـوس فى عتـمـة الأيام  ويـبدأ
الأمـر بـنـفـير الـغـارة  فـيجـرى الـكل داخلاً جـحـر الآمان 
وت الفراشات بأيدي وتنـام طفلة بحضن أمها  لـتحلم 
أشـرار الـسـواد  وانكـسـار أحـد جنـاحـيـهـا  فتـتـشـبث بأمل
إعــادتـه  وذلك بــحـث الــكـل عــلى الحـــركـــة وفك الأيــدى
ـربــوطـة  وإزالــة الـعــجــز عن الـســواعـد  والــعــمل عـلى ا
ن فـقدها  حتى تنتهى الغارة استـعادة الحياة الدينامية 
بـنـفيـر آخـر يوقظ الـطـفلـة "شـهد" ومن مـعـها لـتـعود إلى

الحياة عائشة واقعا يجهض حلمها فى التحرر.
أما الـعرض الثانى  والذى أخرجه "مـحمود عبد العال" 
والـذى يــؤكـد عـلـى ثـراء أى نص درامى جــيـد  وقـابــلـيـته
بدعة لتـعدد القـراءات  وأهمية أن تـمتلك أجـيال اليـوم ا
رؤيـة لــقــراءة نــصــوص الأمس بـوعـى جـديــد  يــحــاورهـا
نحها دلالات جديدة  وإذا ما كان حلم "محمود دياب" و
وجـيـله أواخر الـسـتيـنـيات وأوائل الـسـبعـيـنيـات يـكمن فى
ضرورة أن يـلتـقى زعيم الأمـة وقائد جـيوشـها لـتحـرير ما
ـمتـلكـة القدرة ـفكـرة فى وطنه  وا سلب مـنهـا بالعـقول ا
بــثـقــافـتـهــا عـلى صـيــاغـة دســتـور الأمـة  حــتى لا تـسـرق
انـتـصـارات الـزعـيم  إذا مـا حدثت  ويـسـتـولى عـلـيـها من
استولي عليها  كما حدث  فإن حلم "محمود عبد العال"
ا جـيله الواعى أيضـا  لم يعد فقط التـذكير بضرورة ور
ـثقف  بل فى الـصراخ ضـد كل من يعمل لقـاء الزعـيم با
ـثقف  على تـفتـيت هـذه الأمة  ويـقضى بـالسـيف على ا

نع وصول العقلاء والواع إلى موقع قيادة الأمة . و
عملان جـماعيان  يقود كل واحد فـيهما عقل يقظ وقلب
مفـعم بـالتـمـرد  ووجدان يـعمـل على رسم صـور جـمالـية
ـسـرح  ويـنـهض به فـريق لم شـديـدة الـدلالـة فى فـضـاء ا
سرح لديه (سبوبة) سنوية  أو شريحة استهلاكية  يعـد ا
يتـكون مـوسمـيا مـن أجل اقتـناص مـالهـا ثم الانفـضاض
قاهى فى انتظار الأخرى  بل يبدو فعلا والجلوس على ا
أن وراء كل عـمل فــريـقـاً مـتــكـاملاً  عـاشــقـاً لـلــمـسـرحـاً 
وسـاعـيـاً لامـتلاك رؤيـة تحـكم حركـته وتجـعـله يـخـتـار ما
يريد أن يعبر به عن نفسه  لا أن (يسلك) أموره بأى نص

سرح ومرضى عنه. ملقى فى إدارة ا
المجد لـشبـاب النـوادى.. ورهانـنـا جمـيعـا علي جـيل يؤرقه
سـتقبل الغامـض  ويطالب بحق أن بفك هـو مغاليقه  ا
سرح عن حـلم الطيـران بأجنـحة غير ويعـبر بجـماليـات ا
متـكسرة  ويدرك أنه يصنع مسـرحا يتجاوز مجرد شجب
الـواقع  إلى الحث عـلى الوعـى به  والعـمل عـلى تـغـيـيره
ـلــتـبـسـة  بـالــكـلـمــة الـواضـحـة والــصـورة الـرائـقــة غـيـر ا
والقـضيـة التى لا تـهرب فى ألاعيب الـتشـكيلات الحـركية

المجانية الزائفة.              

هى الـضـرورة الأكـثـر درامـيـة. وهـو فى هـذا يتـفق
ــســرحى ت. س. إلــيـوت. مـع الــشـاعــر والــنــاقــد ا
فالـشـعـر لـديه يـشكـل حافـزاً مـهـمـا لـتفـسـيـر نـيات
ــمـثل فى لـغــة الـشـعـر مــعـيـنـا ـؤلف فــقـد يـجـد ا ا
ـطـلـوبـة منه. ـشـاعـر الدفـيـنـة ا أكـبر لاسـتـنـطـاق ا
ــقـــولـــة عــلـى مــســـرحـــيــة ـــؤلف هـــذه ا ويـــخـــتــبـــر ا
شـكــســبــيــر "عـطــيل" ثـم يـســتــدرك "فــهــذا الحـكم
لـيس مـطـلـقـا لأنه عـلى الـشـعـر أن يـحـمل كلا من
الـكلام والحـركــة وهـو شـرط رئـيــسى لاسـتـخـدام
الــشــعــر ويــظـل الــســؤال مــطــروحــا.. هل يــســاعــد

سرحية?!" الشعر الدرامى ا
نلحظ أن مـؤلف الكتـاب يعتـد على الآراء الـنقدية
لإلـيوت بشكل كبـير إذا ما قورن بغـيره من النقاد
فــفى أكــثــر مـن مــوضــوع فى الــكــتــاب نجــد اتــفـاق

ؤلف مع أفكار وآراء إليوت. ا
وتحت عـنوان التوزيع الأوركـسترالى يـقدم الكاتب
ـــــســــرحـى وتــــتـــــابع رؤيـــــته الخـــــاصــــة بـــــالـــــبــــنـــــاء ا
ــعـنـى والـتلاعب الانــطـبــاعـات وســرعـة الإيــقـاع وا

بالشخصيات وكسر الاستمرارية.
وإذا كــــان مــــؤلـف الــــكــــتــــاب يــــعــــطى دوراً كــــبــــيــــراً
للمشاهد فإن كتابه جاء متناقضا مع هذا الدور.
وهــذا الجــزء من الــكــتــاب هــو الــذى يــحــتل عــدداً

قليلاً من الصفحات.
ــــؤلف ســـــؤالاً حــــول الجـــــمــــهــــور وهــــنـــــا يــــطـــــرح ا
ــفــهــوم من الــصــعب ــســرحى.. فــيــرى أن هــذا ا ا
تحـديـده بـســهـولـة لـكن ثـمـة مـحـددات ومـؤشـرات
تجــعــلــنــا نــحــدد مــفــهــوم كــلــمــة "الجــمــهــور" وهـذه
ـــســـرح وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلى المحـــددات مـــعـــمـــاريـــة ا
ؤلف مـثل ويعيب ا ـشاهد با ـشاهد وعلاقة ا ا
شاهد حـينما مـثل وا على العلاقـة الناشئـة ب ا
ـمــثل إلى صـالــة الـعــرض ويـجــعـلـهــا بـذلك يـنــزل ا
سـرح ظنـا من المخرج أن هذا جزءاً من خـشبـة ا

مثل وجمهوره. يؤكد الصلة الوثيقة ب ا
ويـتـبع ذلك مـنـاقشـة مـسـتفـيـضـة عن أهم حـركات
ية سرح بعد الحرب العا التجديد التى شهدها ا
الثـانيـة وهى كسـر الإيهـام التى قـدمهـا بريـشيت

مــعـرفـة عــنـاصــر الـدرامــا هى الـدرس الأول الـذى
ـــســـرحى يـــجـب عـــلى كـل من يـــعـــمـل فى الحـــقـل ا
مــعـرفــته فــلــهـذه الــعــنـاصــر أهــمـيــة قــصـوى بل لا
نـكـون مــبـالـغـ حـيــنـمـا نـقـول إن عــنـاصـر الـدرامـا
هى الــعــمــاد الــرئــيــسى لأمــة مــســرحــيــة يــراد لــهــا
النجـاح بداية من اخـتمار الـفكرة فى ذهن كـاتبها
إلى تـلقى الجمهور لـلمسرحيـة ومن ثم نقد خطة

سرح. الدراما باهتمام بالغ من قبل العامل با
فى مقـدمة كتـاب "عنـاصر الدرامـا" تأليف ج. ل.
سـتــاين وتـرجـمــة د. أمـ الـعـيــوطى والـصـادر عن
ـــعــاصـــر يـــثـــيــر ـــســـرح ا ســـلـــســلـــة دراســـات فى ا
ـترجم قضية الأنـواع الأدبية وخصائـصها مؤكداً ا
ــســرحــيــة من الــفــروق الجــوهــريــة بـ الــروايــة وا

ناحية والتمثيل من جهة أخرى.
ــؤلف فـكــرة الـتــوفـيق وفى الـوقت نــفـسـه يـرفض ا
ــكـــنـــنــا أن ـــســـرح والأدب بــشـــكل عـــام أو  بــ ا
ـسـرح لـذا هو نـعتـبـره حلا تـلـفـيـقيـا بـ الأدب وا
ــــســــرحى عــــلى نــــقـــد يــــرفـض اعـــتــــمــــاد الــــنـــقــــد ا
سرحية" وغض وضوع أى "تأديب ا الشخصية وا
ــســرحى الــطـــرف عن تــكــامل عــنـــاصــر الإبــداع ا

وهى كما حددها الكاتب:
: الـــعـــنـــاصـــر الـــتـى تـــدخل فى بـــنـــاء الأحـــداث أولاً

سرحية كنص أدبية. ا
كن بـهـا ضم الأحداث إلى ثانـيا: الـطـريقـة الـتى 
بعض وهو ما أطلق عليه "التوزيع الأوركسترالى".
تفـرج معتمداً على أسلوب التلقى ثالثا: رد فعل ا
ذاته حـيـنـمـا يـقـول: "لـعل أحـد الـفـروق الجـوهـرية
ــسـرحــيـة أن الــروايـة كـتــبت لــتـقـرأ بـ الــروايـة وا

سرحية كتبت لتعرض". وأن ا
سـرح الذهنى وهو ما قولة تثـير قضية ا وهـذه ا
ـــســـرحى. وهــو ارتـــبط بـــإنـــتــاج تـــوفــيـق الحــكـــيم ا
مـســرح الأفـكـار والآراء وإن كــنـا لا نـتــفق مع هـذا
سـرح توفيق الـتعريـف الذى ارتضـاه بعض الـنقـاد 
ــسـرحى ــســرحـيــة تــأخــذ سـمــتــهــا ا الحـكــيم.. فــا
ـسرح بكل ما يـستلزم حينـما تعرض عـلى خشبة ا

هذا الغرض من فنون وتقنيات.
ـكن لـلـقار أن ـتـرجم رأيه قـائـلاً: " وهـنـا يـعـلن ا
ـتـعة ـسـرحـية لـيـقـرأهـا فـتمـنـحه بـعض ا ينـفـرد 
لــكــنــهــا تـأبى أن تــكــشف لــنــا نــحن ســواء قـراء أم

نقاد فنانى ودارسى الدراما..
يـــنـــقــسم الـــكـــتـــاب إلى ثلاثـــة أجــزاء كـــمـــا ســـبــقت
الإشـارة إلى ذلـك. فى الجـزء الأول يـقــدم الـكـتـاب
مفهوم الحوار الـدرامى وكيف أنه يختلق كلياً عن
المحــادثــة الــعــاديـة فــالحــوار الــدرامى يــتــمـيــز عن
الحــوار الــعــادى ـ الــواقـعـى ـ بـالاكــتــنــاز والاهــتــمـام
ــعـانى والــصـفـات ـشــحـونــة بـا ــتـعــددة ا بـدلالاته ا

العامة.
فــالـكـلــمـات تـتــجه إلى هـدف بــعـيـنـه وإعـادة إنـتـاج
الــكـلـمــات تـعــنى إنـتـاج مــعـان بــعـيـنــهـا وهى إحـدى
ــســرحى الأهــداف الــتى يــســعى إلـــيــهــا الــكــاتب ا

ليتحول الحوار الواقعى إلى حوار درامى.
ـسرحى الـنص أو الورق ـمثل ا وعـندمـا يتـفحص ا
بــالــتـــعــبــيــر الــشــائـع الآن فــإنه يــبــحـث عــمــا يــجــعل
الــكـلـمـات مـخـتـلـفـة عن المحـادثـة الـواقـعـيـة الـعـاديـة
وهـذا الــبـحث هـو الخــطـوة الــتـالـيــة الـتى يـخــطـوهـا
تـفرج ليـتجه به نحـو الحوار الدرامى النص نحـو ا
ــســـرحى وهـــذه الخـــطــوة يـــطـــلق عـــلـــيــهـــا المخـــرج ا

ستانسلافسكى "النص الدف للمسرحية".
لـعل روح الـكـتاب الـتـعـلـيـمـيـة الإشـارية فـى انطلاق
الــكـتــاب من طـبــيـعــة افـتــراضـيــة لـلـحــوار الـدرامى
الحـق إلى تــطـــبـــيق الاشـــتــراطـــات الــتـى تجــعل أى
نص مـســرحى.. مـســرحـيـة نــاجـحــة وهـو فى هـذا
يعـتمد فـى تطبيـقات مسـرحيات إبـسن كمـسرحية

"آل روزمر".
ـاءات الـتى يـبـثهـا الـكـاتب اعـتمـدت عـلى نـفاذ الإ
بـــصــيــرتـه لا عــلى نـــقل روح الحــيـــاة وواقــعـــهــا إلى
ـــــمـــــثل عـــــلى تـــــضـــــمــــ الحـــــوار ومن ثم قـــــدرة ا
الـثــغـرات بــ كـلــمــات الحـوار إن وجــدت فـإذا لم
يــتم الأمــر بـشــكل تــلــقـائى فــســيـحــدث تــصـدع فى

مثل والجمهور. العلاقة القائمة ب ا
ـؤلـف إلى قـضـيــة أخـرى هى لـغــة الـشـعـر يـنــتـقل ا
سرحى وأثـرها على الحوار فـإذا اختار الـكاتب ا
الــشــعـر كــأداة يــوصل بــهـا حــواره فــعـلــيه أيــضـا أن
ـســرحـيـة الأكـثـر شـاعـريـة يـبـرز درامـيـة حـواره وا

 اللوحة للفنانة سوزان التميمى

الحديدية "هدى وصفى" أضاءت الهناجر

«تحت التهديد»... الفن مضطهدًا
غلوطة» من مجتمع «العدالة ا

ا احـتضن تجارب مسرحـية مهمة الهنـاجر الذى طا
بــــقـــدر مـــا هى مــــغـــايـــرة ومــــتـــمـــايــــزة. ولأنه يـــعـــود
ـســرحى بـعـد "إجــازة إجـبـاريـة" لاحــتـضـان الـفــعل ا
ـسرحـية. ولأسـباب أخرى أثرت سـلبًـا على الحـركة ا
تـــــتــــعـــــلق بـــــالــــنص الـــــذى يــــنـــــتــــمـى إلى نـــــوعــــيــــة
"الـــســيــكــودرامــا" وكــاتــبه أبــو الــعلا الــسلامــونى ذو

ــســـرحى.. لـــكل هــذه ـــمــيـــز فى الحـــقل ا الإســـهــام ا
ـــســـرحى "تحت الأســـبــاب تـــأتى أهـــمـــيـــة الـــعــرض ا
ه عــلى الــتـــهــديـــد" والــذى يــواصـل أبــطـــاله تــقـــد
خـــشـــبـــة مـــســـرح الـــهـــنــــاجـــر.. والـــذين تحـــدثـــوا لـ

"مسرحنا" عن التجربة.

البطل

علاء قوقة: كسرت
شاهد اللغة لأصل إلى ا
يـــقــــدم علاء قـــوقــــة فى الـــعــــمل شـــخــــصـــيـــة الــــفـــنـــان
ـاضى والحـاضـر ـضـطـرب الـذى تـنــتـابه هـواجس ا ا
والـتـى تـرى فى عـمـله دلالـة عـلى كـونه مـجـرد شـخص
غــيـر طـبـيـعى وغــيـر مـتـزن ومـتـمــرد حـتى تـصـبح هـذه
الـصفات فعلاً جزءاً من شـخصيته الأصلـية فيقع هو
تحت تـــهـــديــد المجـــتــمـع ويــقـع جــمـــيع من حـــوله تحت

تهديده.
وعن الـدور يـتـحـدث علاء: بـحـثت كـثـيـرًا فى تـفـاصيل
هذه الـشخصية لأجد لـها تاريخًا أستـند عليه وحللت
مـا تــقـدمـه من مـشــاعـر مــتـضــاربــة ومـتــنـاقــضـة لأنى
ـشـاهـد فى هـذه الحـالـة فـيـتـعـاطف أردت أن يـعـيش ا
مــعه ويـــخــاف مــنه ويــبـــكى من أجــله ويـــضــحك عــلــيه
شاهد أزمة الشخصية. فينتهى العرض وقد عاش ا
وقـد صنـعت الـكـثيـر من الـتـفاصـيل داخل هـذا الإطار

فـــمـــثلاً أديت الـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة
ـتـفـرج بـأسـلــوب بـسـيط يـكــاد ا
يــــشــــعــــر فــــيـــهــــا أنــــهــــا لــــيــــست
الــفــصــحى الــتى يــنــزعج مــنــهـا
رغـم أن جـــمــــيع جــــمـــلـى كـــانت
مـنضبـطة نحـوًا بالإضافة إلى
ــتـوتــر يـقع أن هــذا الـشــخص ا
تحت ضــــغط حــــالــــة نـــفــــســــيـــة
شـــديــــدة الخــــصـــوصــــيـــة فــــهـــو
يشـعـر بـالقـهـر والاضـطـهاد من
جـميـع من حوله لـذلك فكلامه
بالـتأكـيد لـيس عبـارة عن جمل
مــرتـــبــة حـــاضــرة فى ذهـــنه بل
هى جــــمـل تــــشــــكل آنــــيًــــا عــــلى
ـسـرح فـقد حـاولت أن تـشـعر ا
ـــشـــاهــد بـــهـــذا الارتـــبــاك فى ا

الــكلام فــقــمت بــكــســر الــلـغــة حــتى تــصل لــلــمــشــاهـد
وكأننى أؤلفها الآن.

ويـضــيف: هـنـاك بــعض الجـمل تــعـمـدت ألا أحــفـظـهـا
ـقـصـود مـنـهـا وفى كل لـيـلـة ــعـنى ا فـقط أن أعـرف ا
عرض ألقى هذه الجمل بـشكل مختلف وذلك بالطبع
يحتـاج إلى وعى باللغـة وتركيز شـديد ووعى بالكـيفية
الـتى تصـاغ بـها الجـملـة والحـفاظ عـلى الـتجـانس ب
هــذه الجـمل وبــاقى الحــوار المحـفــوظ ورغم صـعــوبـة
ـتـفـرج ـا يـحـقـقه عـنـد ا ذلك إلا انـنى أصــررت عـلـيه 
من إحـساس بعفـوية وطزاجة الحـوار وأعتقد أن هذا

الأسلوب غير معروف من قبل.
ــــا كــــانـت أصــــعـب أجــــزاء الــــعـــــرض ذلك الحــــوار ور
الـتــلـغــرافى الــذى يـدور بــيـني وبــ زوجــتى فـإيــقـاعه
سـريع ويـحــتـاج درجـة من الحـفظ عـالـيـة قـد تـخـونـنى
لأن كل جملة خلفـها تفاصيل عديدة وهذا أخذ منى

ساحة الكبرى من زمن البروفات. ا

 علاء قوقة

محمد أبو العلا  السلامونى
وكأننى أصنع شيئًا محرمًا

الـكاتب محمـد أبو العلا السلامـونى الذى يطرح من
خلال العمل سؤالاً عن العدالة يقول:

يـات وهى نــ يـ تــ تـرة الــسـ تــبت هـذا الــنص فى فــ كــ
فترة تكوين بالـنسبة لى ككاتب قرأت خلالها
يـة فى الـفـكـر والفن ا عـ ثـير مـن الأعمـال الـ كـ الـ
تــشـــاد ذهـــنى الـــة احـــ كـــنـت فى حـــ تـــاريخ فـــ والـــ
تـلئ الكاتب وهذا دافع شديـد للـكتابـة حيث 
تــزنــة بــداخــله وكــانت يــات مــخــ بــآراء وشــخــصـ
ا نـ اتـ عـ تـمـ نـان فى مـجـ فـ لـة الـ كـ ا مـشـ تـؤرقـنى دومـً
ا ا وكـمـ لـفـة الــتى تـضـعه تحت الــقـهـر دومـً تـ المخـ
ا أصـنع ـ أ يـة (وكــ ذكـرت عـلى لــسـان الـشــخـصـ
نا اريـخـ ا) فـنـحن للأسف انـقطع تـ ا محـرمـً ئـً يـ شـ
نـعوا نـة لأن الـعرب مـ الـفـنى مـنذ عـهـد الـفراعـ
ا وخــــاصــــة الــــفن نــــون وحـــــرمــــوهــــ فــــ مــــيع الــــ جـــــ
تـويـه من رسم ونـحت ومن ا يــحـ ـ يـلي  كــ تـشـ الــ
ة يــ ا خــرجت شــخــصــ نــ هــ
نـــان فـــ عـــرض الــــ بـــطـل الـــ
هـــر قـــ الـــ عـــر بـــ الـــذى يـــشــــ
ا رغـم إحـــــــســـــــاسه دومـًــــــ
اه يــــــة تجـــــ ولــــــ ئــــــ ــــــســــــ ا بــــــ
هــــــــو ذلك الآخــــــــريـن فــــــــ
ضطرب نفسيًا البر ا
تـهم في نــفس الـوقت ــ ا
ثـل أوديب الــذى هـــو مــ فـــ

قتل أباه وتزوج أمه.
ورغم أن تـصرفـاته تـظـهره
بـــــصـــــورة الـــــقـــــاسـى الــــذى
يــوعـــز لــكل من حــوله بــأن
يـتـخـلــصـوا من حـيـاتـهم إلا
أن الــكــاتب يـؤكــد انـحــيـازه
: بـالــطـبع لم يـكـن مـقـصـوداً إظــهـاره بـصـورة له قـائلاً
الـشريـر فـلم تأت مـنه مـبادرة واحـدة لـلقـتل واتـهامه
لـلآخـرين مـا هـو إلا مـحاولـة مـنه لـلـدفـاع عن نـفسه
أمــا عن زوجـته  فــقـد قـتــلت نـفــسـهـا لــتـثـبت بــراءتـهـا

أمامه.
ويــضـيف:  تــقـد هـذا الــنص مـرتــ أولاهـمـا
من إخـراج عـبـد الـسـتـار الخـضـرى والـثـانـيـة من
إخراج محمد الخـولى وبالطبع لكل مخرج رؤيته
المختلـفة وهنا قـدم محمد مـتولى حركة مـتميزة
ـفرغ وإضاءة مـعبـرة جـدًا تنـاغمت مع الـديـكور ا
من الداخل ليـعطيـنا إحسـاسًا بأن كل مـا أمامنا
مجـرد أشبـاح وبالـطبع لم أحـاول أن أتدخل من
قـريب أو من بعـيـد فى رؤية المخـرج لأنـني أعتـبر
أن الـنص أصبح عملاً موثقـًا للتاريخ لـيستخلص
مـنه كل مـخـرج مـا يـشـاء وأعـتـقـد أن المخـرج هـنا

كان محافظًا على النص جدًا.

 السلامونى

المخرج الكاتب

 محمد متولى النص مس شيئاً  بداخلى فتحمست له
يــــتـــــحــــدث مـــــحــــمـــــد مــــتـــــولى عن
تجــربـتـه الإخـراجــيـة قــائلاً: أقـدم
عــروضًــا مــســرحــيــة عـلـى فــتـرات
مــتــبــاعــدة حــتى أكــون دقــيـقًــا فى
اختياراتى وقد قرأت النص منذ
سـتـة أشـهــر ورغم صـعـوبـته حـيث
يــنـتــمـى إلى الــســيـكــودرامــا. وهى
مـن الـــــنـــــصــــوص الـــــتـى لا يـــــقــــدم
الـكـثـيرون عـلى تـنـفـيـذهـا إلا أننى
ـس شــــيــــئًـــــا بــــداخــــلى وجــــدته 
فقررت أن أخوض هذه التجربة.

ويواصل:
الـنص لا يـنـتـمى لـلـبنـاء الـتـقـلـيدي
الــدرامى فــهـو يــطــرح تــسـاؤلاً في
ـاضى الـبــدايـة لـنـنـتـقل مـعه بـ ا
سـتـقبل لـيـجيب فى والحـاضـر وا
نـــهــايــة الـــعــرض عــمـــا طــرحه فى

البداية.
ولـم أحــــــــاول رؤيـــــــة الــــــــتـــــــجـــــــارب
السابقة التى تناولت النص لأنني
أؤمن أن لــكل مــخـرج أدواتـه الـتى

ـوضوع وخـاصة هذا يتـناول بـها ا
النوع من النصوص.

ولـم يــــــــــكـن هـــــــــــنــــــــــاك جــــــــــزء فـي
الـبروفـات أكـثر صـعـوبة من غـيره
ـــســـرحــيـــة كـــلـــهــا صـــعـــبــة ولـــكن ا
بشكل عام!! ففيها نقلات سريعة
وغـــريــبـــة فـــنـــحن أمـــام حـــالـــة من
الجـــــنـــــون طـــــوال الـــــوقـت فـــــهــــذا
الـفنان واقـع تحت تهديـد المجتمع
وهــو يـــضع زوجــته تحـت تــهــديــده
حـتى تنـتـحر وهـكـذا ولذلك فـقد
اسـتـغـرقـنــا شـهـراً ونـصف الـشـهـر
من الـبــروفـات الـيــومـيــة وهـنـا لم
ــصـمم للإضــاءة وقـمت أسـتــعن 
أنــــــا بـــــــذلك لأنـــــــني أعـــــــتــــــبــــــر أن
الإضـــــاءة هـى إحــــــدى مــــــفـــــردات
المخــــرج وهـــنــــاك الـــكــــثــــيـــرون من
المخــــــرجـــــ مــــــثل كــــــرم مـــــطـــــاوع
وسمير العـصفورى وهشام جمعة

رسخوا لهذه الفكرة.
 محمد متولى

 البطلة :

أمل عبد الله علاقة زوجية
فى أزمة بسبب "جثة"

أمل عـبد الـله التى تـقوم بـأداء شـخصـية زوجـة الفـنان والـتى تحاول أن
تــثـبت بـراءتـهـا أمـامـه لأنه مـنـذ خـروجه من الـســجن وهـو يـضـعـهـا تحت
ضغـوط نفسية ليشعـرها بأنها مذنبـة فى حقه وأنها السبب فى سجنه
عشـرة أعوام عـندمـا أبلـغت عن وجود جـثة فى مـتحـف زوجها بـينـما لم
جرد إبلاغها لـلشرطة ألقت القبض يكن يـعلم بأمر هذه الجثـة ولكن 
علـيه وحـكمت عـلـيه بالـسـجن وتظل الـعلاقـة بيـنهـا وبـ زوجهـا علاقة
مـرضيـة حـتى يدفـعهـا بـشكل غـير مـباشـر أن تـنتـحر حـتى تـثبت له أنـها

 أمل عبداللهلم تقصد أن تودعه السجن.

ى كما يناقش سرح العا وصارت جرعة تبنـاها ا
ــســرحــيــة عـلى أثـر الــتــنــافــرات والـتــقــابلات فى ا

شاهدين ومدى تقبلهم للمسرحية. نفوس ا
ــؤلف إرهــاصـات الخــروج عــلى تـقــالــيـد يــتـلــمس ا
ـســرحـيـات ـســرح الإنجـلــيـزى فى الــعـديــد من ا ا

ة قتل فى الكاتدرائية". وأهما مسرحية "جر
ــــســــرحـــيــــة ووضـــوح ــــؤلف بــــ نجـــاح ا ويــــربط ا
الـــعـــاطـــفـــة أيـــا كـــانت هـــذه الـــعـــاطـــفـــة ســـواء فى

أساوية. سرحية الكوميدية أو ا ا
ـسـرحى لم يـحـدد غيــاب الـعــاطـفـة يـعـنى أن الـكــتـاب ا
تفرج والجمهور هدفه بوضوح ومن ثم لا يـصل إلى ا
ــمــثل إلى هــذا الــهــدف. وهــنــا قــد يـلــجــأ الــكــاتب أو ا

"الإفيه" أو "القفشة" لانتزاع اهتمام الجمهور.
ـــســـرحى عـــلـــيـه أن يـــعى جـــيـــداً مـــغــزى ـــمـــثل ا وا
سرحية البوصلة المحددة لانفعالاته وحركته.. ا
ــاءاته بل وصـــحــته وعلاقـــته بــالــشـــخــصــيــات وإ
الأخــرى. ويــلح مــؤلف الــكــتــاب عــلى مــدى تـمــالك
ــا لـهــا من دور كــبــيـر فى ــشــاهـديـن لحـواســهم  ا
عـمـلــيـة الإيـهـام بــأن مـا يـجـرى أمــامـهم هـو واقـعى
ــطـــلق فى ــؤلـف أن الــوعـى ا وحـــقــيـــقى ويـــؤكـــد ا
ـكن أن تــصـدق أن ــســرح فـكــرة مـلــتـبــســة فلا  ا
ــســرحــيـة.. ــشــاهــد وأبـطــال ا تــوحــداً تــامًـا بــ ا
سـواء أنتج هذا التوحـد ابتهاجـا وخروجا أو خوفا

سرحية الجيدة هى ورعبا برغم أن ا
سـرحـية الـتى يسـتجـيب لهـا الجمـهور اسـتجـابة  ا

إيجابية بغض النظر عن نوعها الدرامى.
عـنـاصـر الـدرامـا كـتـاب يـبدو لـلـوهـلـة الأولـى كـتـابا
ناقشته تعليميا إلا أنـه من الكتب الجذابة نظرا 
ـسرح فى فـترات لأفكـار ونظـريـات تعـاملت عـلى ا
ـسـرحـيـة ســابـقـة عـبـرتــهـا الأجـيـال الـشـابــة من ا
ـــســـرح وإن ظـــلـت آثـــارهـــا بــــاقـــيـــة خــــاصـــة وأن ا
ـــســـرحـــيــة الـــتى ـــصــرى قـــدم بـــعض الأعـــمـــال ا ا

ناقشها الكتاب.
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> اسـتطاع لطفى الخولى أن يحل مشكلة العلاقة الحساسة ب الفن والاشتراكية لأن
الـواقعـية الاشـتراكـية وإصـرارها على أن الإنـسان وعـمله يـجب أن يحـتلا مركـز الصدارة
فـى العمل الفنى كانت من الأسباب الـرئيسية التى دفعت بالأعـمال الفنية فى كثير من

البلاد الشرقية إلى مستوى غير لائق. 28
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سرحي جريدة كل ا

> د. عمرو دواره يستعد لبدء بروفات مسرحية الكاتب أبو العلا السلامونى (الحادثة اللى جرت فى سبتمبر) خلال الشهر القادم على مسرح الطليعة.
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الكتاب: الطباع
ؤلف: ثيوفراسط ا

ترجمة: عبد الغفار مكاوى
الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة

خمائر للكوميديا

محمود الحلوانى

هو "كتيب ذهـبى" هكذا وصفه أحد الكـتاب فى بداية عصر
الــنــهــضــة الأوربــيــة كــمــا اســتــمـــتع الــقــراء عــلى مــدى ثلاثــة
وعـشرين قـرناً أو يـزيـد بلـوحاته الحـيـة التى تـرسم بخـطوط
ـطـاً مـن الـبـشـر ـوذجــاً أو  دقـيــقـة ومـرهــفـة طـبــاع ثلاثـ 
الــعــاديـ الــذين عــاشـوا فى أثــيــنـا فى الــســنـوات الأولى من
ــبــكــر ولم تــســاعــدهم ظــروف نــشـأتــهم الــعــصــر الــهـلــيــنى ا
وروثة على التخلص من وتربيتهم واستـعداداتهم الطبيعية ا

رذائلهم ونقائصهم أو تغييرها والارتفاع فوقها..
هـــكـــذا يـــقــدم د. عـــبـــد الـــغـــفـــار مـــكـــاوى لـــكـــتـــاب "الـــطـــبــاع"
لـلـفـيــلـسـوف الـيـونـانى ثـيـوفـراسط تـلـمـيـذ وصـديق أرسـطـو
والـصـادر عن الـهيـئـة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافـة سلـسـلـة آفاق
الـتــرجـمــة يـولــيـو 1998  والــكـتــاب يـتــيح لـقــارئه ـ حـسب د.
مـكـاوى ـ دون أن يـجـاريه فى ذلك أى كـتـاب آخـر وصـلـنـا من
ــة أن يــطل عــلى حــيــاة الــنــاس وأعــمــالــهم الــعــصــور الــقــد
وأوجه نـشـاطـهم فـى مـجـتمـع الـطـبقـة الـوسـطـى الأثيـنـيـة فى
عـاصر فى هذه مـطلع الـعصـر الهـلينى.. وقـد يجـد القـار ا
ـاط مــرايـا تــعـكـس بـعض مــعـارفه وأصــدقـائه الــنـمــاذج والأ
وأهــله ولــيس عــجــيــبــا أن يــصل به الأمــر إلـى حــد أن يــجـد
فــيــهــا نــفــسه أو جـــزءا مــنــهــا.. وقــد كــان لــهــذا الــكــتــاب عن
"الـطـبـاع" تأثـيـره الـواضح على الـكـومـيديـا فى عـصـره حيث
اســتـفــاد "مـيــنــانـدر" أكــبـر الــفـائــدة من فــكـرة "ثــبـات" الــطـبع
واســتــحــالــة تــغــيـيــره وهــو مــا اتــضح بــشــدة فـى مـســرحــيــته
"الــديــســكــو لــوس" كــمــا امــتــد تــأثــيــر "الــطــبــاع" عــلى كــتــاب
الــكـومـيـديـا الــرومـان وبـالأخص بلاوتـوس وتــيـريـنس ويـرجع
ترجم الإنجليزى أن الـكتاب كان "ملحقا تـوضيحيا" لكتاب ا
لم يـصـلــنـا عن فن كــتـابـة الــكـومـيــديـا وهـو مــا عـَدّه د. عـبـد
الــــغــــفـــــار مــــكــــاوى مـــــجــــرد فــــرض مــــحـــــتــــمل حـــــيث يــــؤيــــده
"ديـوجـيـنـيس اللانــرسى" الـذى يـضع فى ثـبت الـعـنـاوين الـتى
ـؤلـفـات ثاوفـراسط كـتابـاً عن الـكـوميـديـا كمـا يـثبت ذكـرها 

له بــحـــثــاً آخــر عـن فن الإلــقـــاء فى الــتــمـــثــيل. كـــذلك يــرجح
ـتـرجم الإنجــلـيـزى وجـود علاقـة قـويــة بـ كـتـاب "الـطـبـاع" ا

وب أرسطوفان.
ـهمة والضافـية للكتاب ويـأمل د. مكاوى فى نهايـة تقدمته ا
ومـؤلـفـه وتـاريـخه وفــلـســفـته أن يـســتـمــتع به الـقــار الـعـربى
ويتـعـاطف مع شخـصـياته الحـية ويـعـايش تجاربـهـا وأحزانـها
وأفراحـها وجوانب ضـعفـها وعجـزها أو غـرورها وطمـوحها
كـمـا يأمـل أن يلـهم كـاتب الـكـومـيديـا عـنـدنـا فـيبـدع كـومـيـديا
راقيـة وصافية وعـميقـة الإنسانيـة بدلاً من سيول الـفجاجة

سارح التجارية. والبذاءة التى تقدمها ا
رائى أما النـماذج الإنـسانيـة التى يحـتويهـا الكتـاب فهى: "ا
ـتـمــلق كـثـيــر الـكلام الـريــفى المجـامل الأحـمـق الـثـرثـار ا
فرط مروج الإشاعـات الوقح الن الفظ عد الذوق ا
ـتـذمر ـؤمن بـالخرافـات ا تـعـالى ا فى حـمـاسة الـبـلـيـد ا
ــقــزز الجــلف الــطـمــوح الــوضــيع الــفــشـّار ســيئ الــظن ا
ـتــعـلـم عـلى كــبــر الـنــمـّام ـتــسـلـط ا ــتـعــجـرف الجــبــان ا ا

الفاسد البخيل".
لـهف على) المجـاملـة بأنه شكل من ـكن تعريف المجـامل (ا
أشـكـال الـتـعـامل الـذى يــقـصـد به جـلب الـسـرور وإن كـان لا
ـــتـــلــهـف عــلى يـــتـــرك انــطـــبـــاعــاً حـــســنـــاً عن صـــاحـــبه أمــا ا
المجــامــلـة فــهــو ذلك الــذى يــحـيّى إنــســانــاً من بــعـيــد يــدعـوه
ـسكه "أفـضل الـناس" ويـعـبر عن إعـجـابه الـشديـد به إنه 
بكـلـتـا يديه ولا يـريـد أن يتـركه (لـيـمضى فى حـاله) وبـعد أن
ـرة يـصــحــبه عــلى الــطــريق قــلــيلاً يــســأله مــتى ســيـراه فـى ا
الـــقـــادمـــة ثم يـــبـــتـــعـــد وهـــو يـــردد عـــلـــيه (عـــبـــارات الـــثـــنــاء)

والمجاملة.
وإذا دعى لــلـتــحـكـيـم (فى إحـدى الـقــضـايــا) فـإنه لا يــكـتـفى
ـا يـحـرص أيـضا بـإرضاء الـطـرف الـذى يـقف فى صـفه وإ

على إرضاء خصمه حتى يبدو فى موقف الحياد.
وإذا ثـار خلاف بـ الأجــانب بـ الأجـانـب والأثـنـ قـال إن

الأجانب أعدل حكما من مواطنيه.
ــــأدبـــة طـــعـــام طـــلـب من مـــضـــيـــفـه أن يـــســـتـــدعى وإذا دعى 
ا تشبه أطفاله فإذا دخلوا قال إنهم يشبهون أباهم أكثر 
التينة تينة أخرى ثم يجذب بعضهم إليه ويقبلهم ويجلسهم
بجـواره ويـلعب مـعهم لـعـبة "الخـرطوم والـبـلطـة" أما الـبعض
ـا يــضـايـقه بـطـبـيـعـة الآخـر فـيـتـركـهم يـنــامـون عـلى بـطـنه 

الحال ويشعره بأنهم يضغطون عليه.
وهــو يــبــالغ فى الــتـردد عــلى الحـلاّق ويـحــرص عــلى بــيـاض
أســنـــانه ويـــبــدل ثـــوبه لـــيــظـــهــر دائـــمــاً فـى مــظـــهــر نـــظــيف

ويضمخ جسده بأنواع الدهان المختلفة.
وفى الــســوق يـــتــردد عــلـى مــوائــد الــصـــرافــ ويــخـــتــلف إلى
ـسـرح لاعـب الـريـاضــيـة حــيث يـتــدرب الـصـبــيـة أمــا فى ا ا
فـإنه يتخـذ مجلسه ـ حـ يكون هنـاك عرض مسرحى ـ إلى

. جوار القادة العسكري
ـــا يــشـــتـــرى الـــزيـــتــون وهـــو لا يـــشـــتــرى لـــنـــفـــسه شـــيـــئـــاً وإ
لأصـدقائه فى بـيـزنـطـة والكـلاب الإسبـرطـيـة لأصـحابه فى
دينة كيزيـكوس والعسل لخلانه فى رودوس ثم يـدور فى ا

ويحكى هذا لكل إنسان.
وهو يـحب بطبـيعة الحـال أن يحتـفظ بقـرد كما يـحلو له أن
يــحــصل عــلى طـــائــر نــادر وحــمــام صــقـــلى وقــطع زهــر من
عـظـام الغـزلان وزجاجـات دهان صـغـيرة وعـصى ملـوية من
إســبــرطــة وبــســاط بــزخـــارف فــارســيــة ومــســاحــة صــغــيــرة
مـفروشـة بالـرمل لـلتـدريب على الـرقص ومـلعب لـكرة الـيد.
ويــعــيــرهــا جــمــيـعــاً بــالــتــنــاوب لــلــفلاســفـة والــســفــســطــائــيـ

ــوســيــقــيـــ لــيــعــرضـــوا عــلــيــهــا ــبـــارزة وا ــدربـــ عــلى ا وا
ألعابهم.

أمـا هــو فـيــحـضــر مــتـأخــراً لـكى يــقــول أحـد الــنـظــارة الـذين
لعب". شاهدتها: "هذا هو صاحب ا تجمعوا 

رجل متكيفَّ.. موطنه مصر!
ــــكــــنه الحــــيــــاة مــــوطــــنـه مــــصــــر". 
شـبعة رح فى الأمـاكن ا والـتوالـد 
بــــالأكــــاســــيـــــد الــــســــامـــــة.. نــــحــــيف
الجسم ثقـيل الوزن خفيف الدم..
حـدث له الـتـكـيف مـع الـبـيئـة بـنـفس
الـــــطـــــريــــــقـــــة الـــــتـى حـــــدثت لـــــدودة
الـقــطن أمـا ابــنه الـقــادم فـســيـكـون
اســـــمـه "أنـــــتى" وســـــيــــــبـــــدأ حـــــيـــــاته
ـبـيد بـتـدخـ الـشـكمـان ورضـاعـة ا
حــــسـب مـــا جــــاء عــــنـه فى المجلات
الــعـــلــمــيــة. وقــد جـــاء عــلى الــغلاف
الخــارجى لـــلــكــتــاب مـن مــقــدمــة د.
وفـاء كــمـالــو: إن هـذا الـنـص يـحـمل
عبء الـلـحـظـة الآنـيـة بـكل مـا فـيـها
فــــهـــــو مــــؤرق بــــتــــســــاؤلات الــــوجــــود
والإنـســان والحـريــة.. يـبــحث دائـمـا
عن الحـقـيـقة ويـأخـذنـا إلى دهـشة
عـــالم مـــســـكـــون بـــالألـــوان والأحلام

والرغبات والتناقضات.
شــخــصـيــات الــكـاتب الــكــبـيــر بــهـيج
إسمـاعيل تـبدو كـأنهـا منـسوجة من
قـوة الـفـيـض وبـريق الأحلام. لـنـجـد
أنفسنا أمام حالة إبداعية متوهجة
مــشـحــونـة بــتــلك الـلــمـحــات الـثــائـرة
الـتى شـكـلـتـهـا رؤى ثــقـافـيـة عـمـيـقـة
تجــــــاوزت مـــــــفـــــــاهـــــــيم الـــــــتـــــــرويض
والاســـتـلاب. وانـــطــــلـــقـت إلى آفـــاق

مغايرة بعيدة عن جمود الكائن.

عالم درامى مـكـتمل الأبـعاد تـتبـلور
إيـــــقـــــاعــــــاته عــــــبـــــر صــــــراع جـــــدلى
مـــــلـــــمـــــوس وأحـــــداث مـــــتـــــدفـــــقـــــة
وشخصيات حية وتفاصيل شديدة
الإثــارة تــأخــذنــا إلى قــلب وجــوهــر
مــحــمــوم يــشــتــعل بــعــذابــات الــقــهــر
والــــتــــســــلط والاســــتلاب فـى إطـــار
ــتـزج فـيه الــعـام بـالخـاص حـيـوى 
لــــتـــــذوب الحــــدود الــــفــــاصــــلــــة بــــ
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والإنــسـان
والحـب والجــــــــــــــنـس والمجــــــــــــــتـــــــــــــمـع
والــتـــابـــوهــات.." هـــكـــذا وصــفت د.
وفـاء كـمالـو عـالم "بـهـيج إسـمـاعيل"
ــــســـرحـــيـــته "رجل فى مـــقـــدمـــتـــهـــا 
ـــســـتـــقـــبل" الـــصـــادرة مــؤخـــراً عن ا
الـهــيــئــة الــعــامــة لـقــصــور الــثــقــافـة

سلسلة نصوص مسرحية..
والـنص يعـالج فى إطار كـاريكـاتورى
مـــــشــــكـــــلـــــة الــــتـــــلــــوث بـل يــــتـــــعــــدى
الكـاريكاتـورية كثـيراً إلى الفـانتازيا
وفـى الحــــالــــتــــ يــــقـــــدم نــــوعــــاً من
الــكــومــيــديــا الـــســوداء الــتى تــفــضح
أساة بـالغتـها وفانتـازيتهـا حجم ا
الـــتـى يــــحـــيــــاهــــا إنــــســــان الــــعــــصـــر
ـــهــدد بــالـــفــنـــاء أو لــعــله الحــديث ا
الــــذى مـــات فــــعـلا ويـــحــــيــــا مــــيــــتـــاً
كــشـــخــصـــيــة زنـــد الــشــبـــراوى بــطل
ـــتـــكـــيف.. ـــســـرحـــيـــة.. "الـــرجـل ا ا

الكتاب: رجل
ستقبل ا

ؤلف: بهيج ا
إسماعيل

الناشر:
الهيئة العامة

لقصور
الثقافة

سرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة. دة عشرة أيام للهواة تنظمها إدارة ا سرح  > تشهد القاهرة خلال النصف الثانى من ديسمبر القادم ورشة فى فنون ا
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> عـندما يـستطيع الـفنان إحـالة الغنـاء إلى شىء إنسانى يـجعل للشىء صـفة الوجود.
أى عـندمـا يستـطيع أن يضـفى على عمـله الفـنى مثلا لغـة جديدة لم تـكن موجودة فى
الـواقع وفيـما يحـيط به فيـصبح العـمل الفـنى عندئـذ شيـئا آخر يـستـحيل فيه الـفناء

والفوضى.
سرحي جريدة كل ا
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انطلاق فعاليات مهرجان "الفصل الواحد" بجامعة حلوان
ــقــبل بــجــامــعــة حــلــوان يــبــدأ الأســبــوع ا
مــهــرجــان مــســرحــيــات الـفــصـل الــواحـد
والـــذى تــتـــنـــافس عـــلى جـــوائــزه كـــلـــيــات

الجامعة المختلفة.
تـشـارك كـلــيـة الـتـجـارة بــعـرض كـومـيـدى
عـنــوانه "عـالم كـورة كـورة" تـألـيف جـمـال
ـــقـــصــود إخـــراج أحــمـــد ســيف عـــبــد ا
بــطــولــة عــبــد الــرحـــمن ســعــيــد أســامــة
الــســـيــد إبــراهــيـم عــبــده عـــلى شــوقى
مـــحــــمـــد جلال ســــيـــد سلامــــة أحـــمـــد

جـمــعـة مـحــمـد خــلـيف مــحـمــد نـاصـر
كـــرم حــــسن فــــاطـــمـــة عــــوض الـــله آدم

عتمان أسماء أسعد.
بـيـنـمـا يـقـدم طـلـبـة كـلـيـة الـتـربـيـة الـفـنـيـة
مـــســرحـــيـــة بـــعـــنـــوان "هـــيــكـــابـى" إخــراج
مـحــمــود فـؤاد بــطــولــة يـاســمــ حـسن
مــحـمـد زكــريـا عــمـر فــتـحى مــصـطـفى

نبيل.
وتـشارك كلـية الـعلـوم بـ "الحضيض" عن
ــــكــــســــيم جـــــوركى إخــــراج عــــمــــرو نـص 

نصورة» الطلابى نبوذ فى مهرجان «ا الإسكافى وا هنرى الخامس ينافس 
ــســرح بــكـلــيــة الحــقـوق بــروفــات مــسـرحــيــة "هــنـرى بــدأ فـريق ا
ـــهــــرجـــان الـــطلابى الأول الخـــامـس" والـــتى يـــشـــارك بــــهـــا فى ا
ـنــصــورة تــألـيـف الـســويــســرى فـريــدريك دوريــنــمـات لجــامــعــة ا
والـــذى يــنـــاقش فــكـــرة الــقـــبح الــبـــشــرى مـن خلال عــصـــابــة من
ـسـرحــيـة من الــفـاســدين يـعــمـلـون داخـل بـنك هــنـرى الخـامـس ا

إخراج أحمد العموشى موسيقى أحمد إمام. 
بطـولة إسماعيل الجمل أسـماء السيد السـيد إبراهيم محمد
ن أمـــيــنـــة عــادل عــزت عـــبـــيــر هلال أحـــمــد طـــارق أنس أ
مـحـمــد مـدبـولى أحــمـد خـمـيـس وأحـمـد عـوض حــازم بـشـيـر

أكرم على مدحت جلال محمد على ومروة زكريا.
ـسـرحـيـة "حـلم لـيـلة ـهـرجـان نـفسه  تشـارك كـلـيـة الآداب فى ا
صيـف" لويـليـام شـكسـبـير من إخـراج الـطالـب معـتز الـشـافعى ;
بــطــولــة أحــمـــد يــوسف  هــبه زكى  أحـــمــد الــدســوقى أحــمــد
صبـرى  محمد الأباصيـرى  أمانى عبد الفـتاح  سمر محمود
 أحـمــد عـبـد الـسـمـيـع  شـيـمـاء أبـو بـكــر  نـهـاد مـحـمـد  دعـاء
مـحـمود  سـمـيـر محـمـد  شـروق عبـد الـقـادر  أحمـد عـثـمان 

عــمـرو عــيــد  عــمــرو جــمــال  مــحــمــد عــبــد الحــمــيــد  أحــمـد
نى برهام  فؤاد مصطفى  نورا ان الوصـيف   إبراهيم  إ
مـجــدى  رانـدا أنـور  دالــيـا المحلاوى  إعـداد مــوسـيـقـى مـعـتـز
الـشـافعـى  ديكـور أحـمد عـبـد الـسمـيع  مـخـرج مـساعـد أحـمد
البلـقينى  مخـرج منفذ رامـى القصبى. وفى نـفس الإطار تقدم
كلـية التجارة مسـرحية "الإسكافى ملكـا" تأليف يسرى الجندى
وإخـراج أحــمــد عــبـده بــطــولــة مــحـمــود حــمــدى كــر رفـعت 
ـــان عــاطف مـــحــمــود الـــديــاســطـى وتــشــارك كـــلــيــة الـــعــلــوم إ
نبـوذ" تأليف يسرى الجـندى إخراج فريد يوسف  ـسرحية ا
بطولة محمود الفوى إسراء إيهاب  أسماء ديوان. وبدأت كلية
ـسـرحى "ليـلة الخلاص" من الـتربـيه النـوعـية بـروفات الـعرض ا
ــصـرى مــجـدى تــألـيف وإخــراج أحــمـد مــحـمــود بـطــولــة بـدر ا
هرجان أيضـا كلية الزراعة الحـسينى وتشارك فى إطار نـفس ا
ـاغـوط بـطـولـة وإخراج ـهـرج" من تـألـيف مـحـمـد ا ـسرحـيـة "ا

ن شهاب.  أ
 شكسبير فريدريش دورينمات

عن «ثامن أيام الأسبوع»
ـسرحى فى اختـتمت مـؤخرا فـعالـيات مـهرجـان زفتى ا
دورتـه الـعــشــرين والـتـى أقـيــمت بــالــتـعــاون مع صــنـدوق

التنمية الثقافية .
فــاز عـرض "ثـامن أيـام الأسـبـوع" لــنـادى مـسـرح الـفـيـوم
أبـناء صلاح حامـد بجائزة أفـضل عرض وفاز عرض
ــركـز "بــدون ملابـس" لــنـادى مــســرح الإســمــاعــيــلــيــة بــا
الـثانى كما حـصل المخرج ياسر عـطية عن عرض ثامن
أيـــام الأســبـــوع كــمـــا حــصل المخـــرج يــاســـر عــطـــيــة عن
عــرض "ثـــامن أيـــام الأســبـــوع" بــجـــائـــزة أفــضل مـــخــرج
وتــــقـــاسم خــــالـــد الــــعـــيـــســــوى مـــخــــرج عـــرض "الــــعـــمـــة
والــــعـــصــــايـــا" ومــــحـــمــــد حـــسـن مـــخــــرج عـــرض "بـــدون

ملابس".
جـائـزة الإخراج الـثانـيـة أفضل سـينـوغـرافيـا ذهبت إلى
محمد فتحى عـباس عن عرض "اللحاد" لفرقة حالات
ــســرحــيـة الــســكــنـدريــة وحــصل مــحــمـد مــخــتــار عـلى ا
ــركــز الـثــانى عن عــرض "ثـامن أيــام الأســبـوع" لــنـادى ا

مسرح الفيوم.
ـثل عن وحـصل أسـامــة الـغـمـرى عـلى جــائـزة أفـضل 
دوره فى مـسـرحـيـة "ثـامن أيـام الأسـبـوع" بـيـنـمـا تقـاسم
ن صابـر بشاى بطـل عرض "العمـة والعصـايا" فرقة أ
ـصــراويــة ومـحــمــود نـوح بــطل عــرض "بـدون ملابس" ا

ركز الثانى تمثيل. جائزة ا
وعن دورهـا فى مسـرحيـة "العـمـة والعـصايـا" فازت مى
ـــان ـــثـــلـــة وفـــازت إ عـــبـــد الـــرازق بـــجـــائـــزة أفــــضل 
الــسـويـدى عـن عـرض بـاب الــفـتـوح ونــهـلــة رمـضـان عن
ــثــلـة عــرض بــدون ملابس عــلى جــائــزة ثـانى أفــضل 

مناصفة.
كــمــا قــررت الـلــجــنــة مـنـح جـائــزة الــشــهـيــد حــســ أبـو
جويـله للـمخـرج محـمود عبـد العـال مخـرج عرض "باب

الفتوح".
سرحـية بـالزقازيق عـلى جائزة وفـازت فرقـة كاريزمـا ا

أفضل أداء جماعى عن عرض «كلاكيت كام مرة».
كـمـا مـنـحت لجـنة الـتـحـكـيم شـهـادات تـقـديـر لـلـمـمـثـل
مــجـدى الــشـنــاوى عن عـرض قــصـاقــيص بــورسـعــيـديـة
لـبــورسـعــيـد وإبــراهـيم الخــولى عن عــرض «أنـا الآخـر»
لــــلــــمــــنــــوفـــيــــة وســــمــــاح زكــــريــــا عن عــــرض «الــــلــــحـــاد»
للأسكـندرية وديـنا مـجدى عن عرض «سـجل يا تاريخ»
لـطــنـطـا ومى شــبل عن عــرض «بـاب الـفــتـوح » لـطــنـطـا
وســـــالى هـــــديب عـن عــــرض 1 + 1= صـــــفــــر لـــــزفـــــتى
وصباح أحمد عن عرض بدون ملابس للإسماعيلية.
ــهـــرجــان مــحــمــد فــوزى  وأداره أشــرف مــدكــور رأس ا
ـسرحى وتـكـونت لجـنة الـتـحـكـيم من الـنـاقـد والـكـاتب ا
مــجــدى الحـمــزاوى ودكـتــور ســامى إسـمــاعــيل والمخـرج

سرحى صبرى خليل. ا

شريف شلقامى

أفكار مصطفى أم فى عرض
. مسرحى بنقابة الصحفي

«زهور لا تنبت»..
 على مسرح الساقية

 Life" ــنـــعم الــصــاوى وشــركــة من إنــتــاج ســاقـــيــة عــبــد ا
ـقـبل مـسـرحـيـة  "Concept تـعـرض يوم  12 ديـسـمـبــر ا

"زهور لا تنبت" على مسرح الساقية بالزمالك.
تولى حامد العرض فانتازيـا اجتماعية سياسية عن نص ا
إعــداد مـــهــنــد حـــامــد ســيـــنــوغــرافـــيــا وإخــراج عـــبــد الــله

الشاعر.
"زهـور لا تــنـبت" بــطــولـة مــحــمـد مــبـروك مــحــمـد خــلـيف

ومهند حامد..

ــسـرحـيــة بـعـد إجـازة تــعـرض فـرقــة "فـكـرة" ا
عـيد الأضحى مـسرحـية "تحت الصـفر" على
مـسرح نـقابـة الصـحفـي والـعرض مسـتوحى
من عــمــود "فـكــرة" الــذى كـان يــكــتـبـه الـراحل
الـكـبــيـر مـصـطــفى أمـ فى جــريـدة الأخـبـار
يـومـيًـا أعده أحـمـد خـلـيـفـة ويـخرجـه شريف

شلقامى.
شــلـــقـــامى مـــخـــرج الـــعـــرض وصـــاحب فـــكــرة
تكوين فرقة مـسرحية من شبـاب الصحفي
وأقـاربـهم يعـمل تحت مـظلـة الـلجـنة الـثـقافـية
ـســرحـنــا بـأنه بـنــقــابـة الــصـحــفـيــ اعـتــرف 
واجه مـــشــاكـل عــديـــدة بـــســبب نـــقص خـــبــرة
ــيـــزانــيــة المحـــدودة الــتى أعــضـــاء الــفـــريق وا

يعمل فى إطارها.

وأضــاف شــريف: رغم هــذا نــقــدم عــملاً
"مـحترفـًا" بغض الـنظر عن الإبـهار الذى
شاهـد ونناقش فى إطار يخطف عـ ا
ــصــرى الــذى تـــمع ا ســاخـــر مــشــاكل المجــ
يـــــشـــــون تحت عـــــ بـــــات مـــــعـــــظم أفــــــراده يـــــ

الصفر.
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 إهمال
 من مسئولى
النشاط
سرحى ا

قـــطــــامش ويـــنــــاقش الــــعـــرض قــــضـــايـــا
همشـ والطبقـات الدنيا ومن إعداد ا
وإخــراج مـــحــمــد إبـــراهــيم عـــبــد الــدا
تشارك كلية الهندسة بعرض "إعدام مع

وقف التنفيذ".
وللـعام السـادس على التـوالى تغيـب كلية
ـهرجـان بعد الخدمـة الاجتـماعـية عن ا
سرحى أن تعذر إيجـاد مخرج للـعرض ا
ـــثل "جـــ آيـــر" الـــذى كـــان مـــقــررًا أن 

الكلية.

ـثلات الـعـرض يـاســمـ يـحـيى إحـدى 
اتـهمت مـسـئـولة الـنـشاط الـفـنى بـالكـلـية
"ســــمــــيــــة فــــاروز" بــــتـــــجــــاهل الــــنــــشــــاط
ـــســـرحى واســـتـــســـهـــال الاعـــتـــذار عن ا
ــهــرجــانــات الجــامــعــيــة ــشـــاركــة فى ا ا
الأمــر الــذى يـــؤثــر ســلــبًــا عـــلى مــســتــوى
ــســرحـى فى الــكــلــيــة حــسب الــنــشــاط ا

. تعبير ياسم
¬∏dG óÑY ¿ÉgQƒf

 صلاح حامد

 متولى حامد
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محمد الحنفى
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 الزعيم سعد
زغلول وجهّ
«أبيض» لحل
الفرقة

✂✂

> لـم يـحـاول لــطـفى الخــولى أن يـســيـر عـلـى نـهج الــواقـعـيــة الاشـتــراكـيـة فى
سـرحيـته وبذلك تجنب بـاشرة والسـاذجة بل احـترم الـشكل الفـنى  الـدعايـة ا
الإلـزام الفكرى وربط نفسه بالالتزام الفنى الذى يعالج كل مظاهر الحياة من

شكلات الحالية للغته وأسلوبه. خلال شعور الفنان با
سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 
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د. عمرو دواره  

فرقة  «جورج أبيض»
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير
ـثـقـفـ حـيث انــضم إلـيـهـا عـلى سـبـيل ـسـرح ا ا
ـثال كل من: عـبـد الرحـمن رشـدى فؤاد سـليم ا
زكى طليمات  محمد عبد لقدوس عمر سرى.
شـارك أيضـا بالـتـمثـيل فى عـروض الفـرقـة نخـبة
من كــبـار الــفــنــانــ حـيــنــذاك ومن بــيــنــهم: مـر
سـماط عـبد الـعـزيز خـليل أحـمـد فهـيم محـمد
بـهــجـت مـحــمــود حــبــيب مــيــلــيــا ديــان صــالحـة
قــاصــ إبــريـز إســتــاتى روز الــيـوسف ســاريــنـا
إبــــراهــــيم إســــتـــر شــــطــــاح دولت أبــــيض مـــارى
كفـورى بشارة واكـيم عبـد الوارث عسـر حس
ريـاض عبـاس فارس عـبد الـعزيز خـليل مـنسى
فهـمى عبد المجـيد شـكرى سيـد درويش حامد

مرسى.  
تــعــتــبــر هــذه الــفــرقــة أول فــرقــة مــســرحــيــة ذات
تـقــالـيــد ونـظم إداريــة وفـنــيـة كــالـفــرق الأجـنــبـيـة
وأول فــرقـــة تــعــنـى بــأمـــور الــدعـــايــة بـــأشــكـــالــهــا
المخـــتــلـــفــة وذلك بـــخلاف اهـــتــمــامـــهــا  بـــتــدريب

شارك بها على أسس فنية راقية. مثل ا ا
قـدمت الفـرقـة خلال مـسـيرتـهـا الـفـنيـة مـا يـقرب
من مــائـة وثلاثــ عــرضـا ســواء بـالإعــتـمــاد عـلى
ـتـرجـمــة أو عـلى الـنــصـوص المحـلـيـة الـنــصـوص ا
ثال: عنترة لكبار الأدباء ومن بينها على سبيل ا
لأحـمــد شــوقى عــنــتــر وعـبــلــة لحــبــيب جــامـاتى
ـلـكـة أورشـلـيم مـصـر الجـديـدة صلاح الــدين و
ـة لـفـرح أنـطـون أسـرار الـقـصـور ومـصـر الــقـد
بـاسـم الـقـانـون لــعـبـاس علام الحـاكـم بـأمـر الـله
دخـــــــول الحــــــمـــــــام مش زى خـــــــروجه عـــــــقــــــبــــــال
الحبـايب بنت الأخـشيـد لإبراهـيم رمزى غروب
الأنـدلس لــعـزيـز أبــاظـة الـقــضـاء والـقــدر لخـلـيل
رأة لمحمـد لطفى جمعة عاصفة مطران قلب ا
فى بيت لأنـطون يـزبك وجمـيعـا تتـميـز بأبـعادها

الاجتماعية. 
واجـهت الـفـرقـة أثـنـاء مـسيـرتـهـا الـفـنـيـة مـنـافـسة
ـسـرحـيـة الـتى تـكـونت شـديـدة من بـعض الـفـرق ا
بــعـــد فـــرقـــته وهـــذه الـــفـــرق طــبـــقـــا لـــلـــتـــســلـــسل
ـهــديـة عـام 1915 الــتـاريــخى كـمــا يـلى: مــنـيــرة ا
عــــبــــد الـــرحــــمن رشــــدى عـــام 1917  عــــكــــاشـــة
الجـديــدة عـام  1921 رمــسـيس لــيــوسف وهــبى
عـام  1923 فـــاطــمــة رشــدى عــام 1927 وذلك
ـــنــــافـــســـة الـــشـــرســــة من الـــفـــرق بـــخـلاف تـــلك ا
الـكــومـيــديـة وفـى مـقــدمـتــهـا فــرقــتى "الـريــحـانى"

و"الكسار".
انـدمـجت فرقـة "جـورج أبيض" مع فـرقـة "سلامة
ـواجــهـة الأزمـة والــكـسـاد حـجـازى" عـام  1914 

ية الأولى. الناتج عن الحرب العا
انـــــضم "جـــــورج أبــــيـض" بــــفـــــرقـــــته إلى فـــــرقــــة
"رمـــســـيس مـــرتــ الأولـى عــام  1923 وذلك
ـواجــهـة الـنــجـاح الـكــبـيــر الـذى تحـقــقه الـفـرق
الـكومـيـديـة وفى مـقـدمـتهـا فـرقـتى "الـريـحانى"
و"الــكــســـار" وكــان ذلك بــنــاء عـــلى إقــتــراح من
المخـرج الـقــديـر عـزيــز عـيـد خــاصـة وأن فـرقـة
"رمـسيس" لم تـقم بـتـجهـيـز مسـرحـيات جـديدة
حـيث كـانت فى بـدايـتـهـا واضـطـرت إلى تـقد
بـــعض روايـــات الـــفـــودفـــيـل ولـــكـــنـــهـــا لم تحـــقق
ـرة الثانية عام  1927 وذلك نجاحا وكانت ا
ـواجــهـة الــنــجـاح الــكـبــيـر الــذى تحــقق لـفــرقـة
"فـاطمة رشدى" وقـد استمر هـذا التعاون ب

دة عام تقريبا. الفرقت 
اســتـــمــرت الــفـــرقــة فى تـــقــد عــروضـــهــا بــرغم
ـــعــوقـــات وتــغـــيــر بـــعض نجــومـــهــا الـــعــديـــد من ا
ـثـلـ جـدد حـتى عـام 1934حـيـنـمـا ومـشـاركـة 
فـــكـــر "جــــورج أبـــيض" مـع نـــخـــبـــة مـن الـــفـــنـــانـــ

." مثل سرحي تأسيس فرقة "اتحاد ا ا

ــسـرحـيـة فى تـاريخ الـفن تـعـد من أعـرق الـفـرق ا
ـــصــرى والـــعــربـى وقــد قـــام بــتـــأســيـــســهـــا عــام ا
ــســرحى الــكــبــيــرجــورج أبــيض-  1912الــرائــد ا

1959 - 1880
ديـنـة "بـيروت" ونـال دبـلوم ولد "جـورج أبـيض" 
الــتــلــيــغــراف عــام 1897وعــمل بــشــركــة الــســكك
الحـــديـــديــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــبـــيــــروت ولـــكن عـــمه
"ســـمـــعـــان" شـــجـــعه عـــلى الـــهـــجـــرة إلـى "مـــصــر"
وبــالـــفـــعل جــاء إلـى مــديـــنــة "الأســـكـــنــدريـــة" عــام
 1898حـــيث يــقـــيم عــمـه وعــ نــاظـــرا لمحــطــة
"ســـيـــدى جــــابـــر" كـــمـــا حــــصل عـــلى الجــــنـــســـيـــة

صرية عام .1932 ا
ــارســـته لــهـــوايــة فن اســتـــكــمل بـــالأســكــنـــدريــة 
ـدرسى ببـيروت ـسرح ا التـمثـيل والتى بـدأهـا با
وذلك مـن خلال جـــمـــعـــيـــات الـــتـــمــثـــيـل الـــعـــربـــيــة
والـفــرنــسـيــة حــيث كـان يــتــقن الـتــمــثـيـل بـكل من

اللغت العربية والفرنسية.
اســـتــــطـــاع الحـــصـــول عــــلى مـــنـــحــــة لـــدراســـة فن
الـتـمـثـيل بــفـرنـسـا عـلى نـفـقـة الخـديـوى "عـبـاس"
الـذى أعجب بـأدائه فى مـسرحـية "الـبرج الـهائل"

التى قدمتها إحدى فرق الهواة الفرنسية.
ســافــر "جـورج أبــيض" إلـى "فـرنــســا" عـام 1904
والـتـحق بالـكونـسيـرفـتوار وتـتلـمـذ على يـد الفـنان
الـشــهـيـر ســيـلـفــان وأمـضى عــامـا بـفــرقـته طـاف
خـلالـهـا مع الـفـرقــة بـجـولاتـهـا الـفــنـيـة بـالأقـالـيم.
ـصـاحــبـة فـرقـة وعـاد إلى "مـصـر" عـام  1910
فـــرنـــســيـــة قـــدمت مـــوســمـــ نـــاجـــحــ بـــكل من
الـقــاهـرة والأسـكـنـدريـة وقــدمت خلالـهـمـا بـعض

ى. سرح العا روائع ا
- يـعتبـر الفنـان جورج أبـيض رائد التـمثـيل الفنى
ـفــهـومه الــصـحــيح فـهــو أول فـنـان يــتـبع الــنـهج
الــعـلــمى لــفن الــتــمــثــيل وقــد عـ فـى أوائل عـام
" التى ـمثـلـ  1934مشـرفـا على فـرقـة "اتحاد ا
لم تــســـتــمــر طــويلا كـــمــا انــضم عــام  1935مع
زوجته الفـنانـة دولت أبيض إلى "الفـرقة القـومية
ـصــريــة" عـنــد تــأســيـســهــا وشـارك فى بــطــولـة ا
بـعض عـروضـها ومع افـتـتـاح معـهـد الـتمـثـيل عام
 1944عــ أسـتـاذا لــفن الإلـقــاء كـمــا عـ عـام
ـــصــــريـــة لـــلـــتــــمـــثـــيل  1952مــــديـــرا لـــلــــفـــرقـــة "ا

وسيقى". وا
- والجـديـر بـالـذكــر أن الـفـنـان جـورج أبـيض كـان
ـصـريـة فى مـقــدمـة الحـاصـلــ عـلى الجـنـســيـة ا
رسوم عام  1929 وقد انـتخب جرد صـدور ا
عـــام  1942 أول نـــقـــيب لـــلــمـــمـــثـــلــ وفـى عــام
ــلك "فــاروق" بـراءة الــبـكــويـة من  1945 مــنـحه ا
الـــدرجــة الأولـى كــمـــا قـــام بـــإشـــهـــار إسلامه مع
عــائــلـــته عن عــقـــيــدة صــادقــة عــام 1953       
وفـى عــام  1971 مـــنح الــرئــيـس أنــور الــســادات
اسمه براءة الوشاح الأكـبر من وسام الجمهورية.

 
بـــتــوجـــيه مـن الــزعـــيـم الــوطـــنى "ســـعـــد زغـــلــول"
وبـــدعم مــادى من "عـــبــد الــرازق عـــنــايت" عــاشق
ــســرح قــام الـفــنــان "جـورج أبــيض" بــحل فــرقـته ا
الـفـرنـسـيـة وتـأسـيس فـرقـة عـربـيـة لـلـمـسـرح عـام
1912 واســنـــد إلى الــفـــنــان عــزيـــز عــيــد مـــهــمــة
الإدارة الـفــنـيـة لـلـفـرقــة وإخـراج عـروضـهـا وذلك
بــالإضـافــة إلى مــشــاركـة "جــورج أبــيض" بــإخـراج

سرحيات أحيانا. بعض ا
افـتتـحت فـرقـة "جورج أبـيض" نـشـاطهـا فى شـهر
«مـارس»  1912 بـتـقـد عـرض "جـريح بـيـروت"
مـن تـــألـــيف شـــاعــــر الـــنـــيل حـــافـظ إبـــراهـــيم ثم
ـــــــوسـم مــــــــجـــــــمـــــــوعــــــــة من قـــــــدمـت فـى نـــــــفـس ا
ـيـة الـتى اشـتـهـر "جـورج أبيض" ـسـرحيـات الـعـا ا
بـالـتـألق فى آداء أدوار الـبـطـولـة بـهـا ومـنهـا عـلى
ـــثــال: "عـــطـــيل لـــويس الحـــادى عـــشــر ســـبــيـل ا
ــــلـك مــــكــــبـث دون جــــوان مــــدام ســــان أوديب ا

 جورج أبيض

جـ هـامـلت تـاجـر الـبـنـدقـيـة تـرويض الـنـمـرة
يوليوس قيـصر هوراس شارل السابع هرنانى

أندروماك الأحدب". 
قـدمت الــفـرقــة مــوسـمــهـا الأول بــدار الأوبـرا ثم
ـســرح "بـرنــتـانــيـا" قـدمـت عـروضــهـا بــعـد ذلـك 
وكـذلك "بـتـيـاتـرو عـبـاس" والـذى أصـبح بـعـد ذلك
مقـرا ثـابـتـا لـلفـرقـة  كـمـا قـامت الفـرقـة بـتـنـظيم
ــــعـــظـم مـــدن الــــعــــديـــد مـن الجـــولات الــــفــــنـــيــــة 
الــوجــهـ الــبـحــرى والـقــبـلـى عـلى الــسـواء وذلك
بــخلاف جـــولاتــهـــا لــلــعـــديــد من الـــدول الــعـــربــيــة

الشقيقة.
ـشـاركة نـخـبـة من هواة أتـاحت الـفـرقـة الفـرصـة 

نحو مشروع قومى للمسرح (2)
يـحــدثـنــا كـاتــبـنــا الـراحل الــكـبــيـر ألــفـريــد فـرج فى
الى ـسرح الغربى عن الدعم ا معرض حديثه حول ا
الذى تدفعه الحـكومات الغـربية الرأسـمالية - وليس
الاشتراكية - للمسـرح والفنون فى بلادها ويترك لنا
الى للـمسرح فى أقـطارنا الـعربية مقارنـته بالدعـم ا
الـفــقـيــرة والـغــنـيــة الـرائــدة واللاحـقــة لـنــتـبـ أول

اختلاف جوهرى ب مسرحهم وب مسرحنا.
تدفع الحكـومة البـريطانيـة دعما للـمسرح مـا قيمته
ثـلاثـــــــــة دولارات ونــــــــــصـف دولار عن كـل مــــــــــواطن
والحـكــومـة الـكـنـديـة تــدفع سـتـة دولارات والحـكـومـة
اركية 28 الفرنـسية ثـمانية دولارات والحـكومة الـد
ـقــارنـة بـ مــا يـدفــعـونه هم ومــا نـدفـعه دولارا. وبــا
نـحن دعمـا لـلمـسـرح ونحن الـذين نـفخـر بـأننـا دولة
مـازالـت تـدعم الـثـقـافـة والـتــعـلـيم والـصـحـة ورغـيف
الخبز فإننـا ندفع قرشا واحدا فـقط لا غير لا دعما
للمسرح فقط بل لكل فروع الثقافة. ولكم أن تقارنوا
هـذا الـقـرش الذى يـوزع عـلى كل الـفـنـون بـالدولارات
التـى تدفـعهـا الدول الـرأسمـاليـة السـابق ذكرهـا على
ـــا لا ـــصـــرى ر ـــواطن ا ـــســـرح فـــحـــسـب. أى أن ا ا
ـا قيـمته مـليم ـسرح إلا  يحـصل عـلى نصـيبه من ا
واحـد فى العـام وليـته يـصل إليه. من هـذه الحـقيـقة
ـة يـتـضح أنه من الـضـرورى أن يـكـون أول مطـلب ـؤ ا
ـشروع القـومى للمـسرح والعمـل على إقالته لإقامة ا
ـزمـنـة هـو زيـادة الـدعم من قـبل الـدولـة من عـثـرتـه ا
إلى مــا قـيــمــته دولار واحـد عــلى الأقل لــكل مـواطن
ـقـتـرح هـو فى ــبـلغ أو هـذا الـدولار ا مـصـرى وهـذا ا
حـقيـقـته ربع ما تـدفـعه بريـطـانيـا أو ثمـن ما تـدفعه
ـطالـبـة بدولار مـسرح فـرنسـا فهـل ترانـا نغـالى فى ا
لــــكل مـــــواطن? لا أظـن ذلك بل هـــــذا هــــو أضــــعف
سـرحى كـيف يصل إلى ان. ولـكن هـذا الـدولار ا الإ
ـواطنـ الـذين يقـطـنون مـصر من مـستـحقـيه من ا
الـعـريش إلى مــطـروح شـمـالا حـتى حلايب وشلاتـ
والـوادى الجديـد والـنـوبة جـنـوبا بـيـنمـا لا تـوجد فى
كن ارتـيادهـا والانتـفاع مصـر مسـارح بالـقدر الـذى 

سرحى. بهذا الدعم ا
إن هـذا بـالـضـرورة يقـتـضى الـتـوسع فى إقـامـة أبـنـية
تـعطـش ـشاهـدين ا مـسرحـية لـتسـتوعب مـلاي ا
ــســرحــيــة والاســتــفــادة بـدولار إلى رؤيــة الــعـروض ا
قتـرح أى أننـا فى حاجة إلى مـنافـذ لتوزيع سـرح ا ا
سرح مثل منافذ توزيع الخـبز وهذا يقتضى إنشاء ا
هــيـئــة أبــنــيـة مــســرحـيــة عــلى غـرار هــيــئـة الأبــنــيـة
ـواصفات ـسارح وتحـديد ا التـعلـيمـية وذلـك لبـناء ا
نـاسبـة وتعـمـيمـها عـلى مسـتوى ـعمـارية والـفـنيـة ا ا
الجـمـهـوريـة ولـيس الـقاهـرة فـحـسب وطـبـقـا لخـطة
ـدى تتناسب ونـسبة عدد الـسكان ويكفى أن طويلة ا
نذكـر أن لـديـنا  28مـحـافظـة تـضم أكـثـر من مـائتى
مـركز ومـديـنة ومـا يـقـرب من ستـة آلاف قـرية ونجع
ـســارح فى مــصـر لا يــتــعـدى لأربــعـ بـيــنــمـا عــدد ا
مسـرحا أى مـسـرح واحد لـكل ملـيون ونـصف موطن

مصرى.. هل هذا معقول?

 أولى الفرق ذات
النظام الإدارى
والتقاليد الفنية
نظمة ا

> إذا كـــانت الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة قـــد اســتــطــاعت الــقــضــاء عــلى
ـات فـقد تـطـرقت إلى الـنـقيض ـيـتـافـيزيـقـيـات والـغيـبـيـات والتـهـو ا
تمثل فى التقن والتصنيف والتخطيط بكل ما تحمله هذه الآخـر ا

الكلمات من تحديد وتقييد. 4
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شهادة تقدير لـ "هيئة قصور الثقافة"
سرحى "حاول مرة أخرى" العرض ا

غرب"  شارك فى فعاليات التكوين البيداغوجى الأول با

ــانــيــة لـــلــمــســرح والــدرامــا والجــامــعــة الأ
غربية.  سرح الهواة ا الوطنية 

وفـى الحــفل الخــتــامى والــذى وزعت فــيه
ـشـاركن. حصل هـدايـا وجوائـز عـلى كل ا
صريـة صفاء ـصرى والـكاتبـة ا العرض ا
الـبـيـلى والـكـاتب الإمـاراتى صـالح  كـرامـة
عـلى شـهـادات تقـديـر من المحـافـظـة كـما
ن ـغـاربة  ـمـثلـ ا  تكـر عـدد من ا
قـدمـوا عـطـاءاتـهم الـفنـيـة فى فـتـرة بـداية
الـسـتـيـنـات وإلى أواسط الـسـبـعـيـنـات بلغ

ثلا . عددهم  82

د. نـورالدين ـسرحى فـراج: التـأليف ا
ديباجى : ورشة الـتواصل الفنى ثم ورشة
مـــشـــتــركـــة بـــ كل من :د. عـــبـــد الـــكــر

بــرشـــيــد وذ. عـــبـــد المجــيـــد فــنـــيش ثم ذ.
سرحى خديجة شكدالى فى : الإلقاء ا
سرحى واستضافتها الفعاليات العرض ا
" حـــــاول مـــــرة أخـــــرى" تـــــألـــــيف : صـــــالح
كـرامة وإخراج : خلـيل تمام من جـمهورية
مصر الـعربيـة وهو من إنتـاج قصر ثـقافة
عـــمــال شــبــرا. وعــرض "فــضــايل عــشــرة"
لـــفـــرقـــة تحـــدى الإعـــاقــــة من تـــونس نص

وإخراج العمارى محمد.
وعـلى هامش التظـاهرة  توقيع اتـفاقية
شـــراكــة فى مــراكش بــ  كــلــيــة الحــقــوق
(جــامـــعـــة الــقـــاضى عـــيــاض) والجـــامـــعــة

ـصـرى "حاول سـرحى ا حـصل الـعـرض ا
مـــرة أخــرى" مـن إنـــتــاج الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامــة
لـقـصـور الـثــقـافـة عـلى شــهـادة تـقـديـر من
ـــغـــربـــيـــة.. مـــحـــافظ مـــديـــنـــة الجـــديـــدة ا
ـشــاركـته فى فـعـالــيـات "الـتـكـوين تـقـديـرًا 
ــــغــــرب" والـــذى الــــبــــيــــداغـــوجـى الأول بــــا
ـسـرح الـهـواة نـظــمـته الجـامـعــة الـوطـنـيــة 
فى شـــكـل تـــظـــاهـــرة فــــنـــيـــة من  3إلى 9
نوفـمبر هـدفها الإعـلان عن افتتـاح مركز
ـركــز الــذى أقـيم الــتــكــوين بـالجــامــعــة وا
ـانية للـمسرح يهتم بـدعم من الجامعة الأ

سرح. بكل ما يتعلق بتقنيات ا
انـطلـقت فعـالـيات الـتكـوين تحت إشراف د.
عبـد الحكيم ابـن سينـا رئيس الجـامعة ود.
مـيــلـود بـوحـايـد نـائـب الـرئـيس ود. مـحـمـود

سئول عن التكوين. مانا ا
شـــهـــد الـــتـــكـــوين عـــقـــد جـــلـــســـة مـــصـــغـــرة
ـــــغــــاربى لــــلــــفــــنــــانــــ لأعــــضــــاء الاتحــــاد ا
ـــســـرحــيـــ  وفى نـــفس الـــوقت الـــتــأمت ا
ــغـرب ــانــيـا  –بــلــجــيــكـا  –ا أربــعــة دول: أ
ــتــوســطى والــذى ــشــروع ا وتــونس حـــول ا
يـــــــــراد مـــــــــنـه إنجـــــــــاز عــــــــــمل مــــــــــســـــــــرحى
أورومــتــوســطى لــســنــة  2009 وقــد عــهــد
ــغـــرب فى شـــخص جــامـــعــتـه بــوضع إلـى ا
ــقـتـرحــات الخـاصـة الــتـرتــيـبـات واخــتـيـار ا
ـسرحى حتى نهـاية شهر ـوضوع العمل ا
نـوفـمـبـر  2008 لـيــتم الـتـداول فـيه ووضع
خطـوطه العريـضة ثم الـشروع فى  اخـتيار
مثل  حسب رؤية النص واحتياجاته.  ا
ــغـاربــة فــقــد كـانت ــســرحـيــون ا أمــا ا
مــسـاهـمــتـهم كــالـتـالى: د. مــيـلـود بــوشـايـد
ورشة: الـتحلـيل الدرمـاتورجى د. مـحمد

 عرض حاول مرة أخرى

سرح العربى الجديد"  فيد فى ا  14إصدارًا عن "المختصر ا
ــــعـــرض الــــشـــارقــــة الـــدولى والـــعــــشـــرين 
لــلــكــتــاب وحــظــيت إصــداراتــهــا بــاهــتــمـام

عني . ا
وقال إسماعيل عـبد الله أم عام الهيئة
ــســـرح الــعــربـى الجــديــد ـــفــيـــد فى ا إن ا
حــــلــــقــــة من حــــلــــقــــات الــــســــعى لامــــتلاك
ـهـا ـسـرحـيـة الـعــربـيـة وتـقـد ـوسـوعــة ا ا
ـــشـــهــد لـــلـــعـــالم بـــهـــدف إثـــراء وتـــكـــامـل ا
ــســرحى الإنـــســانى كــمــعــرفــة إنــســانــيــة ا

بامتياز.
 ونــوه اســـمــاعـــيل إلـى أن الــهـــيــئـــة تـــهــيئ
لإصـــــداريـن مــــهـــــمـــــ الأول ســــلـــــســـــلــــة "
ــــعــــاصـــر " ــــســــرح الــــعــــربى ا نـــصــــوص ا
سـرح الـعربى " والثـانى سـلسـلـة " عيـون ا
ــيــزة بــهـــدف تــوفــيـــر نــصـــوص عــربــيـــة 
وفـــاعـــلـــة لـــكـــتــــاب جـــدد إلى جـــانب رفـــد
سـرح العربى سرحـية بـعيـون ا الـساحـة ا
ــســـرحــ الـــذين أثــروا ـــبــدعـــ ا لأهم ا
ـســرحـيــة فى الأقــطـار الــعـربــيـة الحــيــاة ا
بنـصوص ذهب مـؤلفـوها وبقـيت علامات

سرح العربى . بارزة فى تاريخ ا

ـــــــغـــــــرب" لـــــــلـــــــدكـــــــتــــــور ـــــــســـــــرح فى ا و"ا
ــسـرح فى عــبـدالــرحــمن بن زيــدان.. و "ا

اليمن " يحيى محمد سيف .
 كــــمــــا ســـــتــــصــــدر لاحــــقـــــا دراســــات عن
ــمـلــكــة الــعــربــيـة ــســرح فى الــســودان وا ا

السعودية والعراق والجزائر.
 كـــانت الــهـــيـــئــة الـــعــربـــيـــة لــلـــمــســـرح قــد
شـــاركت لأول مـــرة فى الـــدورة الـــســـابـــعــة

الــهـــيـــئــة الـــعـــربــيـــة لـــلــمـــســـرح.. أصــدرت
ــــســـرح الـــعـــربـى بـــعـــنـــوان ســـلــــســـلـــة عن ا
ــســـرح الـــعــربى ـــفـــيــد فـى ا "المخــتـــصــر ا
ـسـرح الجـديـد" ضـمت  14إصـدارا عن ا

فى العديد من الأقطار العربية .
ــــادة الــــعــــلــــمــــيـــة    شــــارك فى إعــــداد ا
ـيـون ونقـاد فى الـبلاد مـسـرحـيـون وأكـاد
ــســـرح فـى الامــارات" الـــعـــربــيـــة.. وهـم "ا
ـسرح اعـداد الدكـتـور حبـيب غـلوم ".. و"ا
ــســرح فى فى الإردن" غـــنــام غــنـــام .. و"ا
سرح فى البحرين" خليفة العريفى .. و"ا

ديونى " ..  تونس " الدكتور محمد ا
ـــســـرح فى ســـوريـــا " الــدكـــتـــور ريــاض و"ا
ــسـرح فى سـلــطـنــة عـمـان" عــصـمت.. و"ا
ـسـرح الــدكـتـور عــبـدالــكـر جــواد" .. و"ا

فى فلسط " فتحى عبدالرحمن ".. 
سـرح فى قطـر" الدكـتور حـسن رشيد و"ا
ـــــســـــرح فـى الـــــكـــــويت " الـــــدكـــــتـــــور .. و"ا
سـرح فى لبـنان سـليـمان الـشـطى " .. و"ا
سـرح فى ليـبيا " الدكـتور جـان داود.. و"ا
ــســرح فى " الــبــوصـــيــرى عــبــدالـــله .. و"ا

مصر" الدكتور حسن عطية ".. 

 القاسمى

د. أشرف زكى 

صرى.. من دمشق إلى تونس سرح ا ا
 4 عــروض مــســرحــيــة من إنـــتــاج الــبــيت الــفــنى
لــلــمــســرح تـــســتــعــد  لــلــســفـــر الى كل من تــونس
ـقـبـل لـلـمـشــاركـة فى عـدد من ودمـشق الـشــهـر ا
ــهــرجــانـات الــعــربــيــة وهى "مــســرح الــعــرائس" ا
لـلـمـشـاركـة فى مـهـرجــان "نـابـولـيس لـلـطـفل" فى
مـدينة "نابل" بتـونس بعرض "كنز الـكنوز" تأليف
نـاجى عـبـدالـله وإخــراج مـحـمـد عـنـتـر وذلك فى

الفترة من  22 إلى  28 ديسمبر القادم.
ـسـرح الـقـومى لـلـطفل وفى تـونس أيـضـا يـقـدم ا
ــهـــرجــان عــرض "أســـعـــد ســعـــيــد فى الـــعـــالم" 

سـرح العربى بحمـام سوسة فى الفترة جـمعية ا
ــسـرحــيــة تــألـيف من  21 إلى  28 ديــسـمــبــر.. ا
مــحـمــود عــامــر وإخـراج حــسن يــوسف. وبــنـفس
ــهـــرجــان يــشــارك الــغـــد بــعــرض "ســابع أرض" ا
تـــألـــيف وأشـــعـــار إبـــراهـــيم الحـــســـيـــنـى وإخــراج
سـامح مجاهد. كـما يشارك الغـد فى الفترة من
 12إلى  20 ديــــســـمــــبــــر فـى مـــهــــرجــــان "دمــــشق
ـــســــرحـــيــــة" الــــرابع بـــعــــرض "وجـــوه لـــلــــفـــنــــون ا
الـسـاحـر" عن مـجـمـوعة أعـمـال الـدكـتـور يوسف

إدريس وإخراج عمرو قابيل.

سرح الحرية فى جن مقر جديد 
سرح " قدم ا خـيم "جن ـسرح الحرية  قر الجديد  احـتفالاً بافتتـاح ا

عرضاً بعنوان "عطسة" عن نص لتشيكوف إضافة إلى فقرات أخرى.
سـرح أكدت خلالـها رانيـة وصفى الـزبـيدى ألـقت كلـمة نـيابـة عن إدارة ا
ــواهب والــكــفـاءات إصــرار الإدارة عـلـى تـنــفــيــذ بــرامج وخـطـط تـتــبــنى ا

الفلسطينية الشابة فى كافة مجالات الإبداع.
ــنـاســبــة نــفـســهــا تحـدث نــائب المحــافــظــة عن أهـمــيــة مــا وصـفه بـ فى ا

بادرات الثقافية. "الإنجاز الكبير" مشيراً إلى دعم المحافظة لكافة ا

«الكرسى» البحرينى .. فى عمان
فى مــشـاركـته الخــارجـيـة الأولى
شــــــــــــارك مــــــــــــســــــــــــرح "الــــــــــــريـف"
البحريـنى فى فعالـيات مهرجان
ــسـرح الأردنـى الخـامس عــشـر ا
ــسـرحى "الــكـرسى" بــالــعـرض ا
والـــــتـى عـــــرضـت عـــــلـى مـــــســـــرح
ـلــكى بــعـمـان ــركـز الــثـقــافى ا ا
يـــــــــومـى الاثــــــــــنـــــــــ والـــــــــثـلاثـــــــــاء

. اضي ا
"الـــــكــــــرسى" مـن إخـــــراج حــــــســـــ
ــثل بلاده لأول الــعــصــفـــور الــذى 
مـرة مخرجـًا بعد أن مـثلهـا عضواً
ــــثلاً ــــســــرحى  فى فــــريق أوال ا
فى مـهرجـانات عـربيـة عديـدة كان
آخـــــرهــــــا مــــــهــــــرجــــــان الــــــقــــــاهـــــرة

التجريبى.

وحد».. يفتتح «مهرجان العروض» السعودى «طموح ا
ـــاضى عــلـى مــســرح افــتـــتح الأســـبــوع ا
ــلك فــهـــد الــثــقــافى مــهــرجــان مــركــز ا
ـــســرحـــيـــة والــذى تـــنـــظــمه الــعـــروض ا
ـسرحى بوزارة التربية إدارة النشاط ا

والــــتــــعـــــلــــيم الـــــســــعــــوديـــــة. عــــرض فى
ــــوحـــد" الافــــتــــتــــاح أوبـــريـت "طــــمــــوح ا
تــألـيف وإخــراج عــلى الـغــويـنم وأشــعـار

صالح الراوى. 

عراقى وإيطالية..  على مسرح الساقية
بـدأ المخرج العراقى "بـكر أبو عراف" بـروفات عرض "هذيـان منصور بن
ــمــثــلـة الجـنـى" تـألــيف مــواطــنه "عــلى مــحـمــد ســعــيـد" وبــطــولــته أمـام ا
الإيـطالـيـة "مارياـنـا ماسه" بـالإضـافة إلى مـجـموعـة من الـراقصـ يروى
ـواطن الــعـراقـى تحت الإحـتلال. عــرض هـذيــان إضـاءة الـعــمل مــعـانــاة ا
لؤى الشيخلـى وسينوغرافيا علاء الـفارسى ومن إنتاج فرقة الاختلاف

وسيعرض على مسرح الساقية فى يناير القادم.
نورهان عبد الله

سارة وبروين.. مطلقتان 
من مسرح "جلجامش" الأهلى

سرحيـته "عايشة" ـسرحيـته  يعكف الفـنان العـراقى جمال الغـيلان على التـحضير 
قرر إقامته فى الرابع من ديسمبر لتعرض على هامش  مهرجان فـنون الشعوب وا

نظمة للمهرجان. الجارى وهى من إنتاج مسرح جلجامش الأهلى الجهة ا
ـرأة الخلـيـجـية من " عـايـشة" تـألـيف الإمـاراتى حـبيب غـلـوم وتـتـطرق إلى مـعـانـاة ا
سرحـية حول عنصـرين نسائي نظرة المجتـمع تجاهها وأحلامهـا وتدور أحداث ا
لاحظ فى هذا العمل ـثلان كل شخوص العمل وهـما سارة البلـوشى وبروين. وا

رأة منذ السبعينيات حتى الآن. أنه يتطرق للطلاق كمشكلة تعانى منها ا
تجسد "بروين" شخصية ''عايشة ''وهى الشخصية الرئيسة فى هذا العمل وهى
سـيـدة طــلـقت بــعـد أســبـوع واحــد من الـزواج وتــعـانى مـن نـظــرة المجـتـمـع وتـخـاف

منها.
أمـا "حـصـة" فـهى الـشـخـصـيـة الـثـانـيـة الـتى تجـسـدهـا "سـارة الـبـلـوشى" وهى سـيـدة
مطلقة غـير مهتـمة بنظـرة المجتمع لها ومـا يهمهـا هو العنايـة والاهتمام بـأطفالها .

هرجان النوادى بالقاهرة خلال فبراير القادم. سرح بهيئة قصور الثقافة أعلن عن إعادة تقد العروض الفائزة  > المخرج عصام السيد مدير ا

غرب:  ا
صفاء البيلى
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ـتـفـائـلـة ليـست مـن قبـيل ضـمـون الاشـتـراكى الأصـيل نجـد أن الـروح ا > فـى ا
عنوية للجماهير العريضة من الدعاية الرخيصة أو أداة من أدوات رفع الروح ا
سـرحيات فـتحـيلـها إلى نبض حى الـشعب.. ولـكنـنا نجـدها تسـرى فى نسـيج ا

يوحى بحرارة الحياة.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
1 من ديسمبر 2008 العدد 73

سرحى الطلابى للعروض القصيرة. سرحى ا > مسرح جامعة الزقازيق يشهد حالياً فعاليات مهرجانه ا

30
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سرحي جريدة كل ا

1 من ديسمبر 2008 العدد73
ـسـرح فنـحن نـقـصد > إذا حـكـمـنا عـلى لـطـفى الخـولى بأنه كـاتب تـقـدمى فى مـجال ا
بــهـذا الـتـقـدمـيـة الـفـنـيــة الـتى تـقـوم عـلى الابـتـكـارات الجــديـدة فى مـيـدان الـتـشـكـيل

الدرامى.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس
شاركة  15 كلية  واعتذار اثنت فقط

سرحية سنوياً. هرجان زكى طليمات للمسرح العربى الذى ينظمه معهد الفنون ا > د. حسن عطية يعلن نهاية هذا الأسبوع التفاصيل الكاملة 
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"علماء الطبيعة" فى افتتاح مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصيرة
وتـقـدم كـلــيـة الإعلام من تـألـيف وإخـراج
عـصام عبد الحـميد "لـوحة زيت" وتقدم
كــلــيــة الــزراعــة "الآلــهــة غــضــبى" تــألــيف
بـــهـــيج إســـمــاعـــيل إخـــراج أحـــمـــد عـــبــد
الحمـيـد وفى الـيـوم قبل الأخـيـر تـعرض
بكلـية الهـندسة مسـرحية "شـمس النهار"
تــألــيف تــوفــيق الحــكــيم إخــراج مــحــمــد
عــبـد الــعـزيــز و"الــبـدروم" لــكـلــيـة الآداب
تــألــيف مــحــمــود جــمــال وإخــراج أحــمـد
ــــهــــرجـــان المحــــمــــدى.. أمــــا آخــــر أيــــام ا
فـتـعـرض فـيه كـلـيـة ريـاض الأطـفـال "مـ
" إخـراج شـيـمـاء أحـمـد الـلـى قـتل يـاسـ
ديـنـة" تـأليف بـيـنـما تـقـدم كـليـة تجـارة "ا

براين فرايل إخراج أحمد سامى.
سرحى خالد الـبكـرى مسئـول النشـاط ا
ــهـرجــان بـأنه يــشـهـد بـالجـامــعـة وصف ا
أكـبــر مـشـاركـة من كـلــيـات الجـامـعـة هـذا
الـعـام حـيث لم تـعـتـذر سـوى كـلـيـتـ هـما
دار الـعــلـوم والحـاســبـات بـســبب مـواعـيـد
امـتحانات "الـتيرم" مـشيراً إلى دورة هذا
الــــعـــام "طـلابـــيــــة" بـــالــــكــــامل وفى كــــافـــة
ـــســـرحى وقـــال إن عـــنـــاصــــر الـــعـــرض ا
هـرجان سـيشـهد إطلاق مـواهب واعدة ا
فى كـافــة المجـالات لافـتًــا إلى مـحـاولات
يبـذلهـا من أجل توجـيه دعوات لـعدد من
ــهـرجـان كــبـار الــفـنـانــ لـلـمــشـاركـة فى ا
ـشـاركـ فى بـغـرض "تحـفـيـز" الـطلاب ا

هرجان. ا

سرح بكلية الصيدلة عرضًا قدم فريق ا
بــعـــنــوان "عــلــمــاء الــطــبـــيــعــة" فى افــتــتــاح
ـــســرحى مـــهـــرجــان جـــامـــعـــة الــقـــاهـــرة ا
لـــلـــعــروض الـــقـــصـــيــرة مـــســـاء الخـــمــيس

اضى. ا
ـهرجان الـذى يقام سـنويًا تحت يستـمر ا
رعــايـــة نــائـب رئــيس الجـــامــعـــة د. عــادل
زايد وإشراف مدحت بشاى مدير إدارة
الـفـنـون وخـالد الـبـكـرى مـسئـول الـنـشاط
ـــســـرحى حـــتى  18ديـــســـمـــبـــر الـــقــادم ا
وتـــقـــدم مـن خلاله عـــروض "الــــصـــفـــقـــة"
تـألــيف تــوفـيق الحــكـيـم لـكــلـيــة تـخــطـيط
عــمــرانى من إخــراج مـحــمــد أنس يــلـيه
ــــــوتـى" لأرويـن شــــــومن عــــــرض "ثــــــورة ا
إخـــراج أروى الـــدســـوقـى بـــكـــلــــيـــة الـــطب

البيطرى.
ـهـرجـان بـواقع عـرض وتـتـوالى عــروض ا
واحــد يـــومـــيًــا وتـــقــدم كـــلـــيــة الـــعـــلــوم من
إخـــراج مــــهـــنــــد حـــامــــد "مـــوت فــــوضـــوى
صــــدفـــة" لــــداريــــوفـــو يــــلــــيه "غــــرفـــة بلا
نوافذ" لكليـة اقتصاد وعلوم سياسية من
تـألــيف وإخـراج مـحــمـد كـســاب ثم كـلـيـة
الآثــار بــعــرض "الـــشــاطئ الآخــر" إخــراج
مـــحــــمـــد مــــحـــيى ومـن تـــألــــيف وإخـــراج
أحــمــد عــيــد وتــقـــدم كــلــيــة طب أســنــان
"الـقاهـرة ليـل" بيـنمـا تـقدم كـلـية الحـقوق

"بؤساء" هوجو من إخراج محمد نبيل.
ـهرجـان فـعـالـيـاته ابـتداء من ويـسـتـكـمل ا
 14ديسمبر بعد توقف خلال إجازة

ــســرحــيــة فــاروق جــويــدة "دمـاء الــعــيـد 
عــلى ســـتــار الــكـــعــبــة" من إخـــراج أحــمــد

محيى لطلبة كلية الطب.

 عايدة رياض و«الـ 41 حرامى» على مسرح فيصل ندا

 مشهد من عرض أعقل يا دكتور

 دعوة مشاهير الفنان
 فى أكبر مشاركة
 لكليات الجامعة

عا يدة ر ياض

ـسرحى "الـ  41 حـرامى" الذى الـنجـمـة عايـدة ريـاض انضـمت إلى أسـرة العـرض ا
ــوسم ــقــرر عـــرضه فى ا بــدأت بــروفـــاته عــلى خــشـــبــة مــســرح فــيــصـل نــدا ومن ا

الشتوى.
"الـ  41 حـرامى" تأليف رضا رمزى وإخـراج حسام صلاح الدين" أشـعار مصطفى
الـسـعــدنى ديـكـور مـحـمـد قـطـامش  مـوســيـقى وألحـان علاء غـنـيم  اسـتـعـراضـات
ى محمد الـعشرى  بطـولة فاروق نجيب  ماهـر عصام  عنـبر  فكرى صادق  إ
 فــيــصل خـورشــيــد  فـرعــون  أســامـة عــبــد الجـواد  مــخـلـص صـالح  مــصــطـفى
فتحى  إسماعيل أبو النجا  إبراهيم الألفى  أحمد عزت  قسمة إبراهيم  سما
ؤلف ومـنـتج الـعرض رضـا رمـزى .. هذا الـعـمل تجربـة نـبيـلـة حمـلـنا زاهر . يـقـول ا
فـيهـا عـلى عاتـقـنا تـقد  20 وجـهاً جـديـداً من الثـقـافة الجـمـاهيـريـة لأول مرة فى
الـقـطاع الخـاص تـتـنـاول الأحـداث الـتأثـيـرات الـسـلـبـية لـلـفـضـائـيات مـن خلال حارة

شعبية.

العرائس استعد
لاستقبال

« « الأميرة والتن
ذكــر مــحــمـــد نــور مــديــر مــســرح
الـــــــــقـــــــــاهـــــــــرة لـــــــــلـــــــــعــــــــــرائس أن
الـــتــــجـــديــــدات الـــتـى يـــشــــهـــدهـــا
ــسـرح حــالـيًــا تـهــدف إلى جـعل ا
ــسـرح جـاهـزًا لـعـرض "الأمـيـرة ا
" تــألـيف وإخـراج مـحـمـد والـتـنـ
كـشك وهى مـسـرحـيـة "كـوالـيس
وبـــراقع" تحـــتــاج إلى تجـــهـــيــزات
فـنـيــة عـالـيـة والـتـى بـدأ عـرضـهـا
ـاضـى.. نـافـيًا بـالـفـعل الأربـعـاء ا
أن يــــكــــون حـــــريق الــــقــــومى وراء

هذه التجديدات.

علومات يواجه بتنجان الزراعة... فى مهرجان جامعة الفيوم  كابوس ا
علومات بجامعة الفيوم تسعى لتكرار كلية الحاسبات وا
ــــاضى فـى مـــهــــرجـــان الإنجــــاز الــــذى حـــقــــقـــتـه الــــعـــام ا
ـسـرحى والـتـى حـصـلت خلاله عـلى الجـوائـز الجـامـعـة ا
الأولى فى الإخـراج والديـكـور إضـافـة إلى جـائـزة أفضل
عـرض حيث تـنـافس هـذا العـام بـعـرض عنـوانه "كـابوس
لـــــلـــــبـــــيـع" تـــــألـــــيـف حـــــسن أبـــــو الــــــعلا وإخـــــراج أحـــــمـــــد
ــهــرجــان نــفــسه تــشــارك كــلــيــة الــسلامــونى. فى إطــار ا

ـسـرحـية. "حـلم لـيـلـة صـيف" إخراج الخـدمـة الاجـتـماعـيـة 
محـمد مختار بيـنما يقدم المخرج ياسـر عطية رؤية جديدة
لـنص إبــراهـيم الحـســيـنى "أخــبـار أهـرام جــمـهــوريـة" بـكــلـيـة
سرحى علوم ويـشارك عادل عـويس وفريق كلـية الزراعـة ا

بعرض "زمن البتنجان".

الواقع يحاكم التاريخ الذى "سقط سهوًا"
بــــدأ المخــــرج "مــــحـــمــــد حــــافـظ" بــــروفـــات
مـــســرحــيـــة "ســقط ســـهــواً فى عـــالم آخــر"
ـسرح اسـتعـدادًا لـلـمشـاركـة فى مـهرجـان ا
ـصــريـة الـعــربى الــذى تـنــظـمـه الجـمــعـيــة ا

سرح. لهواة ا
الـــعـــرض تــألـــيـف "يــاســـر بـــدوى" وبـــطـــولــة
"مـحــمـد حـافظ" و "هـبـة مـحـمـد" و "يـونس
عـــلى" و "عـــبـــد الـــرحــمـن غـــمـــرى" و "نــدى

عـــبـــد الـــغـــنـى" و "مـــحـــمـــد الـــديب" إضـــاءة
"مـحــمـود أبـو سـيف" وهـو من إنـتـاج فـرقـة
"متـاهة" ويـتـناول بـأسلـوب عـصرى أحـداثًا
وشـخـصـيـات تـاريـخـيـة مـثل "عـلى الـز يبق»

 –أبو زيد الهلالى أدهم الشرقاوى».

 محمد حافظ

الـتـوأمـتـان  عـفـاف وعــبـيـر خـطـاب.. اثـنـتـان فى
واحــدة.. تــبــلـغــان من الــعــمـر  21 عـامــاً بـدأت
ـســرح عن طــريق أصــدقـاء لــهــمـا علاقــتــهـمــا بــا
ـنـوفـيـة.. أكـثـر مـا جذب بـكلـيـة الـعـلـوم جـامـعة ا
نـظـرهـمـا وجـعـلــهـمـا تجـذبـان إلى عـالم الـتـمـثـيل
ــسـرح هــو الـتــواجـد وسـط فـريق عــمل واحـد وا
يعمل من أجل تنفيذ عمل جماعى ينال إعجاب
الجـمـهـور فى الــنـهـايـة.. إضـافــة إلى شـعـورهـمـا
ـــتــعــة لــعــمـــلــهــمــا مـــعــاً فى مــجــال بـــالــســعــادة وا

يحبانه.. وتحققان فيه الاستقلالية والتميز.
شــارك الــتـوأمــتـان عــفـاف وعــبــيـر فى الــعـرض
ـسرحى "طيبة الـثائرة" إخراج مـحمد فتحى ا
فى أدوار صـغـيـرة مع الـكـورس والمجـامـيع.. ثم
ــأخـوذ شــاركـتــا فى عـرض "أولــيــفـر تــويـست" ا
عن روايـة تشارلـز ديكنز وخـلاله قدمتا دورين
مــهــمـــ هــمــا الأخــوان "شـــارلى ودوجــو" وكــان

أمـسك بـالأقلام والـطـبـاشـيـر مـنـذ صـغـره حاول أن
يـــرسم كل مــا يـــقع عــلــيه نـــظــره وصــنع من الأوراق
والــكــرتــون لــعــبــاً وأشـــكــالاً وقــاده خــيــال الــطــفــولــة
ــوهــبــة الــدفــيـــنــة إلى اســتــكــمــال دراســته بــكــلــيــة وا
عيار الهواية والعشق التربية الفنـية ومارس الفن 
ـعارض خـارج مصـر وداخلهـا حتى فـأقام عـشرات ا
ـعاصرين بات مـن أبرز وأكبـر فنانيـنا التـشكيـلي ا
لـكن ظل عـشقه لـلـمسـرح واسـتمـتـاعه به يـدفعه لأن
يـقـدم لــلـمـسـرح مـنـذ بـدايـة حـقــبـة الـسـبـعـيـنـيـات من
اضى العـديد من الأعمال فـصمم الديكور الـقرن ا
ــسـرحـيـة "آه يـا بـلـد" ومـسـرحـيـة "الـبـركـة" لـلـمـخـرج
أحمـد طـنطـاوى و"الغـول" مع مـجدى مـجـاهد ومع
حــــســـــ جــــودة قــــدم "الـــــراجل الـــــلى ضــــحـك عــــلى
لايكـة" والـعـديد مـن التـجـارب مع المخـرج سلامة ا
حــسن وقــدم مع أحــمــد إســمــاعـيـل "أرض لا تـنــبت
الـزهــور" لمحـمــود ديـاب ومـع المخـرج أحــمـد عــبـاس
" لــــعــــبـــد الــــرحــــمن قــــدم "عـــرابـى زعــــيم الــــفلاحــــ
الـــشـــرقــاوى وقـــدم مع المخـــرج طـــلـــعت الـــدمــرداش

التوأمتان عفاف وعبير.. طموح بلا حدود

نشأت عبد الباقى ..
سرح فكهانى ا

لـــهــمـــا لـــدور الأخــوين فـى هــذا الـــعــرض تــمـــثـــيــ
ــهـمــة الأولى لــهـمــا حـيث ــثــابـة الانــطلاقـة ا
أتـاحت مـسـاحة الـدورين لـهـما فـرصـة الـتعـبـير
عن مـواهـبـهـمـا بـشـكل كـبـيـر.. وقـد حـصلا عن
أدائـــهـــمــا فـى الــعـــرض عـــلى جـــائــزة الـــتـــمـــثــيل
ـنـوفـية الأولى مـنـاصـفة مـن مهـرجـان جـامـعـة ا
 2008 كما حصل التوأتان أيضا عن نفس

ـركــز الـثـانى تــمـثـيل من الـعـرض عـلـى جـائـزة ا
صرية الذى أقيم مؤخراً مهرجان الجامعات ا

فى جامعة القاهرة.
ـزيـد عـفـاف وعـبـيـر خـطـاب تـأملان فى تـقـد ا
ــســـرحــيــة الــنـــاجــحــة والحــصــول من الأعــمــال ا
ـزيــد من الجـوائــز عن أدوار أخـرى كــذلك عــلى ا
مـؤثــرة ومــهــمـة تــبــرز مــا بــداخـلــهــمــا من طــاقـات

فنية.

موسى الأمير..
ؤسس والشامل ا

"أوديب ملكا" و"القدس فى عيون مصرية".
وواصل الــفـــنــان مــصـــطــفى بط رحـــلــته الــفـــنــيــة مع
الـديـكور والـسـينـوغـرافـيا وتـعـامل مع جيل الـشـباب
من المخرج أمثال أحـمد عباس ويوسف النقيب
اعـــتـــمـــدت تجـــارب مـــصـــطـــفى بط عـــلـى الخـــامــات
الـطـبيـعـية  قـلـيـلة الـتـكالـيف شـديـدة العـمق والـدلالة
حـتى بات هذا الفـنان الأسمر كـأنه ينحت من شكل
صـرية وأصبح له أسلوبه ولـون وخصوصية الـبيئة ا
سـرحى وتنـاول مفرداته ـشهـد ا الخاص فى رسم ا
وأصبـحت ديكوراته الـتى يقـدمهـا أقرب إلى تجارب
سرح ببساطـتها وعمقهـا والخيال والابتكار نـوادى ا
الـــلــذان يـــغـــلـــبـــان عــلـــيـــهـــمـــا ولازال مــصـــطـــفى بط
"الــهـــاوى" الــذى يـــبــحـث عن الجــديـــد ويــتـــواصل مع
ـشـاركة فى تـقد الأجيـال الشـابـة ولازال يحـلم با

سرح الغنائى ومسرح الطفل. الأوبريت وا

سـرح والفكاهة "الفكهـانى" نشأت عبـد الباقى من كفر سـعد عشق ا
فعمل مونولوجست فى الأفراح مـنذ صغره وكون جمهوراً كبيراً يطلبه
بـالاسم وعـشـقه لـلـفـكـاهة كـان سـبـبـاً فى سـعـيه وراء عـروض الـثـقـافة
الجمـاهيريـة وقد أصر عـلى الالتحاق بـفرقة كـفر سعـد ونال إعجاب
المخـرج "حلـمى سـراج" الذى أشـركه فى أول عـمل يشـارك فـيه "الـليـلة
فنـطازية" ونال استحـسان الجمهور وإعجاب الجـميع فقرر الاستمرار
ــسـرح حــيث عــشق الـوقــوف عـلى خــشــبـته ومــواجـهــة الجـمــهـور. فى ا
وتعـددت العـروض بعـد ذلك فشـارك فى "فارس فى قـصر الـسلـطان"
و"حــفـــلـــة أبــو عـــجــور" و"الـــبـــراوى" لــفـــوزى ســراج ثـم شــارك فى "دم
الــسـواقى" لحـلــمى سـراج و"الــلـيـلــة نـحـلم" و"عــالم الـطــاعـون" لـرأفت
" لـسـيد الحـسـيـنى كمـا شـارك فى عرض سرحـان و"أمـيـر الشـحـات

"انــــتــــظـــــار" لجــــيــــهـــــان صــــبــــرى
و"الـــصـــنـف جـــاهـــز لـــلـــمـــعـــايـــنــة"
إخــــراج أمـل ســــلـــــيـــــمــــان ولازال
نــــــشــــــأت يـــــــجــــــمع بـــــــ عــــــمــــــله
ـسـرح كـمـونــولـوجـست وعـمــله بـا
"كـــومـــيــديـــان" لا يـــشق له غـــبــار
فهو يعشق الـكوميديا ولا يتصور
نفـسه فى الأدوار الجادة ويحلم
بـأن يـصـبح كومـيـديـانـا مـشـهورا.
ويـؤكـد أن الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة
هى حـلــقـة الـوصـل بـ أى فـنـان

إقليمى وجمهوره.

تاهة" تـأليف فرناندو أرابال وإخراج "ا
محـمـد حامـد "أوليـفـر تويـست" تـأليف
تشـارلز ديكـنز وإخـراج مصـطفى مراد
"هاملت" و"روميو وجولييت" لشكسبير
وإخـراج أحمـد عبـاس و"طـيبـة الثـائرة"
من إخـراج محـمـد رفعت أحـمـد يتـمنى
ـسـرحى أن يـخــوض تجـربـة الإخــراج ا
حـيـث أثــبت ذاته كــمــمــثل واســتـفــاد من
تجــاربه الــتـــمــثــيــلــيــة ويــطــمح أن يــقــوم
ــشــوار عـلـى مـســتــوى الإخـراج بـنــفس ا

كى يصبح مخرجا مسرحياً متميزا. 

مـوسى عبـد الـرحمن الأمـيـر يعـقـوب الشـهـير
ـــــــوسـى الأمــــــيـــــــر.. مـــــــوالـــــــيــــــد  1952فى
الـــســـودان.. مــوسـى الأمــيـــر هـــذا تـــخــرج فى
سـرح تخصص ـعهد الـعالى لـلمـوسيـقى وا ا
عــــرائس وطــــفل أضـف إلى ذلـك أنه أيــــضـــا
ثلاً تخـصص تـمـثيـل وإخراج.. وهـو يـعـمل 
ــســرح الـــعــرائس والــطـــفل مــنــذ ومــخـــرجــاً 
 1978 ويقوم بالإعداد والتأليف والتمثيل

وتــــــصـــــمــــــيـم الـــــعــــــرائس (فـى نَـــــفَـس واحـــــد)
ويضيف إليهـم طبعاً الإخراج وقد لعب هذه
الأدوار جـــمـــيـــعـــاً فـى عـــدد من مـــســـرحـــيـــات
سرح العرائس والأطفال للـفرقة القومية وا
ـدرسى والـتـلـيـفـزيـون كـمـا شـارك فـى عدد ا
مـن الــعــروض الأخـــرى مــثل "حـــديــقــة الــورد"
ـهرج" تألـيف وإخـراج عبـد الـعظـيم أحـمد "ا
ــاغــوط وإخــراج تــألـــيف الــســورى مــحـــمــد ا
مـحـمـد نـعـيم سـعد "الـهـرم الـسـادس" تـأليف
دفـع الــــله حــــامـــــد وإخــــراج مــــوسى الأمــــيــــر
ــــهــــرجـــان ـــســــرحــــيــــة فى ا وشـــاركـت هــــذه ا
الـــدولى لــلـــمــســـرح الــتــجـــريــبى  2005 كــمــا
شــــارك فى "بـــيـــان هــــام" تـــألـــيف مــــصـــطـــفى
أحـمـد خـلـيـفـة إخـراج مـحمـد نـعـيـم "حـبـيـبو
قــســمـــته ونــصــيـــبه" تــألـــيف دفع الـــله حــامــد

أيضا وإخراج حا محمد على.
وفى مـجـال الـتــلـيـفـزيـون كـان لـلأمـيـر نـصـيب
ـســلـسلات مـنـهـا حــيث شـارك فى عـدد من ا
"الغـول" إخـراج محـمد نـعـيم سعـد و"الـسيف

والنهار" إخراج قاسم أبو زيد..
كـــتب الأمـــيــــر الأشـــعـــار والأغـــانـى لـــعـــدد من
الــعــروض الـــبــشــريـــة إضــافــة إلـى الــعــرائس

والأطفال..
أضف إلى ذلك أيضا أن الأميـر خبير مكياج
وأزيـاء وإكـسـســوار بـالـتـلـيـفـزيـون الـسـودانى..
ــــســـرح وأســــتـــاذ مــــادة مــــســـرح الــــعــــرائس وا
ــدرسى بـــكــلــيـــة الــتــربــيـــة جــامــعــة الـــنــيــلــ ا
بــالخـرطـوم. شـارك مـوسـى الأمـيـر أيـضـا فى
عـــروض "خـــرج ولم يـــعــد" مع صـلاح الــســـقــا

سرح عرائس القاهرة .1984
والأمـير مـؤسس لعـدد من الفـرق والفـعالـيات
 فـــــقـــــد أسس شـــــعـــــبـــــة مـــــســــرح الـــــعـــــرائس
والأطفـال بأم درمان  1977 كذلك هـو أحد
مــؤسـسى فــرقـة الأصـدقــاء وهى أكـبــر فـرقـة
مــسـرحــيــة ســودانـيــة كــمـا يــعــتـبــر أيــضـا من
ـدرسى بوزارة مـؤسـسى وكـالة الـتـعـلـيم قـبل ا
التربـية والـتعلـيم. ولأنه "غاوى تأسـيس" فقد
ـــركــز الـــقــومى شــارك أيـــضــا فـى تــأســـيس ا

لتدريب مرشدات رياض الأطفال.
ويـشــغل الأمـيـر حــالـيـا مــنـصب مــديـر مـسـرح
ــــــســـــرح الـــــقــــــومى الـــــعــــــرائس والــــــطـــــفـل بـــــا

السودانى.

ø°ùM ΩGôe

أحمد درويش ..
سرح السياسى  يفضل ا

ـنـوفـيـة ظل يـحـلم أحـمد درويش  21 عـامـاً طـالـب بكـلـيـة الـعـلـوم جـامـعـة ا
منذ التحاقه بالجامعة بـتكوين فريق مسرحى قوى بالكلية وقد تحول حلمه
إلـى حقـيـقـة حـيث  بـالـفـعل تـكـوين فـريق مـسـرحى بـكـلـيـته وأصـبح أحـمد
سرح بوجه عام درويش من أهم العناصر التمثيـلية بالفريق أحمد يعشق ا
سـرح الـسـياسى والـكـومـيديـا الـسوداء ولـكـنه يفـضل عـلى وجه الخـصـوص ا
الـتى تحــمل فـكــراً ومـضــمـونــاً بـعــيـداً عن الإســفـاف أو الابــتـذال. وقــد تـأثـر
ارس التمثيل طفلاً فقد تأثر كثيراً بأستاذيه أحمد بأساتذته منذ أن بدأ 
سيـد الحسينى ومحمـد حامد فهما من أوائل المخرجـ الذين سلطوا عليه
ـوهبـة كـما سـاعـده عـلى صقل مـوهـبـته الفـنـية بؤرة الـضـوء ولاحظـوا فـيه ا
ــسـرحـيــة الـتـى شـارك فـيــهـا درويش المخـرج أحــمـد عــبـاس ومن الأعــمـال ا
"رحـلـة آدم" "واقـدساه" مـن تألـيف مـخـتـار عـيسى وإخـراج سـيـد الحـسـينى
ــرحــلـة الــثــانـويــة أمـا وهى من الــعــروض الـتى لازال أحــمــد يـتــذكــرهـا من ا
بـالنـسـبة لـلـعروض الـتى شارك فـيـها مع الجـامـعة فـقد شـارك فى مـسرحـية
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سرح مصطفى بط .. ألعاب الطفولة دفعته إلى ا
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ـفـارق ـتـعـة والــتـجـر يب ا عـشــرة أ يـام من ا
عـشرة أيـام من الجدل الحـر والحوار الخلاق
ـســرح قـد الـذى أثــبت أن مــهـرجــان نــوادى ا
حـقـق طـفـرة غـيـر مـسـبـوقـة هـذا الـعـام فـما
قـدمه من فــعـالـيـات مـسـرحـيـة تـراوحت بـ
الــعــروض والــورش الـعــمــلـيــة فى الــتــمــثـيل
والإخـــراج والـــد يـــكــور إضـــافـــة لـــلـــمــقـــهى
سـرحي الـشباب الـثقافى والـلقـاءات ب ا
وشـيـوخ النـقـاد وشـبـابهم أحـدث قـدرًا كـبـيرًا

من الفاعلية والحيوية.
ـتـابعـات الـنقـد ية وقـد تابـعت الـتغـطـيات وا
لـلـعـروض والــفـعـالـيـات الـتى أكـدت أن جـيلاً
جـديـدًا من الــشـبـاب  يـحــتل مـكـانه لــيـتـبـوأ
وهـبته فـنًا كـان أو نقدًا مـكانـته التى تـليق 

. وتحليلاً
ــهــرجـان قــد حــقق مـجــمــوعـة من إن هـذا ا
الـطمـوحات التى كـنا نـضعهـا ضمن أفـكارنا
مـنــهـا هــذا الـتلاقـى الحـمــيم بـ الخــبـرات
ــواهب مـن مــدارس ومــذاهب والــطــاقـــات وا
فــنــيـــة مــتــعـــددة وتــطـــو يــر الأداء فى عــدة
مــســـتـــويــات عـــبـــر الــورش الـــتى قـــدمــتـــهــا
ـسـرحـيـ والـوقـوف مـجـمــوعـة من خـيـرة ا
على ما اعترى التجـربة من سلبيات ليصبح
ـهرجان عـلى قمة اهـتمامـنا بوصـفه  يقدم ا
ـا ـســرحـيـة الـشـبـابـيـة  عـصـارة الـتـجـارب ا
تحفل به من جد يد ومختلف عن السائد. 
عـطاء إن اسـتضـافـة الشـرقـية ومـحـافظـهـا ا
ـسـتـشــار  يـحـيى عـبـد المجـيــد لـلـمـهـرجـان ا
أضــفى قــدرًا من الحــيــويــة والمحــبــة لــلــكـرم
عـروف وهى اسـتضـافـة لابد أن الـشـرقـاوى ا
ـانه ن قـدمـهــا الـشـكـر والــتـحـيـة لإ نـوجه 
بـأهـمــيـة الــفن ودوره فى المجــتـمع والــشـكـر
مــوصــول لـــكل أعــضــاء نــشـــرة "مــســرحــنــا"
ورئـيس تحريـرها فـقد أحـدثت حراكًـا مهـمًا
وحيـوية لن نـستـطيع تـقديـرها فـما قـدمته
ـتـابـعـة الـنـقـديـة الـدءوبـة ـثل علامـة فى ا

والإخراج الراقى.
ـســرح ورجـال كل الــتــحـيــة لــشـبــاب نــوادى ا
الإدارة العـامة لـلـمسـرح وعلى رأسـهـا الفـنان
المخــرج عـصـام الــسـيـد والــعـامــلـون بـثــقـافـة
الــشــرقـيــة وإقــلــيم شــرق الــدلــتــا الــثـقــافى
برئـاسـة الشـاعـر مصـطـفى السـعـدنى الذين
ـهـرجـان بـهـذا سـهـروا وتــعـبـوا لإخـراج هـذا ا

الشكل الراقى.
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> ثـوريةـ شـكـل فتـتـركـز فـى الابـتـكـارات والأدوات والأسـالـيب الجـديـدة لاسـتـخـدام الـعـنـاصر
ـوسـيـقى والـشـعـر الـتـقـلـيـديةـ ومـحـاولـة إدخـال عـنـاصـر أخــرى من الـفـنـون الأخـرى مـثل ا
والنحت والتـصوير وتحطيم الـقواعد التقـليدية وخاصة وحـدات أرسطو الثلاث والحدث ذو

البداية والوسط والنهاية.

> بـالرغم من اقـتنـاع الـفنـان العـمـيق بالـثورة وبـرغـبته الأكـيدة فى
كن أن يـنـحدر إلى الـعمل كـأحـد جنـود هـذه الـثورة فـإن الـفن لا 
درجــة أن يـصـبح وسـيـلـة لخـدمـة قـضــيـة تـتـعـداه مـهـمـا كـانت هـذه

القضية عادلة.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

1  من  ديسمبر2008  العدد 173  من  ديسمبر2008  العدد 73

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح الغد. >ا لمخرج مصطفى طلبة بدأ هذا الأسبوع بروفات مسرحية (الفولة) لبهيج إسماعيل 

سرح تغطيات ومتابعات لعروض الدورة الثامنة عشرة لنوادى ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

لك لير) من إخراج سمير العدل. سرحية (ا نصورة بدأ الاستعداد لأسبوع شباب الجامعات  > منتخب جامعة ا

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان
ى العا
«ميرو»

 الليلة
الرفاعية
وتفوق

التمثيل 
على 
باقى

العناصر 
صـ12

 فانتازيا
الجنون
وشخصياته
القادمة

 من 
العدم 
صـ14

عميان
لبنان
يرسمون
مشهداً
بصرياً
جميلاً

صـ 9

الجلادون
يتبادلون
الكراسى 
مع ضحاياهم

في   
شبرا الخيمة

صـ13

 أجنحة تحلم بكوابيس
طفولة البشرية
وتوحشها صـ 10

 البريطانيون
يتناسون الأزمة

الية ا
سرحيات با
الكوميدية التى
 لا تراعى
طبيعة 
سرح ا
 صـ24

رغم كـــــونـه واحـــــدا من
أهم شــــــعــــــراء أوروبـــــا..
وأطــــلـق عـــلــــيه كــــبــــيـــر
انيا إلا أنه ظل شعراء أ
بـــعـــيـــدا عن الـــصـــورة..
ولم يــحظ بــالــتــقــديــر
الذي يـستحقه.. ومرت
ذكـرى ميلاده لأكثر من
مـــــائـــــتـي مــــرة.. دون أن
يــــــــذكـــــــره أحــــــــد .. إنه
الــــــشـــــاعــــــر والـــــكــــــاتب
ــــــســـــــرحي الــــــروائـي وا
هــنــريك فــون كــلــيــست
1777ــ  ..1811إلا أن
الانــــــفــــــراجــــــة جـــــاءت
أخـيــرًا وعـلي يــد واحـد
مــن أبـــــــــــــــنــــــــــــــــاء بـلاده
المخــلـــصــ وهـــو المخــرج
مــانــفــريــد بــيــلــهـارس..
والـــذي قــــام بـــتــــقـــد

أحـــــد مـــــؤلــــفـــــات فــــون
كــــــلــــــيــــــسـت كــــــعــــــرض
مــــــــــــــســــــــــــــرحـي.. وهـي
مـسـرحـيـة "كـاثرين من

هيلبورن" 
اقرأ صـ 25

لوحة الغلاف
 ثلاثة
مهرجانات
مسرحية
شبابية
 فى جامعة
حلوان وزفتى
نصورة وا

 صـ5

 بقعة ضوء تعيد 
سرحى دوره الذى فقده  للنص ا

ؤلف صـ 26 وت ا

سرح.. فن التمثيل وحرفية ا
ـــســاعـــد ومــديــر ـــســرحـي وهــكـــذا يــكـــون المخــرج ا ا
ـسـئـول عن فـنـانـي الـعـرض ومـطـالـبـهم ومـعه ـسـرح ا ا
المختـصون بـعناصـر العرض حـيث يعطى لـهم تعلـيماته
ـا يــراه مـخـرج الــعـرض ويـوم كـي يـسـيــر الـعـمل وفــقـا 
سـرح هو مـخـرج العـرض حيث الـعرض يـعتـبـر مديـر ا
ثل أو مخـتص تعلـيماته بـكل دقة والمخرج ينفـذ كل 

شاهدة العرض. شاهدين  يجلس عادة مع ا
ـكــلف بـالـفـرع الخـاص ـسـرح هــو الـشـخص ا ومـديـر ا
ـعــروفـة بـ(حــرفـيـة ـســرحي وا ــقـتــضـيــات الـعــرض ا
سـرح هي الجـانب العـملى في كل ـسرح) وحـرفيـة ا ا
ــكــيـاج ــتـفــرج ويــراه ويـتــضــمن الأزيـاء وا مــا يـســمــعه ا
ــكـيــاج إلـى المخـرج لابـس وا والإضــاءة ويـتــرك أمــر ا
ـمـثـلـ أنـفـســهم مع ملاحـظـة الخـطـة الـلـونـيـة لـون وا
نـظـر ويجب أن يـكون ـاكيـاج وا لابس والإضـاءة وا ا
هـنـاك تنـاسق بـ هذه الـعـناصـر كي تـعطى لـلـمشـاهد
ـعـرفـة مـا يـحـدث من خلال الحـوار ـطـلـوب  الـتـأثـيـر ا

فقط.
ــتــفـهـم لـعــمــله جـيــدا في الــســيـنــمـا أو ــبـدع ا والمخـرج ا
التـليفزيون هو الذي يـعطى تعليماته للـمصورين للتركيز
ـمــثل الـذي يـعــبـر بـإحــسـاس صـادق وصـادر عـلى وجه ا
من الـقـلب أثـنـاء الأداء حيـث الإلقـاء والـتـعـبـيـر والحـركة
في آن واحـد وهـذا مـا يـفـعـله مـخـرج الـتـلـيـفـزيـون الذي

ينقل أية مسرحية تشاهد في التليفزيون.
ـتـاز حيث وأخـيـرا وليس آخـرًا إن الأداء الأكـثر من 
(الإلــقــاء والــتــعـــبــيــر والحــركــة فـي آن واحــد) ســيــصل
حتـما لـلمـشاهـدين حـيث إن ما يـصدر عن الـقلب في

صدق يصل عادة إلى القلوب. وإلى لقاء.
حجازى غريب
شاعر وكاتب مسرحى - السويس

سـرح دنيا مصغـرة وكما في الدنيا الـتى نعيشها كل ا
واحـــد من الــــنـــاس له دوره فـي الحـــيـــاة حــــتى يـــنــــتـــهى
ــســرح أو الخـروج مــنه ــوت أي الــنــزول من عــلى ا بــا
حـيث تـنـتـهى مـرحـلـة وتـبـدأ مـرحـلـة الحـسـاب (الجـنة
سرح العربي والـنار). ولا ننسي ما كـان يقوله عميـد ا

يوسف وهبي: (ما الدنيا إلا مسرح كبير).
ـسـرح دنـيـا مـصـغـرة فـهـو مـسـرحـنا وحـيث نـقـول إن ا
ــؤلف الــتـى قـد الــذي نــبــتــدعه والــذي يــبــدأ بــفـكــرة ا
تــكـون مــرت عــلـيه فـي حـيــاته أو من صــنع خــيـاله ثم
المخـــرج الـــذي يـــديـــر الـــعـــمل كـــكـل مع مـــجـــمـــوعـــة من
ـنـفذ الـذي يـتولى ـسـاعد أو ا ـتـخصـصـ كـالمخرج ا ا
تــنـــفــيــذ تـــعــلــيـــمــات أو ملاحـــظــات أو رؤى المخــرج من
الألـف إلى الــيــاء.. وأحـيــانــا عــنــد قــراءة المخـرج لــنص
ــا مـرات ـ تــكــون له رؤيـة تجــعـله ــســرحـيــة ـ مـرة ور ا
يـضـيف لـلـنص أو يـحـذف مـنه لـكـنه يـرجع إلى مـؤلف
النص في حالة رؤيته بالإضافة أو الحذف وفي كثير

من الأحيان يتفق الاثنان.
ــنـفــذ (مـديـر ــسـاعـد أو ا يـعـمـل تحت إدارته المخـرج ا
ـسـرح) والـذي يـعـمل مـعـه مـتـخـصـصـون ومـسـاعـدون ا
حيث مـهـمته كـبـيرة جـداً ودقيـقـة للـغايـة ومـنهـا تجهـيز
ـسـرح ومـا عـلـيـهـا من مـنـاظـر أثـاثـات بحـيث (خـشبـة ا
مثل دون إعاقة توضع بترتيب يسـاعد على حركة ا
ـــــــؤثــــــرات ثم تـــــــأتـى الأدوات الأخـــــــرى كـــــــالإضـــــــاءة وا
الـصـوتـية الإكـسـسـوارات وعـلى الأخص الـتي يحـمـلـها
لابس ــسـرح وا ــمـثل عــنـد الــدخـول والخــروج من ا ا
ـكـيـاج والـتـلـقـ وفـتح وإسـدال الـستـار ثم وألـوانـهـا وا
ـسرح (الـكـواليس) الـتى يـلزم أن تـكـون خالـية خـلـفيـة ا
مـثل عـند الدخول من أي معوقـات قد تعـوق حركة ا
ـسـرح (هذا هـام جـداً) ثم الـهدوء والخـروج من وإلى ا
في صـالة العـرض حيث لابد من وجـود لجنة أو أفراد

سرح مواجهة مباشرة ب الفنان والإذاعة حيث إن ا
ـسرح ـثل ا ـشـاهـدين فـيجـب أن يكـون  وجـمـاهـير ا
مسـتعداً بكل حواسه وكـيانه لتأدية دوره بيـنما الفنان
في الـسـيــنـمـا أو الـتـلـيـفــزيـون أو الإذاعـة لـو أنه أخـطـأ
في أي شيء يــعـاد تـصــحـيــحه بـكــلـمــة مـخــرج الـعـرض
ـــمـــثـل بـــ زملائه (ســـتـــوب) أي وقـف كل شيء لأن ا
الـفـنـانـ والمخـتصـ ثم يـعـاد الـتـدريب بـعـد تـصـحيح
ــطــلـوب ولــهــذا فـهــنــاك فـنــانــون كـبــار في الــســيـنــمـا ا
واجـهة سـرح حـيث ا والـتلـيفـزيـون والإذاعة يـخشـون ا
ـشــاهـدين وإذا أمـكـن لـفـنـان ــبـاشـرة مـع جـمـاهــيـر ا ا
سينمائي أو تـليفزيوني أو إذاعى معروف أن يعمل في
ا سرح فلابد أن يكـون هذا في حذر تام واستعداد  ا
ـشاهـدين مبـاشرة يتـطلـبه دوره حتى يـواجه جمـهور ا

بعد (الجنرال بروفة) أى التدريبات النهائية.
ـثل الـسـيـنـمـا والـتـلـيـفـزيون ـسـرح أقـدر من  ـثل ا و
والإذاعـة في الأداء حـيث (الإلـقــاء والـتـعـبـيـر والحـركـة
ــســـرح كل خــطـــوة فـــيه بــحـــســاب في آن واحـــد) لأن ا
ـــثل في ـــســـرح وهــــو  ـــثل ا ) حـــتـى  ـــيــــزانـــســـ (ا
الإذاعـة وهــو تــمـثــيل غــيــر مـرئي يــكــون أداؤه سـلــيــمـا
ـــمــتـــاز كــمـــا أوضــحـــنــا ـــمــثل ا والأداء أهم عـــنــاصـــر ا
بـــعــــالـــيـه; حـــيث يـلاحظ بــــدقـــة وهــــو يـــؤدى طــــبـــقـــات
الـــصــوتـك عــال مـــتـــوسط خـــافت بـــجـــانب الـــتــعـــبـــيــر

والحركة.
( يـزانس سـرح تدريـبات الحركـة (ا ثم يـبدأ مخـرج ا
ــسـرح والــفــنــيـ ــسـاعــد ومــديــر ا بـحــضــور المخــرج ا
الآخــرين الــذين يــتــولــون مــسـئــولــيــة عــنــاصــر الــعـرض
سـالـفـة الـذكـر قـبل الــعـرض بـيـومـ أو ثلاثـة أو أكـثـر
وقــبل الــعــرض بـيــوم واحــد تــبــدأ الـتــدريــبــات الأخــيـرة
(الجنرال بروفة). والمخرج يجب أن يكون ذكيا وسريع
البديهة وملما بكل كبيرة وصغيرة من عناصر العرض

يــقـــومـــون بـــهـــذا الـــعــمـل في هـــدوء حـــتى لا تـــؤثـــر أيــة
ــــمـــــثـــــلــــ وهـم يــــؤدون أصــــوات أو ضـــــوضـــــاء عــــلـى ا

أدوارهم وأيضا على مشاهدى العرض.
: سرح ينقسم إلى قسم وا

الأول: مسرح المحترف حيث يقوم كل مختص بعمله
الـسـابق ذكـره بـحـيث يـكـون كـل هؤلاء المخـتـصـ تحت

سرح). إدارة (مدير ا
الــثــاني: مــسـرح الــهــواة حــيث يــسـنــد لــكل عــضــو فـيه
عــمل من الأعــمــال الــســابق ذكــرهــا أى أعــضــاء فــريق
تـخـصـص في الـتمـثـيل هم الـذين يـقومـون بـأعـمـال ا

. مسرح المحترف
سـرحية مع مخرج العرض وبها والنسخة الأولى من ا
مـثـل والـدخـول والخروج لاحظـات من حـركـة ا كل ا
سـرح وكل عنـاصر العـرض السـابق ذكرها من وإلى ا
ـنـضـدة حـيث هـذه الـنـسـخـة تـعـد قـبل الجـلـوس عـلى ا
مثلـ على كل كبيـرة وصغيرة حسب دور كل تـدريب ا
سرح) مـنهم ثم تأتي البروفـة (التدريب على خـشبة ا
) وعــمل كل مـخـتـص فـيـمـا ـيــزانـسـ حـيث الحــركـة (ا
ــمــثــلــ بــالأداء (الإلــقــاء أســنــد إلــيه وأهــمــهـــا قــيــام ا

والتعبير والحركة في آن واحد).
ساعد أو سـرحية مع المخـرج ا والنسـخة الثـانية من ا

لاحظات سالفة الذكر. نفذ وبها ا ا
سـرح وبها ـسرحيـة مع مديـر ا والنسـخة الـثالـثة من ا
ـلاحــظــات ســالــفــة الــذكــر وفــيــهــا دقــائق أخــرى كل ا
ــســرح ولم ــثلا دخل ا يــجب الــتــنـبـه إلــيـهــا فــلــو أن 
ـمـثل كـان يـجب أن ـسـرح إلـى أن هـذا ا يـتــنـبه مـديـر ا
يحمل في جيبه مـسدسا مثلاً أو أي شىء وليكن مثلا
ـسدس أو قـلـما ونـوتـة حـيث إن الحوار يـتـطـلب رفع ا

كتابة شىء في النوتة.
ـســرح لـه هــيـبــة أكــثــر من الــســيــنــمــا والــتــلــيــفــزيـون وا

 مقترحات لتطوير
سرحية الفرق ا

شاهدين. أكبر عدد من ا
 5 -إصـدار كـارنـيـهـات خـاصـة بـأعـضـاء الـفرق
ـسـرحـيـة عـلى مـستـوى المحـافـظـات مـتـضـمـنة ا
الـــتـــخــصـــصـــات كـــالــتـــمـــثــيـل والإخــراج والإدارة
ـســرحـيــة... إلخ إلى جـانب الــفـئــات الخـاصـة ا

بكل تخصص.
ــــمــــثــــلــــ عن  6 - الــــعــــمـل عــــلى رفع أجـــــور ا
ــســـتــوى مــنـــاسب حــتى الــبــروفــات والـــعــروض 
يــتـــســنى لـــلـــهــيـــئــة اجـــتــذاب أفـــضل الـــعــنـــاصــر

سرحية. ا
  7 - إعـــــادة اســــــتـــــخــــــدام وإعـــــادة تــــــصـــــنــــــيع
ــــوجــــودة بــــالمخــــازن لــــلــــعــــروض الــــديــــكــــورات ا
لابس ــســرحــيـة والاســتــفــادة مــنـهــا وكــذلك ا ا

توفيراً للنفقات.
 8 - عـــمل ورش مــســرحــيـــة ودورات تــدريــبــيــة
ـمـثـل عـلـى أيدي بـالمحـافـظـات لـلـمـخـرجـ وا

ية الفنون . أساتذة التمثيل والإخراج  بأكد
 9 - تـــفــــعـــيل بــــروتـــوكــــولات تـــبــــادل الـــعـــروض
ـــســـرحـــيـــة مـع دول الـــعـــالم ســـواء عـــربـــيـــة أو ا

أوربية.
ـسـرحـية  10- أن يـحصل عـضـو هـذه الـفرق ا
هن التمثيلية. نتسبة لنقابة ا على العضوية ا
فى الـــنـــهــايـــة أرجـــو ألا أكــون قـــد أثـــقــلـت عــلى
ـلـقـاة ـسـئـولـيـات ا سـيـادتـكم لـعـلـمي بـجـسـامـة ا

على كاهلكم وفقكم الله وسدد خطاكم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه لسيادتكم 
وليد أحمد محمود شعيب

مدرس لغة إنجليزية
ـحـافـظة ـسـرحـية  عـضـو الـفـرقة الـقـومـية ا

الدقهلية.

الـسـيد الأسـتـاذ الـدكـتـور أحمـد مـجـاهـد رئيس
الـــهــيـــئـــة الــعـــامـــة لــقـــصـــور الـــثــقـــافـــة فى إطــار
سرحية لهيئة قصور طموحات تطويـر الفرق ا
الثـقافة والـتى بدأت مؤخرا بـإعادة هيـكلة هذه
الفرق فأرجـو أن يتسع صدر سـيادتكم لى لكي
قترحـات من واقع خبرتي أعرض بعض هـذه ا
ــقــتــرحــات فى فى هــذا المجــال وتــتــمــثل هــذه ا

التالي:
 1 - تـغـيـير مـوعـد شـريـحـة الإخـراج لـتـبدأ فى
سرح فى شهر مايـو وذلك حتى تبـدأ عروض ا
شــهــور الـصــيف حــيث تـنــتــهى الــدراسـة ويــكـون
الـنـاس أكـثـر إقـبالا عـلى الخـروج ولـكي يـشـاهد
ــدارس هــذه الــعــروض أكــبــر عــدد من طلاب ا

والجامعات أيضا.
 2- أكـــثــــر مــــا يــــحـــبـط أي مـــبــــدع كــــمــــا تـــعــــلم
سيادتكم أن لا يشـاهد أحد أعماله الـفنية وما
مـثل الذي يـصعـد على خـشبة بـال سيـادتكم بـا
سـرح يوميًـا فلا يجد أحـداً يشاهـده فيعرض ا
لـلـكــراسي الخـاويـة حـتى يــنـتـهى عـدد الـعـروض
ـقـررة فـتـصـبح هـذه الـعـروض لـلـجـان الـتـقيـيم ا
فـقط ولــيـست لـلــجـمـاهــيـر كـمــا هـو مـســتـهـدف
مـثل وتصبح بـالإضافة إلى عـدم إشباع رغـبة ا
هــذه الـعــروض بلا قـيــمـة لـه لـذا يــجب تـكــثـيف
الدعاية الإعلامـية لهذه العروض فى الصحف
ـيادين ـلصـقـات فى الأحـيـاء وا والـتـليـفـزيـون وا

ؤسسات الحكومية. وا
 3 - فتح شباك تـذاكر لعروض مسـرح الثقافة
ـشـاهدون جـدية الجـمـاهيـريـة حتى يـستـشـعر ا
هــذه الـــعـــروض ومن جـــانب آخـــر فــهـــذا ســوف
ــمـــثــلــ والمخـــرجــ لإجــادة أعـــمــالــهم يــدفع ا

وتقد المخرج لأفضل ما لديهم.
ـيــة والـنـصـوص  4 - أن تـكـون الــنـصـوص الــعـا
الــعـربـيــة والمحـلــيـة الـقــويـة هى الـســمـة الـغــالـبـة
على عروض الثـقافة الجماهيرية وذلك لجذب

من كتاب مسرح التحولات
الاجتماعية فى الستينيات 
تأليف: د.نبيل راغب . الهيئة
صرية العامة للكتاب 1990 ا
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يــســـتــعــيــد رشــوان تـــوفــيق ذكــريــاته
ـمـيـزة بــصـوته الـدافئ ذى الـنــبـرة ا
قـائلا: "بـدأت مـشـوارى الـفـنى وأنا
فى الصف الرابع الابتدائى عندما
أديت دور عــمــر بن الخــطــاب عـلى
درسى ومنذ هذه سرح ا خشبة ا
الـلـحـظــة تـعـلــقت روحى بـالـتــمـثـيل
ولأن الأهل أصـــــروا عـــــلى دخـــــولى
كـــلــيـــة الحــقـــوق رضــخت لـــطــلـــبــهم
لــــكــــنـى فى الـــــوقت نــــفـــــسه درست
ـسـرحـيـة ـعـهـد الـعـالى لــلـفـنـون ا بـا
حتى أشبع رغبتى وحبى فى الفن.
يـواصل الحـاج رشـوان: بـعـد تـخرجى
ـعـهـد عـام  1960 لم يــكن لـدى من ا
أمل فى دخــــول الــــوسط الــــفـــنى لأن
الــظــروف وقــتــهــا كــانت صــعــبـة فــلم
عهد سوى يكن أمام الخريج من ا
ـــســـرح الـــقـــومى أو خـــيـــاريـــ إمــا ا
ــســرح الحـــر الــذى يــقــدم عــروضًــا ا
دون أن يـــتــــقــــاضى فــــنــــانــــوه أجـــورًا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

البط يعرف طريقه

  الاثن 4 ذو  الحجة  1429هـ  1  ديسمبر  2008 

مهرجان النوادى الثامن عشر.. ضربة معلم

تـكـونـت لجـنـة الـتـحــكـيم هـذا الـعــام من الـنـقـاد د.
حـسن عطية سـامى طه د. عبد الـرحمن عبده
الـناقـد عـبـد الـرازق حـسـ والنـاقـد أحـمـد عـبد

الرازق أبو العلا.
ــسـة وفــاء نــادرة قــد كـرم فى ـهــرجــان فى  كــان ا
افـتـتــاحه أسـمـاء الــراحـلـ حـازم شـحــاتـة ونـبـيل
بدران وأشـرف نعيم وشـوقى عبـد الحكـيم كما
كـرم الــنـاقــدة نـاهــد عـز الــعـرب والمخــرج حـمـدى

طلبة.

الفجر.
هـرجان بـعروضه الـقويـة التى بـلغت أيضًـا تمـيز ا
سرح  16عرضًا مـسرحيًـا قدمهـا شباب نـوادى ا

كـــمــا تـــمــيـــز بـــنــشـــرته الــيـــومـــيــة الـــتى أصــدرتـــهــا
ـهــرجـان لحـظـة "مـســرحـنـا" حــيث تـابـعت وقــائع ا
بـــلــــحـــظـــة وعــــكـــست كـل مـــا دار خلالـه وأتـــاحت
الــفـرصــة لـعــدد كـبــيـر من الــنـقــاد الـشـبــاب الـذين
تابـعوا الـعروض بـقراءات ودراسات أفـصحت عن

قدرات طيبة ومبشرة لهؤلاء الشباب.

ضـربــة مـعــلم.. هـذا أقـل مـا يــوصف به مـهــرجـان
ــســرح الــثـــامن عــشــر الــذى اســتــضــافــته نــوادى ا
مــديــنـة الــزقــازيـق عـلـى مــدى عــشـرة أيــام انــتــهت

أمس "الأحد".
ــقــرر والجـــريــدة مــاثــلــة لــلــطــبع أن يــقــوم ومن ا
ـسـتـشـار يـحـيى عـبـد المجـيـد مـحافـظ الـشـرقـية ا
ود. أحـمد مـجـاهـد رئـيس الهـيـئـة الـعامـة لـقـصور
الـــثــقـــافـــة مـــســـاء أمس "الأحـــد" بـــتـــوزيع جـــوائــز

هرجان. ا
ـهرجـان الـذي يشـرف عـليه الـشـاعر حـفل ختـام ا
مـصــطــفي الــســعــدنى رئـيـس إقـلــيم شــرق الــدلــتـا
الثقـافى ويحـضره د. عبـد الوهاب عـبد المحسن
ركزية للـشئون الفنـية وعزة عبد رئـيس الإدارة ا
ــركـزيــة لــشــئــون مـكــتب الحــفــيظ رئــيس الإدارة ا
رئـيس الـهـيـئة والمخـرج عـصـام الـسيـد مـديـر عام
سـرح وعـدد من قيـادات الـهيـئة يـتـضمن إدارة ا
تــوزيـع الجــوائـــز وتــقـــد عــرض "قـــابل لـــلــكـــســر"
لــلـــمــؤلف ســامـح عــثــمـــان والمخــرج مــحـــمــد طــايع

لفرقة نادى مسرح الأنفوشى.
كـان الـفـنان فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة قـد قرر
رفع قـيـمـة الجـوائـز هـذا الـعـام بـنـسـبة  ?50لـتصل

القيمة الكلية إلى  45ألف جنيه.
وقـد تمـيز مـهرجـان هذا الـعـام بحـيويـته الشـديدة
والإقــبـــال الجـــمـــاهـــيـــرى الـــكــبـــيـــر عـــلى عـــروضه
ونـــدواتـه فـــضـلاً عن ورش الــــتـــمــــثـــيـل والإخـــراج
ــقــهى والــديـــكــور الــتى تــقــام لأول مـــرة وكــذلك ا
الـثــقـافـى الـذى كــان يـســتـمــر كل يــوم حـتى مــطـلع

حضور
جماهيرى

كبير.. 
ورش وندوات
حتى مطلع
الفجر

«أرض لن تنبت
الزهور» نص
لمجدى الحمزاوى

زمـان.. كـانت الـبـطة تـنـزل مـحـطـة رمـسيـس ثم تـتجه
مباشرة إلى بيت الناقد فلان أو علان من تلقاء نفسها

ودون أى دليل يهديها إلى الطريق.
يدان ويقول كان يكفى صاحب الـبطة أن يضعـها فى ا

طلوب.. لها توكلى على الله يا بطة.. فتفهم ا
أنـفـلـوانـزا الـطيـور لـيـست الـسـبب الـوحـيـد فى انـتـهاء
ظــاهـرة الــبط الـذى يــعـرف طــريـقه جــيـداً إلـى بـيـوت
بـعض الـنــقـاد.. مـتـاعب الـشــرايـ أيـضـاً سـاهـمت فى
خـفـوت الظـاهـرة.. ثم إن الـبط لم يـعـد مـغـريـاً بالأكل
ـضـروبــة الـتى يـتــنـاولـهـا وجــعـلـته هـو بـعــد الأعلاف ا

.« والفراخ البيضاء «فولة واتقسمت نص
ـسـرح لـتـقـييـم الـعروض الـلـجـان الـتى تـرسـلـهـا إدارة ا
سـرحـية فى الأقـاليم لـيس لـها فى الـبط أو الوز.. لا ا
هى خشـيـة من أنفـلـوانزا الـطيـور ولا خـشيـة من زيادة
الـدهــون.. هى لجـان نـزيــهـة وبـنت حلال لا أســتـطـيع
ـعلـومات سعـادتك.. واحد من اتهـامهـا بأى شىء فـأنا 
سرح فى بعثات تحكيمية الذين ترسلهم أحياناً إدارة ا
إلى قوص وأبو تيج وساحل سليم.. لم ترسلنى الإدارة
الـظـالم أهــلـهـا إلى بـورسـعـيــد أو الإسـكـنـدريـة مـثلاً..
نــفــسى أروح إســكــنـــدريــة لــكــنــهم يـــســتــكــثــرون عــلىّ
إســكـنـدريـة مــثـلـمـا يــسـتـكـثــرون عـلى مـحــمـد مـسـعـد
شـاركة فى نـدوات مـهرجـان النـوادى لأنه "شكـله لسه ا
صـغيـر".. مـا علـيـنـا (إلهى ربـنـا يصـونك وتـكـبر لـيـا يا

محمد)!!
لا تــشــكــيك إذن فى نــزاهــة الـلــجــان.. الــتــشـكــيك كل
الــتـشـكــيك فى قـدرة بــعض أعـضــائـهـا عــلى الـتــقـيـيم
أصلاًٍ.. أنــا مــثلاً وأعــوذ بــالـلـه من قـولــة أنــا شــاهـدت
عـروضـاً جـيـدة جـداً اسـتـبـعـدتـهـا لجـان الـتـحـكـيم من
ـشـاركة فى مـهـرجـان الـنـوادى الـذى انتـهى أمس فى ا

ح جاءت بعروض أقل مستوى منها.
سـتـقـول إن الـنــاس أذواق وكل لجـنـة وذوقـهـا.. وأقـولك
يـفــتح الـله.. الــذوق الـشـخــصى لـيس له مــكـان هـنـا..
هــنــاك أسس وقــواعــد يــتم الــتـقــيــيم عــلى ضــوئــهـا..
الـلجـنـة الـتى تذهب لـتـقـييـم عروض الـنـوادى لابد أن
تـكـون عــلى عـلم بـفـلـسـفــة الـنـوادى.. فـهم واسـتـيـعـاب
فـلسـفة الـنـوادى سهـل لا علاقة لـهـا بفـلسـفـة الإغريق
ولا حـتى بـفـلـسـفـة "أم سـوسـو".. الـلـجـان تـمـشى عـلى
ـســتــقـيـم ولا علاقــة له بـفــلــسـفــة ســوسـو الــصــراط ا

وأمها..
إذا فـهـمت الـلــجـان فـلـسـفـة الـنـوادى بـالـتـأكـيـد سـيـتم
تصعيد العروض الجيدة الـتى هى نتاج هذه الفلسفة
هرجان لا علاقة لها فقد شاهدنا بعض العروض فى ا
بتجربة النوادى باعتراف صناعها أنفسهم.. من صعَّد
ـاذا?.. الأسـئـلة تحـتـاج إجـابات هـذه العـروض وكـيف و

واضحة من أعضاء اللجان.
هرجان أقترح عـلى المخرج عصام الـسيد أن يـضع فى ا
القادم إلى جوار كل عـرض أسماء أعضاء الـلجنة التى
صعـدته.. ساعتـها سـتكون الأمـور أكثر انـضبـاطاً حتى

لو عادت ظاهرة البط إلى الظهور.. 
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سرح رشوان توفيق:قدمت "عمر بن الخطاب" طفلاً فتعلقت روحى با
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

مهرجان النوادى
الثامن عشر ..

ضربة معلم   اختتم أعماله أمس فى الزقازيق 

الـــبـــدراوى وصلاح مـــنـــصــور وزوزو
مـــاضى بـــالإضـــافــة إلـى مــجـــمـــوعــة

الشباب وكنت واحدًا منهم.
وهــكـذا عــمــلت بــ الـتــمــثــيل وبـ
الإخــراج فى الــعــديــد من الأعــمــال
حـتى جاء المخـرج إبراهـيم الصحن
وقــــــــال لى: "الآن أنـت تــــــــعـــــــمـل فى
خـــــــطـــــــ مـــــــتـــــــوازيـــــــ الإخـــــــراج
والتـمـثـيل. ولا بـد أن تـخـتـار واحدًا
مـنـهمـا". وبـعـدهـا تـفـرغت لـلـتـمـثيل
فــــــقـط لأعــــــيـش عــــــمــــــرى كــــــلـه له
ولأشــــارك فى عــــرض جـــان دارك
رابــعـــة الـــعــدويـــة نــرجس والـــنــاس
الــــــــلـى تحـت وهــــــــو آخــــــــر عـــــــرض
مــــســــرحى أقــــدمه وهــــو من أقـــرب
الـــعــــروض إلىَّ لأنــــنى أحـب كل مـــا

يكتبه أسامة أنور عكاشة.

ـليـونـير ويـظهـر ذلك جـلـيًا فى فـيـلم ا
مـثلاً فى مـشـهـد المجـانـ الذى ضم
عــبـــد الــبــديع الـــعــربى الــذى عـــلــمــنــا
الــتـمــثــيل مع غــيـره مـن عـتــاولــة الـفن
فى مـشهد صـامت ولم ينقـذنا سوى
الـــتــلـــيــفـــزيــون حـــيث  تــعـــيــيـــنى أنــا
وعــزت الـعـلايــلى ومــجــمــوعــة أخـرى
مــــســـاعـــدى إخــــراج. كـــانت الــــنـــقـــلـــة
الحـقـيـقـيـة فى حـيـاتى عـنـدمـا اقـترح
أحمـد تـوفيق تـكـوين فرقـة مـسرحـية
تــقـــدم عــروضًــا داخل الــتـــلــيــفــزيــون
ومنها قدم الـفنان الجميل سيد بدير
عـــروضًـــا هــامـــة شـــكـــلت مـــا يــســـمى
ـسرح الـتـليـفـزيون فـيـما بـعـد الذى
ى إلى كــــان له الـــــفــــضـل فى تــــقـــــد
الــســـاحـــة الــفـــنـــيــة. كـــان أول عــرض
قـــــدمــــــنـــــاه هــــــو (شىء فـى صـــــدرى)
والـذى لم يعتمـد فيه سيـد بدير على
الشـباب فـقط بل كان مـزيجًـا جميلاً
 رشوان توفيقضم الـــعــملاق حــمـــدى غــيث وزيــزى
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 البريطانيون
الية   يواجهون الأزمة ا
سرحيات الكوميدية با

فؤاد الشطى:
سرح لن يستطيع ا
تغيير العالم!
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